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وعرفان تقدير 

یدور هذا الكتاب حول الناس والمیاه، والأرض في الشرق الأوسط، والشكر والعرفان هنا هو على كل ما حظیتُ 
به من توجیه وإرشاد من خلال التعاون مع الأصدقاء والزملاء عبر السنوات التي شكلت وكونت إدراكي بهذه 
الموضوعات. ویسعدني أن أعبر عن تقدیري الشخصي وشكري لهم جمیعًا خاصة للقادة السیاسیین من الدول 
لهذه  بالحلول  یتعلق  ما  في  آراءهــم  لیشاركوني  بالشجاعة  تحلوا  الذین  المنطقة  دول  من  والخبراء  المختلفة 

النزاعات المعقدة (ووفقًا للتسلسل الأبجدي):
أتوجه بالشكر إلى كل الرسمیین وخبراء المیاه الذین أمدّوني برؤیتهم وخبرتهم الفریدة حول التحدیات  العراق:  ◄

المستقبلیة. إن كریم ضیافتهم لي عبر السنین لهو شيء لن ینسى أبدًا. 
إسرائیل: ◄ هي إحدى الدول القلیلة في العالم التي لها خبرة عالیة في إدارة الموارد المائیة. لقد استفدت 

فائدة كبیرة من معارف الإسرائیلیین، وحصلت على تفهم أكبر واحترام لتطلعاتهم وآمالهم. 
لبنان: لقد أمدّني عدد كبیر من الرسمیین وخبراء المیاه بفهم أعمق للطریقة التي یدیرون بها مسائل المیاه. ◄

الأردن: ◄ لقد أمدّني الأردنیون الرسمیون والخبراء بوجهة نظرهم القیّمة والمستمدة من الموقع الجغرافي 
للأردن والظروف السیاسیة فیه. ولولا ذلك لما كنت قد حصلت علیها.

أوسلو،  اتفاقات  توقیع  قبل  وحتى  والخبراء  القیادات  من  العدید  مع  للعمل  الفلسطینیة: ◄ سعدت  السلطة 
وتعلمت جیدًا كیف یمكن فهمهم على نحو أفضل واحترام تطلعاتهم وكیفیة التعاطي مع المشاكل. 

توجیههم  بــدون  الذین  والخبراء  القادة  من  العدید  جانب  من  الضیافة  حــرارة  دائمًا  أمدّتني  لقد  سوریا: ◄ 
وإرشاداتهم خلال اجتماعات لا تنتهي ومحادثات مطوّلة لما كان بمقدوري أن أحصل على الفهم والتقدیر 

لبلدهم وشعبهم ومیاههم. 
المیاه  التي قمت بها ─ بكل ما قدمه لي خبراء  الزیارات والاجتماعات الأولــى  تركیا: ◄ لقد سعدت ─ منذ 
والرسمیون الأتــراك من حفاوة وكرم ضیافة، وكذلك بكل ما حصلت علیه من تفسیرات وشرح یدعو إلى 

احترام كل ما أنجزوه وما یتطلعّون إلى إنجازه في مجال المیاه. 

وهذا الكتاب ما كان له أن یكُتب أو یرى النور لولا وقوف زوجتي بانتي التي صحبتني لسنوات في زیاراتي 
للأودیة والمرتفعات في هذه المنطقة وكانت دائمًا تدفعني دفعًا لعمل هذا الكتاب. 

لخدمة  العلم  أستخدم  أن  طویلة  لسنوات  علمّني  الذي   ییسنغ جوست  البروفسور  لمدرّسي،  مدین  وأنا 
المذكرات  بعض  لديّ  تجمّعت  حیث  التسعینیات  أوائل  إلى  الكتاب  هذا  لعمل  التفكیر  بدء  ویرجع  الناس. 
والصور والتي كانت دائمًا تحثني على ذلك بالرغم من زحمة الحیاة وما تفرضه الرتابة الیومیة والزیارات 

للخارج. 

كما أنني مدین بالعرفان لبعض الشخصیات التي شجعتني على مدى السنوات الماضیة، وأخص بالذكر على رأس 
هؤلاء السیدة كاري والسید هانز بیتر فوس. 

س على دراسات فنیة وعلى العدید من المشاورات مع الوفود من مختلف الدول،  والكتاب الذي بین أیدینا مؤسَّ
وإنني مدین لعدد من الناس الذین بذلوا جهدًا كبیرًا في دراسات عن نهر الفرات ونهر دجلة. ویرجع الفضل الأول 
فیه إلى السید بیورن بورستاد الذي كان صدیقي والساعد الأیمن لي ومسؤولاً عن صوغ المواصفات الهیدرولوجیة 
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والنوعیة لمیاه النهرین، وعن جمع الدراسة الفنیة الخاصة بنهري دجلة والفرات ونشرها، ولقد لقي مساعدة ذات 
قیمة من زملائه. وأتوجه بشكر خاص إلى السید دیفید بارتون لنظرته المتعمقة في اقتصادیات المیاه. 

ولقد ارتبط هذا العمل أیضًا بالعدید من طلاّبي في جامعة أوسلو الذین كانوا عونًا لي في كل جزء من فصول هذا 
الكتاب على مدى السنوات.  

ولقد قامت السیدة هایدي ثورستنسن بالعمل الشاق بكل صبر وأخرجت هذه النتائج الرائعة. وأود أن أشكر السید 
كنوت آسبیرج لقدرته الفائقة في العمل الذي یجمع بین المضمون واستخدام الكمبیوتر في هذا المجلدّ، وخصوصًا 

الخرائط والصور. 

ولم یكن من الممكن إخراج الكتاب على هذا النحو لولا النصیحة الحاسمة والتوجیه من قبل الناس في الإقلیم. ولا 
یتسع المجال لذكرهم جمیعًا ─ فهم عدیدون ─ وأسماء الزعماء السیاسیین لیست مذكورة هنا، مع أن بعضهم كان 
له تأثیره العمیق على جزء من عملي واقتراحاتي. وأخصّ بالذكر (وفقًا للترتیب الأبجدي): نزیه بندك والمغفور له 
علي إحسان باجس وفادي قمیر وموشیه إسرائیلي وبدر كاسمي وفاضل كاواش وأنطوان نمور وعدنان شومان وییغال 

سالنغار وجاكوب كیدر وأولكاي أونغر. 

ولقد استفدت كثیراً ─ عبر السنوات ─ من نصائح ضروریة ومساندة تامة من شخصیات من خارج المنطقة، وأخصّ 
بالذكر: توم بویه واولف جورج نز ولیس وولر ونجفي هانیش وفیجلیج أیدا وآرنیه سوللي وسیر كیران بریندیرغاست 
ومایكل میللر وشاك لوسون ومجنا هاجن وهینریك ایمنك وسایمون ماسون ویواكیم مارستراندر، وكذلك من زملائي 

السابقین والقدامى في العمل مثل: تور فینسلاند وآسجایر فوین، واسترید شتومنیس وآخرین. 

الدكتور  القدامى والأصدقاء هما:  الزملاء  اثنان من  به  قام  یتطلبّ ترجمة حاذقة، وهذا ما  الحجم  بهذا  وكتاب 
مجدي حفني الذي ترجمه إلى اللغة العربیة، والدكتور ییجال سالینجر الذي ترجمه إلى اللغة العبریة. وقد أخذا 
على عاتقهما هذا العمل الصعب، وبالطبع هما لیسا مسؤولین عن محتوى ما جاء في الكتاب، ولكن یرجع الفضل 
لهما في أیة ثمرة یمكن أن یخرجها هذا الكتاب. وقد ساهم السید جیرد ماتیسن في كتابة النص الأصلي للكتاب 

الإنجلیزیة.  باللغة 

وكذلك أدین بالكثیر إلى عدد كبیر من الدبلوماسیین النرویجیین في وزارة الخارجیة، وإلى عدد من الدبلوماسیین 
في قسم الشؤون السیاسیة في وزارة الخارجیة السویسریة وبعثاتها في الخارج، الذین كان لهم الفضل في إمدادي 

بالشرح والتوضیح. كما أشكر عناصر طاقم الیونسكو في باریس. 

وعرفاني الزائد إلى الحكومة النرویجیة وكذلك السویسریة لمساندتهما لي في كثیر من المشروعات في المنطقة. 

ولا یسعني أن أذكر هنا أن جمیع من ذكرتهم باعتبارهم جزءًا من أي نجاح یتحقق من هذا الكتاب، لیسوا مسؤولین 
عن أیة أخطاء أو سوء عرض غیر مقصود في هذا الكتاب.
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یعرض هذا الكتاب حالة هامة عن المیاه كمصدر للتعاون في منطقة 
مثقلة بالنزاعات.

والدكتور تروندالن هو أحد الرواد المتمیزین في مباحثات السلام 
المتعددة الأطراف الخاصة بالمیاه في الشرق الأوسط، یقدم حلولاً 
والانقسام.  للتفرقة  منه  أكثر  للربط  دورًا  المیاه  فیها  تلعب  شاملة 
وهو ما تقوم به المیاه في الطبیعة. ویعُدّ هذا العمل عملاً رائدًا نأمل 
أن یكون محل اهتمامٍ من الجمیع، سیاسیین وخبراء میاه وبالأخص 
شعوب المنطقة. والحلول السلمیة موجودة ویمكن أن تخدم مصالح 

كل فرد ولكن بشرط توافر الإرادة لإیجاد هذه الحلول. 

للهیدرولوجیا  الدولي  البرنامج  أول ما ینشر عن  الكتاب  ویعُدّ هذا 
الكتاب  النزاعات. ویشكّل  تتناول المیاه وحل  في سلسلة جدیدة 
إسهامًا هامًا یتفق مع رسالة الیونسكو في ترسیخ فكرة السلام في 

العقل الإنساني.
أندراس زولوزي-ناجي
سكرتیر البرنامج الدولي للهیدرولوجیا
مدیر قسم علوم المیاه 
الیونسكو 
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الاختصارات قائمة 
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المنظمة الإقلیمیة لإدارة المیاه   RWMO

التطبیقات الفرعیة لبرنامج العمل   SAP

معهد ستوكهولم الدولي للمیاه   SIWI

برنامج الرؤیة المشتركة   SVP

برنامج العمل الفرعي لحوض نهر دجلة   TBSAP

مجموع المواد الصلبة المذابة (التعبیر عن المعادن الذائبة في الماء)    TDS

الصندوق الائتماني   TF

آلیة التعویض لطرف ثالث   TPCM

الأمم المتحدة   UN

قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك   UNDOF

برنامج الأمم المتحدة الانمائي   UNDP

برنامج الأمم المتحدة للبیئة   UNEP

قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان   UNIFIL

الولایات المتحدة الأمیركیة  USA

الضفة الغربیة   WB

الضفة الغربیة وقطاع غزة   WBGS

مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة والتنمیة   UNCED

الاتفاقیة الإطاریة الدولیة بشأن تغیر المناخ   UNFCCC

الاتفاقیة الدولیة لقانون الاستخدامات غیر الملاحیة للمجاري المائیة الدولیة  UNCUIW

(تسمّى غالبًا الاتفاقیة الدولیة للمیاه)   
هیئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة   UNTSO

اللجنة الاقتصادیة الدولیة لأوروبا   UNECE

اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة الدولیة لغرب آسیا   ESCWA

الفریق العامل المعني بالموارد المائیة  WGWR
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المصطلحات بعض  شرح 

النزاع یستخدم بمفهوم الصراع نفسه. ◄ 

الأطراف تعني تركیا وسوریا والعراق ولبنان واسرائیل والسلطة الفلسطینیة ─ وفي بعض الحالات تشیر  ◄ 

الأطراف إلى بعضهم. 
السلطة الفلسطینیة تعني السلطة الفلسطینیة بقیادة منظمة التحریر الفلسطینیة (وفقًا لإعلان المبادئ في  ◄ 

أوسلو، ١٩٩٣).
النهر كنظام یتكون من المجرى الرئیسي وروافده التي تغذیه، وتعُرف المنطقة التي یغطیها النهر بالمجرى  ◄ 

.المائي
حوض مصطلح یسُتخدم بمعنى المجرى المائي أو المنطقة التي یغطیها. ◄ 

البئر یسُتخدم المفهوم بغض النظر عن الأنواع المختلفة. ◄ 

المجرى المائي الدولي یفضل استخدام هذا المصطلح بدلاً من مصطلح الموارد المائیة الدولیة المشتركة.  ◄ 

نظام إدارة للمیاه یعني ترتیبات تحدد استخدام تدفق المیاه على فترات، ومواصفات نوعیة المیاه وفقًا  ◄ 

لمعاییر معینة.
تصرف النهر یعني الصرف للمیاه من الأراضي المرویة والتي قد تصبح میاه جوفیة أو سطحیة (بالمقارنة  ◄ 

مع الدفق الذي هو دفق طبیعيّ). 
المساومة تتناول مواقف الأطراف، بینما تتناول المفاوضات تبادلاً للمصالح الحقیقیة للأطراف.  ◄ 

إدارة النزاع تتكون من الوقایة وتجنب النزاع وتسویته وإیجاد حل له. ◄ 

الحوكمة المتواصلة تعني هنا إیجاد حلول مستدیمة لإدارة المجاري المائیة.  ◄ 

الإصدار یعني هذا الكتاب. ◄ 

الكاتب یعني كاتب هذا المؤلف وهو مارتن تروندالن.  ◄ 

وبحیرة  القدیم)،  العهد  من  (مستمد  الجلیل  بحر  مثل  طبریة  لبحیرة  مستخدمة  مختلفة  مسمیات  هناك  ◄ 

كینیریت Kinneret، ونستخدم هنا بحیرة طبریة.
نستخدم مصطلح المنطقة الجغرافیة للضفة الغربیة بدلاً من التعبیر الیهودي یهودا والسامرة والذي یشمل  ◄ 

منطقة أوسع.
التعبیرات  نستخدم  وســوف  حاصبانیا،   ─ حاصباني  مثل  مختلفة  حــروف  باستخدام  تكتب  الأسماء  بعض  ◄ 

المستخدمة عادة في اللغة الإنجلیزیة. 
الواردات  محل  المثال  سبیل  على  إحلالها  یمكن  التي  المیاه  تعني   المرئیة غیر  أو  الافتراضیة  المیاه  ◄ 

الغذائیة، التي كان من الممكن استهلاكها لو أنتج هذا الغذاء داخلیًا.

نظم التحقّق والمراقبة للمیاه طُرحت. وقد استخدمت عدة مصطلحات:
المراقبة: المسح المنظم والقیاس وفقًا لمؤشرات معینة.  ◄ 

التحقق: تأكید النتائج التي تمّ التوصّل إلیها من خلال الاختبار وتقدیم دلیل موضوعي على أن هذه النتیجة  ◄ 

قد تم التوصل إلیها أو أنه تم التوصل إلى الاحتیاجات المحددة (أو وضع الاحتیاجات). 
المراجعة: وفقًا لنظام موثّق بالمستندات للتوصّل إلى أدلة وتقییمها وفقًا لمعاییر معینة محددة سلفًا. ◄ 

منحنى قاعدي مستقل هو عامل یحدد استعمالات المیاه إما لتولید الطاقة أو الري. ◄



١٢

الخرائط قائمة 

منطقة الشرق الأوسط  الخریطة ١ 
لمحة عامة على موقع مرتفعات الجولان وسوریا وإسرائیل  الخریطة ٢ 

مرتفعات الجولان وأعالي نهر الأردن  الخریطة ٣ 
الحوض الأعلى لنهر الأردن ومرتفعات الجولان  الخریطة ٤ 

الحدود التاریخیة والحالیة بین إسرائیل وسوریا ولبنان  الخریطة ٥ 
هضبة الجولان من منظور سوریا  الخریطة ٦ 

الحدود الحالیة والتاریخیة بین إسرائیل وسوریا ولبنان  الخریطة ٧أ ─ ٧ب 
موقع ینابیع الوزاني مع أنهار الحاصباني، ودان وبانیاس  الخریطة ٨ 
موقع نهر الحاصباني وعلاقته مع حوض الأردن الأعلى  الخریطة ٩ 

خریطة تصور مواقع قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام فى الجنوب اللبناني (ینابیع الوزاني  الخریطة ١٠ 
باللون الأحمر) 

توضح إسرائیل والضفة الغربیة وغزة  الخریطة ١١ 
توضح صورة الضفة الغربیة والآبار الجوفیة في الجبل  الخریطة ١٢ 

توضح تداخل البنیة التحتیة بین الإسرائیلیین والفلسطینیین في المیاه في الضفة الغربیة الخریطة ١٣ 
قطاع غزة: (وادي غزة) تحت السلطة الفلسطینیة الخریطة ١٤ 

یوضح الشكل نمو مصانع التحلیة والتي تخدم كلاًّ من الفلسطینیین والإسرائیلیین من خلال  الخریطة ١٥ 
ناقل المیاه 

مـوقـع نهري دجلة والفرات  الخریطة ١٦ 

الجداول قائمة 

مقارنة لأنصبة الحصص والتصرف للمیاه قبل ١٩٦٧ وبعد ذلك، وكذلك خطة جونسون، ومع  الجدول ١ 
بدایة التسعینیات على التوالي 

سیناریوهات بدیلة للاتفاق على الحد الأقصى للسكان في هضبة الجولان  الجدول ٢ 
التكلفة المترتبة على أعادة التوطین وعلى أساس سیناریو مختلف  الجدول ٣ 
استهلاك المیاه في إسرائیل في عام ٢٠٠٣ (بالملیون متر مكعب)  الجدول ٤ 

الاستخدام الحالي للمیاه والطلب المستقبلي  الجدول ٥ 
مساحة حوض الصرف لنهري الفرات ودجلة وفقـــًا للـــدول المتشــاطئـــة (بالكیلومتر المربع)  الجدول ٦ 

محاكاة إحصائیة لبعض السـیناریوهات المختـارة لنهر الفرات الجدول ٧ 



١٣

ا�شكال قائمة 

تقاطع شرقي – غربي في الجولان  الشكل ١ 
إمكانیة إعادة توطین السكان على مرتفعات الجولان في ما یتعلق باستخدام موارد المیاه  الشكل ٢ 

في الماضي والحاضر
عرض یصوّر التكلفة المترتبة على تنفیذ الإجراءات المقترحة  الشكل ٣ 

نظرة عامة على أنواع التكلفة  الشكل ٤ 
التقاسم/الحصة، لنهر الحاصباني على أساس ثلاث فئات  الشكل ٥ 

یصور الطریقة التراكمیة  الشكل ٦ 
صورة التقاطع الشرقي – الغربي الهیدروجیولوجي المائي یمثل القدس/الضفة الغربیة الشكل ٧ 

التغییرات في مستوى المیاه الجوفیة في الجبل، ١٩٩٠ ─ ٢٠٠٤  الشكل ٨ 
إمدادات المیاه الحالیة من البلدیات الفلسطینیة: الاحتیاجات والفجوة (في عام ٢٠٠٣)  الشكل ٩ 

الشـكل التنظیمــي للترتیبـات الفلسطینیـة – الإسرائیلیة المشتركة الشكل ١٠ 
تصور لمنهج الخطوات التراكمیة الشكل ١١ 

یوضح مثالاً عملیًا لتطبیق صیغة السیادة بطریقة الخطوة التراكمیة للضفة الغربیة – المرحلة  الشكل ١٢ 
النهائیة 

التأثیر طویل المدى لتركز الملوحة العالیة في حوض النهر ثم یتبعه توقف كامل للصرف  الشكل ١٣ 
نقل المیاه: النموذج المزدوج (معاملة حوضي الفرات ودجلة كأنهما واحد)  الشكل ١٤أ 

نقل المیاه: نموذج منفصل بین حوضي دجلة والفرات  الشكل ١٤ب 
نظرة عامة على حوض نهر الفرات وعناصر النموذج الرئیسي  الشكل ١٥ 
نهر الفرات: مقارنة بین المیاه المتوافرة وحجم الطلب المتوقع الشكل ١٦ 

نهر الفرات: تقدیر متوسط إجمالي صافي مستجمعات المیاه والجریان السطحي في ضوء  الشكل ١٧ 
السحب من المیاه لغرض الري على المدى الطویل.

 ١٩٤٦ ─ ١٩٨٧ ،Cizre نهر دجلة: الجریان السطحي السنوي في محطة قیاس الشكل ١٨ 
والحدود  التركیة – السوریة  الحدود  على  للدفق  السنوي  المتوسط  احتساب  الفرات:  نهر  الشكل ١٩ 
السوریة – العراقیة مع انخفاض في القیم المستهدفة للري في كل من البلدان المتشاطئة 
متوسط تركیز الملوحة لنهر الفرات عند الحدود التركیة – السوریة وعلى الحدود السوریة –   الشكل ٢٠ 
العراقیة (si) على أساس محاكاة لفترة ٤٠ عامًا (ویبلغ في المتوسط السنوي لتصرفات 

الري = ٩,٤ ملیار م٣ / السنة) 
الحدود  وعــلــى  التركیة – السوریة  الــحــدود  عند  الــفــرات  لنهر  الملوحة  تركیز  متوسط  الشكل ٢١ 
 = للري  السنوي  (الصافي  عامًا   ٤٠ لفترة  محاكاة  أســاس  على   (si) السوریة – العراقیة 

٦ ملیارات م٣ / السنة) 
البعید من ارتفاع تركیز الملوحة في خزان حوض نهر الفرات مما قد  تأثیر على المدى  الشكل ٢٢ 

یترتب علیه الوقف الكامل للتصرفات 
مصنع لتحلیة میاه نهر الفرات الشكل ٢٣ 



١٤

الصور قائمة 

بناء قدیم في الحلةّ في بابل القدیمة  الصورة ١ 
مضخة میاه في قطاع غزة  الصورة ٢ 

نهر الأردن قبل أن یتصل ببحیرة طبریة  الصورة ٣ 
إحدى أقنیة الري في سهل حران بعد نفق غاب بتركیا  الصورة ٤ 

أنابیب المیاه عند ینابیع الوزاني في جنوب لبنان. الصورة ٥ 
السهـول الخصـبة في المنطقـة خارج حـلب في سوریا     الصورة ٦ 

داخل محطة لرصد نوعیة المیاه في سوریا  الصورة ٧ 
نهر الیرموك في الخلفیة بین الأردن ومرتفعات الجولان  الصورة ٨ 

سوق الحمیدیة في دمشق القدیمة كانون الأول (دیسمبر) ١٩٩٩  الصورة ٩ 
نهر بانیاس قبل أن یصل إلى نهر الأردن  الصورة ١٠ 

مستجمعات المیاه من نهر بانیاس على مرتفعات الجولان (في الاتجاه شمالاً)  الصورة ١١ 
وادي الحاصباني على الجانب اللبناني من الحدود  الصورة ١٢ 

إمدادات المیاه بالقرب من الحدود بین إسرائیل ولبنان  الصورة ١٣ 
نهر الحاصباني في الجزء الشمالي من إسرائیل  الصورة ١٤ 

واحد من الشلالات الصغیرة من روافد نهر الحاصباني في شمال إسرائیل  الصورة ١٥ 
أنابیب المیاه في نبع الوزاني في جنوب لبنان  الصورة ١٦ 

واحد من الجداول الصغیرة التي ترفد نهر الحاصباني  الصورة ١٧ 
محطة لرصد نوعیة المیاه في الشرق الأوسط  الصورة ١٨ 

تیار صغیر نقي في المنطقة العلیا من حوض الأردن  الصورة ١٩ 
توضح تحلیة المیاه المالحة كجزء من الحل لكلا الطرفین الصورة ٢٠ 

توضح نهراً فرعیًّا یصب في البحر المیت  الصورة ٢١ 
ینابیع فیسكا لخزان الحوض الشرقي قد اضمحلت في اتجاه البحر المیت الصورة ٢٢ 

جانب من المنابع عند سد أتاتورك على نهر الفرات في تركیا  الصورة ٢٣ 
وقد  الجنوب،  باتجاه  بغداد  غرب  من  ابتداء  ودجلة  الفرات  على  اصطناعیة  قناة صرف  الصورة ٢٤ 

صممت لكي تصرفّ بمتوسط ٢٧٠ متر مكعب / ثانیة 
منظر لجانب سد  طبقة على نهر الفرات في سوریا  الصورة ٢٥ 

الأبعاد لسد أتاتورك التركي على نهر الفرات، مع سادس أكبر سد تخزین في العالم  الصورة ٢٦ 
حقل حصاد للقطن في سوریا  الصورة ٢٧ 

شاطئ نهر دجلة والذي یجري ببطء عبر مدینة بغداد (كما بدا في عام ١٩٩٨) الصورة ٢٨ 
جزء من مدینة بغداد تحت الشمس في فترة ما بعد الظهر  الصورة ٢٩ 

مجرى مائي للري من نهر الفرات إلى الجنوب من بغداد  الصورة ٣٠ 
على ضفاف الفرات في الجزء الجنوبي من العراق  الصورة ٣١ 

قناة الصرف الاصطناعیة الواقعة بین الفرات ودجلة في العراق (١٩٩٨)  الصورة ٣٢ 
قضبان قیاس مستوى المیاه في نهر الفرات  الصورة ٣٣ 



١٥

رصد كمیة المیاه ونوعیتها كجزء من آلیة التعویض وینبغي أن یتجاوز الحالة التي علیها الیوم  الصورة ٣٤ 
جسر السكك الحدیدیة مع جهاز لقیاس المیاه فوق نهر بالیه Balih على الجانب السوري  الصورة ٣٥ 

من الحدود مع تركیا 
سدّ الموصل على نهر دجلة في العراق  الصورة ٣٦ 

منظر لنهر مرات بالقرب من بحیرة فان، وهو جزء من حوض الفرات في شرق تركیا الصورة ٣٧ 



١٦

توطئة

لا یعرض هذا الكتاب معلومات عامة، بل یتناول عرضًا للتحدیات التي تواجه بلدان الشرق الأوسط في مجال 
إدارة الموارد المائیة. فقد فرضت هذه التحدیات نفسها بشكل متزاید. وإن لم یتم مواجهتها والتوصل إلى حلول 
ما في المستقبل القریب فسوف تتعرض المنطقة لمشاكل میاه أكثر تعقیدًا مما تواجهه الیوم. وبالتالي یمكن أن 

تهدد الاستقرار الهش أصلاً في الشرق الأوسط. 

تواجه المنطقة طلبًا متزایدًا على المیاه بسبب تضافر مجموعة من العوامل، منها النمو السریع للسكان وتصاعد 
عملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة بشكل لا یتناسب مع الموارد المائیة الطبیعیة المتاحة. وینتظر أن یؤدي 
ذلك إلى تزاید المعاناة وعدم الاستقرار أكثر مما تواجهه المنطقة الیوم. لذلك سیكون الاستغلال المفرط للمیاه، 
وتلوث المیاه، على حساب الأجیال القادمة. وتصبح النزاعات المائیة في المنطقة عائقًا هامًا أمام الاستخدام 

الكفء للمیاه، وكذلك ستغذي لهیب المشاكل السیاسیة المنتشرة في المنطقة.

قد یرى بعضهم أن المشاكل السیاسیة یجب أن تحل أولاً وبعد ذلك تتم معالجة النزاعات المائیة، ولكن المشكلة 
تكمن في أن التعاون والتفاهم بین البلدان في المنطقة هما شرطان للتنمیة المتواصلة فیها. 

إن المیاه مورد ذو قیمة، واحتیاج إنساني أساسي، یفرض على بلدان المنطقة واجب إیجاد طرق لحل المشاكل 
الیهودیة،  الثلاثة:  السماویة  ــان  الأدی فرضته  واجــب  وهو  القادمة.  الأجیال  احتیاجات  تلبیة  أجل  من  المائیة 

والمسیحیة، والإسلام. 

إن إیجاد حلول للنزاعات المائیة – وبشكل أكثر تحدیدًا، إمداد الناس وخاصة الفقراء بالماء والتمتّع بالسلام –، 
هو فرضیة رئیسیة في الأجل الطویل، بل تفوق في أهمیتها الانقسامات السیاسیة قصیرة الأجل.  

وعلى ذلك، وبالرغم من محدودیة الحلول المقترحة، فإن هذا الكتاب یقدّم على الأقل بعض الطرق والمخارج التي  
تمكّن الناس من الحصول على المیاه للشرب وتحقیق الأمن الغذائي.

خلفية
في  والاستقرار  السلام  تحقیق  في  الناس  معظم  لــدى  الأخیرة  السنوات  في  تدریجیًا  الأمــل  تلاشى  لقد 
المنطقة. وهم تعلمّوا من دروس التاریخ أنه من الصعب الثقة بالأعداء، وأن الموارد الطبیعیة التي تتناقص 
فلن  للثقة  بناء  أو  أمل  هناك  یكن  لم  إذا  أنه  عن  أیضًا  التاریخ  لهم  وكشف  نــادرة.  تصبح  سوف  باستمرار 

تقدُّم.  یحدث 

وقد یسوق المرء حججًا على أن كل بلد ─ من حیث المبدأ ─ یمكنه أن یعتمد طریقة انفرادیة لإدارة موارده 
علیها  المتنافس  المیاه  كثیرًا من  فإن  البساطة.  بهذه  لیست  المسألة  الواقع،  ولكن في  المیاه.  مثل  الطبیعیة 
عبر الحدود تحتاج إلى نوع من الترتیبات المتفق علیها لأجل التوصل إلى تقاسم حصص معقولة. ولما كانت 
الدولیة،  البیئیة  والاتفاقیات  البروتوكولات  من  العدید  وقّعت  قد  المتحدة  الأمم  في  الأعضاء  البلدان  جمیع 
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توطئة

فإنها، بالتالي قبلت تفعیل التعاون في ما بینها لإزالة بعض الأمور العارضة السلبیة ─ وذلك مثل تلوث المیاه 
عبر الحدود. 

قد تحتد المناقشات والاشتباكات حول موارد المیاه، وبالتالي تشكل سببًا في نمو العلاقات العدائیة بین بعض 
البلدان، ولكن قد یكون في ذلك فرصة أیضًا لها للتعاون وبناء الثقة عبر الحدود، من أجل ضمان الاحتیاجات 

الأساسیة لشعبها والبدء في إدارة أحد أغلى الموارد الطبیعیة.

ولیست النزاعات في الشرق الأوسط حول الموارد المائیة المتناقصة ظاهرة جدیدة بل هي قدیمة ومتضمنة في 
الكتب المقدسة للأدیان الثلاثة السماویة: الإسلام، والمسیحیة، والیهودیة. فوفقًا للعهد القدیم (باب ٢٦، سفر 

التكوین) كانت تسمیة البئرین في أرض فلسطین هي الكره والكفاح من أجل الحصول على الماء. 

ویعالج هذا الكتاب مسائل سیاسیة حساسة، وكذلك دینیة، وثقافیة، واجتماعیة، واقتصادیة وبیئیة. ویمكن النظر 
إلى هذا العمل على أنه عمل غیر متحیز، ولكن مع الأخذ في الاعتبار العوامل التالیة:

إن نتائج الدراسات والعدید من العناصر الرئیسیة في المقترحات قد تطورت على مدى عدة سنوات، ولكنها  ◄ 

لم تنشر في السابق حیث إن هذا لا یفضي إلى إیجاد أرضیة مشتركة. 
والقصد من ذلك هو تقدیم حلول من منظور غیر متحیز، وإلا كان من الممكن أن ینُظر إلیها على أنها متحیزة  ◄ 

إذا ما قُدّمت من قبل أحد الطرفین أو غیرهما من أصحاب المصلحة المعنیین. 

الخريطة ١: منطقة الشرق الأوسط



المياه والسلام من أجل الناس

١٨

في  وحتى  والمفاوضات،  العملیات،  في  الفعلیة  المشاركة  مع  العمل  وبین  المعرفي  الجانب  بین  الجمع  إن  ◄ 

بین مصالح  مواءمة  حــدوث  إلى  یــؤدي  للنزاعات  حلول  إیجاد  بأن  الاقتناع  إلى  أدى  قد  ملموسة،  مشاریع 
العلوم، بل یحتاجان في  العثور علیهما في علم واحد من  النزاعات وفهمها لا یمكن  الأطراف I، وأن شرح 

 II .الحقیقة، إلى استخدام علوم متعددة

ثمّة درجة من القلق تتعلقّ بموعد نشر هذا التقریر، وذلك بسبب عدم القدرة على توقّع حصول الأحداث في 
المنطقة. وفي كل الأحوال، فإن الحاجة إلى إدارة الموارد المائیة الثمینة، والاقتراحات، تبقى قائمة بغضّ الطرف 

عن التقلبّات السیاسیة.

ا�حداث ا�خيرة
لقد استكُمل هذا الكتاب في بدایة عام ٢٠٠٦، ومنذ ذلك الوقت وقعت أحداث مثیرة في المنطقة. مثل تزاید الأعمال 
العدائیة بین الإسرائیلیین والفلسطینیین في غزة، ثم سیطرة حماس على قطاع غزة وما تبعها من استهداف حزب 
االله في وقت لاحق الجنود الإسرائیلیین على الحدود المشتركة بین البلدین، مما أدى إلى تصـاعد الاشـتباكات التي 
أعقـبت ذلك وتحـولها إلى حالة حـرب دمّرت البشـر والبنیـة التحتیة. وقد استدعى هذا الحدث مراجعة انتداب بعثة 

القوات الدولیة المؤقتة (الیونیفیل) في جنوب لبنان وحوض نهر الأردن الأعلى. 

هذه الأحداث هامة ومثیرة. لكنها لا تؤدي إلى تغییر في التشخیص الأساسي للنزاعات المائیة في المنطقة أو 
لمقترحات الحلول. لقد أثبتت هذه الأحداث أهمیة إزالة الأسباب الكامنة وراء هذا التوتر والنزاعات باقتراح 

حلول مستدامة. 

تيسير بناء توافق في اAراء بين ا�طراف

صياغة الحوار والتفاهم
من الواضح أن المعلومات المتاحة قلیلة جدًا عن كیفیة صیاغة الحوار لبناء وتیسیر الفهم الصحیح للنزاعات. 
والسبب الرئیسي في ذلك هو أولاً: أن هذه النزاعات تلفت نظر الرأي العام وتكون على حساب مضمون الكتاب. 
ثانیًا: إن مشاركة الزملاء والشركاء في مثل هذه العملیات مسألة حساسة، ولها درجة عالیة من السریة، وینبغي 

أن تحُترم. ومع ذلك، فسوف أناقش في ما یلي بعضًا من خبرتي في عملیات المشاركة في الحوار والتیسیر. 

الدروس المستفادة
یتم التعبیر عن العلاقات بین بلدان الشرق الأوسط ببعض الطرق. وواحدة من هذه الطرق هي المأساة السیاسیة، 
حیث تسیطر البلاغة وأنواع مختلفة من المجموعات ذات النفوذ. وفي كثیر من الأحیان قد یسيء الناس من خارج 
المنطقة تفسیر مثل هذه الاتصالات وقنواتها، ویفترض أن هذه المأساة السیاسیة تعبّر عن حالة العلاقات، والتي 
قد تعكس درجة من التوتر في البیانات العامة. وعلى ذلك یدرك المرء أن الخطاب السیاسي قد ترتفع نبرته إلى 

درجة یصبح معها من الصعب فهم ما یحدث فعلاً.

كما عبر عن ذلك الدبلوماسي الفرنسي «فرنسوا دو كاليير» (٢٠٠٢).  I

الكاتب يدرك تمامًا أنه لا بد من عرض حلول يمكن تطبيقها وليست محصورة ضمن إطار واحد.  II
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ومع ذلك، هناك مستوى آخر من الاتصالات التي تتم. والتي كثیراً ما تغُفل، وتتألف من تدفق متواصل للمعلومات 
بین الفئات المختلفة، والدوائر والدول. وبعض هذه القنوات، والتي كثیراً ما تدعى مسارات، تعمل بالدبلوماسیة 
العامة أو بمبادرات من وراء الستار. وفي بعض الحالات قد یكون للقادة قنواتهم للاتصال الإضافي عبر عدد 
من القنوات السریة. وفي كثیر من الأحیان، نجد أن القنوات السریة یتم دعمها، ویطلق علیها ما یسمى المقاربة 
الدبلوماسیة لمنهج المسارین الذي یشمل الدبلوماسیین، وذلك بالتعاون مع رجال أعمال، أو علماء أو خبراء 

آخرین، الذین یخلقون قنوات أخرى للاتصال بین الأطراف.

لقد عملتُ في المقام الأول، كخبیر یطلق علیه اسم خبیر غیر متحیز ومحاید، بمعنى أنني لم یكن لدي أي 
أجندة خفیة شخصیة أو سیاسیة ─ ففي منطقة مثل الشرق الأوسط، محملة بالأحداث السیاسیة، یصبح من 
الواضح أن ما یجري وراء الكوالیس، في الغالب، ینبغي أن یبقى فیها. وذلك على عكس الاعتقاد العام. والسبب 
الرئیسي في ذلك هو أن الأنشطة أو المعاملات تجري على نحو من السریة. وفي الواقع تتطلب بعض المسائل 
معالجة على نحو أفضل في دائرة ضیقة یشعر فیها الأفراد المعنیون بأن لهم الحق في توخي السریة. وفي بعض 
المناطق الجغرافیة السیاسیة والدینیة الحساسة، قد یشكل القیام بهذه الأنشطة خطراً حقیقیًا لیس فقط على 

العملیة ذاتها، وإنما أیضًا على الأمن الشخصي للأفراد.

إنني  یعملون.  من  ومع  كیف  في  مخطّطهم  عن  تمامًا  الإفصاح  عن  والمفاوضین  الوسطاء،  من  كثیر  ویمتنع 
وتیسیر  إنشاء  مجال  في  فقط  حالتین  الخبرات  هذه  من  نشرت  وفد  الرصین،  النهج  هذا  مثل  على  أوافق 
وترؤس المحادثات في الشرق الأوسط. وهذه تشمل العملیة التي أدت إلى أول اتفاقیة مائیة ثلاثیة الأطراف 
وموارد  بالمیاه  المتّصلة  المسائل  بشأن  التعاون  أجل  من  المبادئ  إعلان  یسمى  ما   ─ الأوســط  الشرق  في 
میاه جدیدة وإضافیة لعام ١٩٩٦ (انظر Trondalen، 1997) ─ وكذلك الدلیل بشأن تسویة المنازعات (الذي 

.(2004a ،Trondalen نشرته الإسكوا

هل الخبرات الشخصية للمفاوض لها قيمة بالنسبة إلى الآخرين؟
على الرغم من أنه من الشائع أن المبعوثین المرموقین المعروفین لدى الرأي العام ینشرون تجاربهم والدروس 
المستفادة، فإن قیمة هذه التجارب الشخصیة لا تكون دائمًا واضحة بالنسبة إلى الآخرین. وهذا ینطبق أیضًا 
العمل مع  المراقبین لإلقاء الضوء على تجربتي في  التحدي الذي أواجهه من بعض  على نفسي. ولكن بسبب 

النزاعات الأربعة الواردة في الكتاب، فسوف یرد أدناه عدد مختار من انطباعاتي. 

من المفترض أن أي مفاوض من ذوي الخبرة ینجح في عمله بالتفاني والإخلاص والتعاطف، والمهارات التحلیلیة 
والمعرفیة والقدرة على التعامل مع الضغوط. ولكن لا توجد علاجات حاسمة لحل نزاعات المیاه الدولیة. غیر 
أن بعض الدروس التي یمكن تطبیقها باعتبارها قواسم مشتركة في هذه المعادلة، یجب أن نسعى إلى اكتشافها 

من أجل تحسین الأداء الخاص بالفرد أو بالجماعة. 

قد یتساءل المرء ما إذا كان المفاوض الناجح دائمًا یحصل على كل ما یرید ─ بغض النظر عن الظروف. وقد 
تعریفه. فالنجاح  النجاح من الصعب  یتم ذلك ببساطة لأن  المراقبین جواب واضح، ولكن لا  یكون لدى بعض 

والأخطاء الشائعة ستناقش باختصار أدناه:

توطئة
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بعض المبادئ العملية في وضع وتطوير عملية تفاوضية
تعبّر صیاغة عملیة التفاوض وتصمیمها، من نواح عدیدة، عن موقف صریح یتعلق بالسلوك الظاهر (والقیم) 

وبأسلوب عمل. وقد ركز المؤلف في الكتابین، على المبادئ التالیة: 
الفهم والحساسیة تجاه السیاق السیاسي والثقافي للنزاع؛  ◄ 

تحدید المشكلة وفهم المواقف والمصالح، على أن یتم ذلك وینفّذ قبل المفاوضات وخلالها (مثل: ما هي  ◄ 

البیانات التي نحتاج إلیها وهل نحن بحاجة إلى الإجابة على كل هذه  الأسئلة الرئیسیة الهامة ؟ وما هي 
الأسئلة، وما مدى الوثوق في صحة هذه البیانات؟)؛

تنمیة فهم مشترك للاهتمامات الجماعیة. وهذا یتطلب فهمًا لبعض القضایا الأساسیة، أو على الأقل الرغبة  ◄ 

في إیجاد توضیح لها؛ 
توفیر المعلومات والبیانات الخاصة بالتفاوض القائم على التفاوض المصلحي (مقابل عملیة المساومة).  ◄ 

إنشاء قنوات للاتصالات الرسمیة في مرحلة معینة من مراحل هذه العملیة، أي إضفاء الشرعیة على الجهود  ◄ 

المبذولة في إطار دبلوماسي، وخاصة في المسار الثاني السري، وبالتنسیق مع مقاربات دبلوماسیة أخرى؛ 
الوكالات الحكومیة وغیر الحكومیة وكذلك الخبراء ذوي المرجعیة في  المتاحة من خلال  حشد الخبرات  ◄ 

الموضوع؛ 
 مفتوحة العملیات لیست بطبیعتها الصعوبة بمكان لأن هذه  أن یكون من  الجمهور. وهذا یمكن  إشــراك  ◄ 

وشفافة. غیر أن التجربة في المنطقة أثبتت أن عدم إحساس الرأي العام بتملكّ الاتفاقیات یمكن أن یعیق 
التنفیذ بشدة. 

بعض الدروس للمندوبين
وفي ما یلي الدروس المستفادة والمبسّطة للمفاوضات: 

توضیح  المهم  من  فمن  التفاوض،  توترات  یكونون وسط  المندوبین عندما  لدى  تمامًا  واضحًا  یكن  لم  إذا  ◄ 

المصالح، ولیس المواقف. وهذا لا یعني أن تنحّى جانبًا النقاط التكتیكیة، بل إن الطرف الآخر ینبغي أن 
یقوده ذلك في اتجاه إیجاد حلول تكون أكثر أهمیة لمصلحة الطرف الخاص بك. 

وهذا یعني من الناحیة العملیة، أنه یجب على المندوب باستمرار تطویر الخیارات، مع النظر في خیارات  ◄ 

اللذین یحقّقان  الخبرة سوف یخضع في تكوین خیاراته للحدس والإلهام  الآخرین. فأي مفاوض من ذوي 
المنافع المتبادلة، لأن ذلك ببساطة هو المجال الذي یمكن فیه إیجاد حلول.

وهناك درس واضح، ولكنه لا یزال من الصعب تطبیقه، وهو التمییز بین الناس والدوائر الخاصة بهم. ویشتد  ◄ 

النقاش بین كثیر من العلماء حول هذه النقطة. ولكنني أكثر واقعیة في تعاملاتي.. فالمفاوض الماهر هو 
القادر على أن ینقل وجهة نظر بلاده بطریقة لا یشعر فیها الطرف الآخر أنه في تحدٍ باستمرار نتیجة لهذا 
التمییز. ویمكن لأعضاء الوفود أن یكون لدیهم القدرة على اتخاذ إجراءات بشكل محترم، دون أن یعرضّوا 

مصالح بلادهم للخطر. 
وهذا یقود إلى النقطة التالیة الواضحة ─ التعامل مع الناس باحترام ─، بغض النظر عن الظروف.  ◄ 

إن إحدى أفضل الطرق الأكثر وضوحًا، والمتبعة لتجنب المزالق من جانب المندوبین، هي من خلال تحسین  ◄ 

فهم الخلفیة الثقافیة والنفسیة والحالة الذهنیة للطرف الآخر. 
وعلى أیة حال، یجب على المندوب أن یضع ─ وفي وقت واحد ─ في حسبانه، عملیات عقلیة لمجموعة  ◄ 

بعض  وفي  طلبها،  في  ملحّة  المسألة  وهذه  والعاطفیة.  والدبلوماسیة  والسیاسیة،  التقنیة،  القضایا  من 
.(Trondalen، 2004a المتعمقة، انظر  المناقشات  الأحیان تجعلها الضغوط أكثر صعوبة. (لمزید من 
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أخطاء شائعة
من الأسهل أحیانًا تحدید الأخطاء الشائعة أكثر من تحدید النجاحات. وبغضّ النظر عن الاعتبارات السیاسیة 
والثقافیة والتعقید السیاسي والتقني، یمكن تحدید ─ على الأقل ─ أربعة أخطاء رئیسیة تنطبق على المفاوض 

أو الوفد ككل: 
عدم الاستماع إلى الطرف الآخر، وخصوصًا عندما تشتد المحادثات المتوترة ویصبح الأمر ضاراً عندما   ◄ 

یظهر أن المفاوض لا یسمع ویتابع ما یجري؛ 
المفاوضات  في  جــدًا  الصعب  من  ولكنه  سهلاً،  هذا  یبدو  وقد  المصالح.  تجاهل  المواقف.  على  التركیز  ◄ 

ا وراء  الحقیقیة. وحتى في المحادثات الیومیة، تستطیع قلة قلیلة من الناس التمییز بین ما یقال وما هو حقًّ
الجمل. إن المفاوض الماهر هو القادر على تكوین هذه القدرة الحاسمة؛ 

الافتقار المعرفي في موضوع معین أو بالقضایا ذات الصلة أیضًا، ویحدث ذلك عادة لسوء الحظ.. ویترتب  ◄ 

على هذا ─ في معظم الحالات ─ عواقب وخیمة من حیث التوصّل إلى اتفاق. وقد یتسبّب معظم المفاوضین 
(غیر المهرة) في استبعاد مقترحات معینة كان یمكن أن تكون مخرجًا، ویصبحون في وضع دفاعي من حیث 

رد الفعل والمقاربة؛ 
محدودیة الخیارات (بالإبتكار أو اتخاذ قرار)، وكثیرًا ما یكون ذلك نتیجة من نتائج هذه النقطة الأخیرة.  ◄ 

في  الناضج  بالتفكیر  لیس  ولكن  المسألة،  هــذه  حــول  كبیرة  معرفة  المندوب  لــدى  یكون  قد  ذلــك،  ومــع 
الوفد  وإذا كان رئیس  التقني.  بالفهم  أكثر منها  بالسلوكیات  تتعلق  الخیارات مسألة  ابتكار  إن  الموضوع. 
الخیارات،  اتخاذ قرار بشأن  الابتكار/  لدیه سلطة ولا قدرة على  الفریق لیست  أو أي شخص عضوٍ في 
فربما لن یكون هناك فرصة للتوصل إلى حل، ما لم تجرِ مفاوضات قد تستغرق وقتًا طویلاً (ربما سنوات 

ولیس أشهرًا). 

ما الذي يمكن أن يغيّر الأوضاع المتأزمة بين البلدان المتشاطئة؟
لیست المسألة من البساطة أن یتم تغییر الأوضاع التي وصلت إلى باب مسدود، ولا سیما في الشرق الأوسط. وفي 
ما یلي بعض الأدوات الفنیة التي نصحت بها المؤلفات الأكادیمیة، وقد لمستُ أنا أیضًا فائدتها عند استخدامها: 

توافر معلومات فنیة جدیدة ─ أو بالأحرى، معلومات جدیدة لصنّاع القرار؛  ◄ 

إیجاد المفاضلة بین بدیل أو أكثر منها؛ ◄ 

تغییر المناخ السیاسي العام أو العلاقات؛ ◄ 

وجود وسطاء خارجیین من ذوي النفوذ والسلطة (من الأطراف خارج المنطقة).  ◄ 

وفي كثیر من الأحیان، نجد أن الظروف في النطاق الأوسع تكون خارج نفوذ المفاوضین والمندوبین. ویصبح 
السؤال محل الاهتمام هو: ما هي العوامل التي تعیق التقدم؟

العوامل التي لا تلقى اهتمامًا في المفاوضات الدولية المائية
أن  والــواقــع   .التفاوض یستطیعون  القادرین  المفاوضین  أن  التجربة  أثبتت  وقــد  المفاوض:  الفرد  دور  ◄ 

المناقشات بشأن التفرقة بین المفاوضین على أساس الذكاء أو المفاوض الصعب القاسي، أو حتى المفاوض 
الناعم، هي من قبیل المناقشات الأكادیمیة أكثر منها ذات قیمة عملیة. والمفاوضون الذین لدیهم القدرة على 
فهم المضمون ویتمتعون بمواهب في التعامل مع القضایا المعقدة وكذلك العلاقات الشخصیة ─ هم، بلا 

شك ─ أفضل المبعوثین لتمثیل أي من الأطراف. 

توطئة
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وفي كثیر من الحالات، ینبغي أن یتمتع المندوبون بالقدر الكافي من القدرة على المساومة. ومن المعروف أن  ◄ 

انتدابًا محدودًا لا بد وأن یعیق إیجاد عدد أكبر من الخیارات والبدائل. 
وبالإضافة إلى ذلك، یلعب تحدید شكل للاجتماع دوره: أین یتم؟ وتحت أي نوع من الظروف؟ وقد ثبَتَُ أن هذه  ◄ 

المسائل العملیة التي من شأنها ضمان عقد هذا الاجتماع في إطار وتأمین السریة للمباحثات مهمة جدًا. 
وهي تشمل في أي بلد یتم عقد الاجتماع (محاید مثلاً)؟ وفي أي وقت ؟ وما إذا كانت أماكن الإقامة قریبة 
من مكان عقد المفاوضات إلخ. وفي هذا الصدد، فإن المیسّر/ الوسیط لابد أن یكون مراعیًا لراحة الوفود 

(حتى على قضایا مثل الأسرةّ واعتبارات السلامة).

التحفظات
متواضعة  عامة  خیارات  إیجاد  أن  هي  تجربتي  فإن  المستفادة،  الــدروس  بعض  بلورة  محاولة  من  الرغم  على 
لتعقیدات النزاعات المالیة ذات الصلة لیست فقط من الحكمة، بل ضروریة لتعزیز التوصل إلى حلول مستدامة. 
وإن الحكم السریع یمكن أن یؤدي إلى مزایا لا یكتب لها الاستدامة، ولكن ستجني شعوب المنطقة مأساة نتیجة 
لاتباع هذا النهج. ویجب أن ینظر إلى الحلول المقترحة للنزاعات الأربعة على أنها اجتهاد من أجل الاستفادة من 
الدروس المستقاة من التعامل مع هذه النزاعات، وتقدیم إسهام یمكن أن یسرّع عملیة تحقیق الإدارة المستدامة 

للمیاه وأن یعالج القلق لدى شعوب المنطقة تجاه هذه المسائل. 

المياه والسلام من أجل الناس
في العراق، في عام ١٩٩٧ صحبني عبد االله، المزارع الذي یعیش في قریة 
كلم   ١٠٠ وتبعد  القدیمة  بابل  مدینة  (في  الحلة  عند  النهر  حافة  على  تقع 
جنوب بغداد)، وبالقرب من نهر الفرات، لكي أرى بنفسي كیف زادت  طبقة 
الملح على سطح التربة، والتي لا زالت تدمّر حقله. وهو الحقل نفسه الذي 
مع  یتحمل  یعد  لم  أنه  االله  عبد  وأكّــد  السنین.  لمئات  بزراعته  أجــداده  قام 
غیره من العراقیین أعباء العقوبات الدولیة المفروضة على العراق. والشيء 
الوحید الذي طلبه عبد االله هو مضخّة میاه من أجل أن یتخلص من صرف 
العام  في  المتحدة  الأمم  عقوبات  تسمح  (ولم  قریته  أراضــي  وإنقاذ  المیاه 

١٩٩٨ باستیراد مضخّات). 

التي تروي  المیاه  الثمین على مضخّة  أبدى ناصر حرصه  وفي قطاع غزة، 
فإن  الطعم  ملوحة  مــن  وبالرغم  بیته.  خلف  للخضراوات  الصغیر  حقله 
یفكّر  التي  الوحیدة  والمشكلة  القطاع.  في  الواقعة  البئر  من  تشرب  عائلته 
الكثیرة  الآبــار  إحــدى  باعتبارها  فقط  اللیل  في  یستخدمها  أنه  هي  فیها 
مرخّصة  غیر  وهي   ،السوداء الآبــار  اسم  غزة  في  علیها  یطلقون  التي  
الخیارات  هي  ما  سألني  وقد  الفلسطینیة،  السلطة  سیطرة  تحت  ولیست 

مثله.  لذلك لأني رب أسرة  انزعجت  وقد  لدي؟  المتوافرة  : الصورة ٢ �
مضخّة مياه في قطاع غزة.
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:ف الصورة ١ �

بناء قديم في الحلّة في بابل القديمة.
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وفي إسرائیل، في أعالي نهر الأردن بالقرب من بحیرة طبریة كانت الأرقام 
مقنعة، والمعلومات صحیحة، والنتائج حاسمة. فقد أعطاني إیفي وهو 
أحد الأكادیمیین الملتزمین، صورة واضحة ومقنعة بالأرقام وتنتهي إلى 
أنه لو لم تتم حمایة بحیرة كینیریت (طبریة) والآبار المنتشرة في الجبل 
لكانت إسرائیل قد واجهت أزمة لا یمكن تخیل أبعادها. وببساطة كان 
سیعم الجفاف إسرائیل. ثم أفاد إیفي أنهم یتحولون الآن إلى صناعة 
المیاه وتقلیل استهلاك قطاع الزراعة من المیاه. وتمثل تحلیة المیاه من 
البحر المتوسط أحد أهم الخیارات من أجل تأمین المیاه للنمو في بلده.

نهر  من  مقربة  وعلى   ،إبراهیم النبي  رأس  من مسقط  وبالقرب  تركیا،  وفي 
الفرات في سهول سانلیوفرا في جنوب – شرق تركیا، كان سلیمان مسروراً من أن 
قریته أصبحت فیها التربة الخصبة والتي من شأنها أن تضاعف مرتین أو ثلاثًا 
المركزیة قد أعطت اهتمامها  الزراعي. لقد شعر سلیمان أن الحكومة  الإنتاج 
لقریته، وبددت مخاوف عائلته بعد فترة طویلة من الانتظار. والآن هناك مشاریع 
ضخمة لتولید الطاقة الهیدرولوجیة استفاد منها سكان المنطقة وتسُتخدم كذلك 
في مواجهة الطلب المتزاید على الطاقة والغذاء في مناطق أخرى، وكان سلیمان 

فخوراً بذلك وهو ما أشاركه فیه. 

وفي جنوب لبنان، كانت هناك مؤخرًا اشتباكات مسلحة في المنطقة عند قریة 
التي  المنطقة  في  المیاه  أنابیب  خط  مد  إلى  عائلته  تتطلع  والیوم   .عمید
الزراعي فیها. وقد  الرائع والهدوء، وبالتالي یمكن تنمیة الإنتاج  تتمتع بالمنظر 
أكد لي أنهم تعبوا من المشكلات السیاسیة، وكل ما یتمنّونه هو قلیل من المیاه 
بعد  النهایة  والعیش بسلام في  الیومیة،  الحیاة  الحفاظ على استمرار  من أجل 

طول سنین. 

في شمال سوریا، یعمل عدنان، المهندس الشاب، في مشروع إنشاء السد 
الجدید تشرین على نهر الفرات، وقد قمت معه بزیارة موقع السد قید 
الإنشاء. إنه یشعر بالفخر أن یكون عمله جزءًا من الجهد القومي لاستخدام 
میاه نهر الفرات بكفاءة متزایدة لفائدة الناس في المدن الرئیسیة ومن أجل 
الزراعة. لقد عانت المنطقة المحیطة من انخفاض منسوب المیاه الجوفیة 
وتزاید أعداد الآبار التي تجف. وقد بذُلت جهود كبیرة لتوفیر المیاه العذبة 
لمدینة حلب المتنامیة. وذكر عدنان أنه توجد خطط لإمداد دمشق بمیاه 
الشرب أیضًا من النهر. ویشعر عدنان أنه في وضع متمیز للعمل في مثل 

هذا المشروع الرئیسي في بلده.

: الصورة ٥ �
أنابيب المياه عند ينابيع الوزاني

فى جنوب لبنان.
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السهـول الخصـبة في المنطقـة 
خارج حـلب في سوريا.

توطئة
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: الصورة ٤ �
إحدى أقنية الري في سهل حران بعد 

نفق غاب بتركيا.

: الصورة ٣ �
نهر الأردن قبل أن يتصل ببحيرة طبرية.
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التنفيذي الملخص 

ینقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام تعالج بعض النزاعات المائیة الجاریة، ولكن المهم في هذه الأقسام هو أنها تضع 
بعض المبادئ والإجراءات الواجبة التطبیق لإیجاد حلول لهذه النزاعات: 

القسم الأول ◄ ینقسم إلى جزأین. یتناول الجزء الأول النزاع المتعلق بمرتفعات الجولان وأعالي نهر الأردن 
إسرائیل  بین  مؤخرًا  أثیرت  التي  الوزاني  نبع  یعالج مسألة  الثاني  والجزء  وإسرائیل.  یشمل سوریا  الذي 

ولبنان. 
هو من طبیعة مختلفة تمامًا، فهو یعالج النزاع بین الفلسطینیین والإسرائیلیین.  القسم الثاني،  ◄

القسم الثالث، ◄ یتناول التحدیّات التي تواجهها تركیا وسوریا والعراق في إدارتها لنهري دجلة والفرات.

وقد یزعم بعضهم أن النزاعات الأربعة یجب تقییمها ككل، بمعنى أنه یمكن نقل المیاه من حوض إلى حوض آخر. 
ولم یأخذ الكاتب بوجهة النظر هذه لسبب بسیط وهو أن الوضع السیاسي ─ في الوقت الحالي وفي المستقبل 

القریب – لا یسمح بالأخذ بمثل هذه المقترحات.
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مقدمة

قبل أن نبدأ بمناقشة النزاعات الأربعة، نبدأ أولاً باستكشاف النقاط الحاكمة المعترف بها عالمیًا والمطبّقة في 
مجال تفادي النزاعات المائیة وحلها، وكذلك توضیح بعض الطرق والسیاسات كما یلي:

نقاط مرجعية في مناقشة النزاعات المائية في الشرق ا�وسط
منذ آلاف السنین، بدأت تظهر المشكلات في الشرق الأوسط، وأصبحت تتطلبّ حلولاً سریعة لها، وفي كثیر 
من الأحیان كانت ذات نتائج لها أبعاد تاریخیة مأساویة. وبالنسبة إلى شعوب المنطقة أو الغرباء، فإن موجات 

الأحداث السیاسیة غالبًا ما تضغط في اتجاه اتخاذ إجراء سریع حیالها. 

لقد لعبت المیاه دورها في التاریخ الإنساني ─ سواء بما هو جید أو سیئ. وستظل المیاه تحتل مكان الصدارة 
اتجاهات  هناك  ولكن  الأمــل.  على  تبعث  ستظل  كما  الــدول،  بین  العلاقات  وفي  للناس،  الیومیة  الحیاة  في 
المنظور قصیر  في  آثار خطیرة حتى  له  وبعضها  قبل،  من  یتم ملاحظتها  ولم  المائیة  الإدارة  تسود  جدیدة 

الأجل. 

الحلول  فــي  فــرصًــا  أم  قــیــودًا  تمثل  أكــانــت  ســواء  العناصر،  مــزج  إلــى  الكتاب  ویــهــدف 
أن  المهم  ومن  المنطقة.  في  سریعة  حلولاً  تتطلب  والتي  المائیة  للنزاعات  المقترحة 
نتفهم أن أسباب النزاعات عدیدة ومعقّدة، وأن أي حل یجب أن یتوخى أقصى درجات 
الحذر. وتتمثل الخطورة في الإتیان بحل مقترح مرتبط بلحظة وقوع الحدث ولیس في 
الإدارة  نتوخاه في  أن  الذي یجب  الأمر  القادمة،  الأجیال  للتأثیر في  التاریخي  سیاقه 

بوجه عام١.  المائیة 

وتهدف المقترحات المقدّمة لحل النزاعات إلى تقدیم الحقائق المؤكدة كما تحدث على الأرض. إن نصف سكان 
المدن الكبیرة في المنطقة لا یحصلون على كمیات كافیة من میاه الشرب ویتزاید معدل التلوث بسرعة في المیاه 
السطحیة وفي میاه الآبار، ولیس لدى الحكومات علاج ناجع لها. كما أن هناك نقصًا في التوصل إلى اتفاقات 
بین الدول المتشاطئة، مما یعیق الاستخدام الكفء والعادل للموارد المائیة، وسوف یؤدي ذلك إلى حلول قصیرة 

المدى ومؤقتة. 

المحادثات مع الأطراف٢، أن خلق فجوة  المستفادة من  الدروس  لقد أظهرت 
التفاوض وما یحدث على الأرض، سواء  الواقع على مائدة  بین ما یحدث في 
بین القادة ─ أو حتى بین من هم من المثقّفین ─، كان بمثابة غلطة في كثیر 
من الجهود الماضیة لحل النزاعات٣. وأظهرت التجربة أنه في أثناء المزایدات 
معقول  هو  عمّا  واضحة  الناسُ صورة  الأحیان  بعض  في  یعطى  لا  السیاسیة، 
أو ما هو في الواقع معلومات غیر صحیحة. ویحاول الكتاب الترویج لمواقف 
معتدلة، خاصة في الأوقات التي یحاول فیها كل طرف أن یحصل على قطعة 

على أية حال يبدو أن 
المشكلة الرئيسية هي 

في زيادة أو توسيع حجم 
الكعكة أكثر منها في 
زيادة إحدى القطع على 
حساب نصيب ا2خرين.

... يعُدّ خلق فجوة 
بين الواقع على مائدة 

المفاوضات والواقع 
على اAرض بمثابة 
غلطة في الجهود 
العديدة الماضية...
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على  العمل  یمكن  كیف  في  الرئیسیة  المشكلة  تبدو  ولكن  مادیًا.  علیه  الحصول  یمكن  مما  أكبر  الكعكة  من 
زیادة حجم الكعكة ولیس في محاولة أي طرف تكبیر حجم قطعته على حساب الطرف الآخر. 

بعض الخطوط والتسلسل التاريخي
هناك ثلاثة خطوط تاریخیة على قدر من الأهمیة في اقتراح أیة حلول للنزاعات المائیة. ولا یمكن عزل منظور 
الكتاب المقدس عمّا هو مستجد في التاریخ الحدیث. ولكن في البحث عن حلول تبدو الأهمیة الكبیرة للتاریخ 

والحالة التي علیها الأمم، وكذلك الحدود والاتفاقات الدولیة والاستخدامات العملیة للمیاه. 

ویتمیز الخط الأول بخواص هي محصّلة القرون الحدیثة لإدارة المیاه في الأنهار الرئیسیة ومیاه الآبار، والتي ما 
 النزاعات المائیة الأربعة زالت ساریة مع بعض التعدیلات. فخلال العصر العثماني (١٥٧٠─١٩٢٠) كانت كل
الحالیة تدار بواسطة مؤسسات الحكم التركیة. ذلك عدا النقص العام في المیاه أو في أحوال تتصف بالندرة الحادة، 

حیث كانت المشاكل تعالج على مستوى الحكومة المحلیة أو الوالي أو البلدیات في المدن والقرى. 

والخط الثاني في المسلسل یبدأ حوالى عام ١٩٢٣ مع بدایة ظهور الدول العربیة الحدیثة كما نعرفها الیوم، 
وإنشاء دولة إسرائیل عام ١٩٤٨. ثم في عام ١٩٦٧ الحرب العربیة – الإسرائیلیة، التي أسفرت عن ضمّ إسرائیل 
قطاع غزة من مصر، وهضبة الجولان من سوریا، والضفة الغربیة من الأردن. وقد خلق ذلك الحدود التي تشكل 

المجال الرئیسي للنزاعات. 

والخط الثالث یشمل الهجوم على العراق من قبل قوات التحالف في كانون الثاني (ینایر) ١٩٩١، ثم الاجتیاح في 
آذار (مارس) ٢٠٠٣. ویتوقع أن تؤثر العلاقة الحالیة للعراق والولایات المتحدة لیس فقط على الشؤون الداخلیة 
للعراق بل على الدول الأخرى في المنطقة. فقد خلق هذا الأمر وضعًا سیاسیًا استراتیجیًا جدیدًا من شأنه أن 

یؤثر على أي اتفاق یمكن التوصل إلیه للإدارة المشتركة لنهري دجلة والفرات. 

لا یمكن فهم النزاعات ومن ثم حلهّا إذا لم نقبل بهذه الخطوط التاریخیة والحقائق السیاسیة. ویمكن أن یتخذ 
المرء وجهة نظر سلوكیة حول بعض هذه الأحــداث، ومعظم الناس یفعلون ذلك. ولا یتبع هذا الكتاب الادعاء 
المستند إلى عالم من الخیالات ویزعم بأن هذه الأحداث لیست للمناقشة، بل یستند في حججه إلى أن الحلول 
للنزاعات المائیة توجد عندما نستدل على حقائق الماضي وكذلك ما تتیحه الفرص السیاسیة الحالیة، أكثر من 

أن نقف عند المعوقات. 

ا�وضاع الحالية اليوم
فالأوضاع  المنطقة.   في  الجاریة  السیاسیة  الأحــداث  عن  فصلها  یمكن  لا  المیاه  مشاكل  فإن  الحظ،  لسوء 
الحالیة سیّئة، ویمكن أن تسوء أكثر في المستقبل إذا لم تتخذ الأحداث السیاسیة مجرى ایجابیًا وسریعًا ─ 
المیاه. وكما وصف أحد  العالم تجف منها  أول منطقة في  الشرق الأوسط سیكون  أن  الخبراء أوضحوا  لأن 
خبراء المیاه المرموقین هذا الوضع، قائلاً لقد رفض الناس وقیاداتهم في المنطقة الاعتراف بهذه الحقائق 
الاقتصادیة لهذا المورد. ویعتبر تفسیرهم للأوضاع الهیدرولوجیة والاقتصادیة، في أفضل الأحوال، مبنیًا على 
معلومات ناقصة، وفي أسوأها قد تؤدي إلى نتائج خطیرة، لأن إدراكهم للظروف الاقتصادیة والهیدرولوجیة 

 .العالمیة غیر مأمون
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تشیر التقدیرات إلى أن الظروف الهیدرولوجیة والاقتصادیة في الشرق الأوسط، في أحسن 
الهیدرولوجیة  المفاهیم  وتــصــوّر  خطیرة.  تقدیر  أســوأ  وعلى  فهمها،  إلــى  تفتقر  الأحـــوال، 

.(Allan, 2002: 9) والاقتصادیة غیر مأمون

اتخذت  ما  إذا  وذلــك  الحالة.  هذه  من  للخروج  هناك طرقًا  أن  على  الحجج  الكتاب  ویقدّم 
إجــراءات محددة من قبل الأطــراف المعنیة ومن قبل المجتمع الدولي. لذلك سنعرض في 
الآتي بعض المبادئ الدولیة الخاصة بإدارة المیاه والتي قبلها المجتمع الدولي، والتي سوف 

نطبقها في الحلول المقترحة. 

III تحويل السياسة إلى استراتيجيات ملموسة
من الصعب أن نتفق على المبادئ المتعلقة بالإدارة المائیة، خاصة إذا ما كانت محددة جدًّا بما یسمح بوضعها 
موضع التنفیذ التفصیلي. إن السیاسات الغامضة ومفاهیمها قد تبدو من الناحیة الأكادیمیة مفیدة، ولكن مع 
حقائق منطقة الشرق الأوسط تفقد قیمتها. لقد بذُلت جهود كبیرة من أجل وضع سیاسات وتصامیم لمبادئ 
دولیة، ولكن الجهود التي بذُلت من أجل ترجمة هذه المبادئ إلى إدارة سلیمة كانت قلیلة جدًا. وفي الحقیقة، لا 
یمكن الادعاء بأن هناك نقصًا في السیاسات والأطر القانونیة. وتكمن المشكلة في أن البلدان تطبّق هذه المبادئ 

والسیاسات وفقًا لما یخدم مصالحها التكتیكیة والإستراتیجیة. وفي ما یلي نعرض لبعضها: 
قوانین المیاه الدولیة، مثل اتفاقیة الأمم المتحدة لتنظیم استخدام مجاري الأنهار الدولیة للأغراض غیر  ١ .
الملاحیة٤، وقواعد هلسنكي. والأولى، الخاصة باتفاقیة الأمم المتحدة (لم یتم التصدیق علیها بعد) عادة 
ما یتم الاستناد إلیها والاقتباس منها بواسطة المجتمع القانوني الدولي٥. وبالرغم من ضعف هذه الأدوات 

القانونیة، إلا أنها تتضمن أهم المبادئ الخاصة بإدارة الأنهار الدولیة. 
الترتیبات لعقد  الخاصة بمناطق معینة (مثل منطقة الإسكوا) فهي تضع  للمیاه  الدولیة  أما الاتفاقیات  ٢ .
بصفة  البیئي  والقانون  العموم،  وجه  على  الدولي  القانون  العرفي).  القانون  ذلك  في  (بما  أخرى  اتفاقات 
خاصة، یشمل مضابط السلوك، والإعلانات، والبروتوكولات، والمعاهدات الدولیة في المسائل البیئیة. وقد 
أعاد التأكید على هذه المبادئ الدولیة المؤتمر الدولي للبیئة والتنمیة الذي عقد في ریو دي جانیرو عام 
١٩٩١، ومؤخراً قمة جوهانسبرغ ولجنة الأمم المتحدة للتنمیة المستدامة، وكل ذلك من أجل تحقیق التنمیة 

المستدامة على المستویات المحلیة والقومیة والدولیة٦.
الاتفاقات الإقلیمیة الأخرى والتشریعات المعقودة في إطار الاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي  ٣ .
لمنطقة  منها  دروس  استخلاص  یمكن  التي   (NAFTA) الحرة  للتجارة  الشمالیة  أمیركا  واتفاقیة  والتنمیة، 
الشرق الأوسط. وهذه قد تشمل الخطوط الإرشادیة الصادرة عن المؤسسات الدولیة مثل القواعد الداخلیة 

التنفیذیة للبنك الدولي وبنوك التنمیة الإقلیمیة، والتي تضع مضبطة سلوك للإدارة الدولیة للمیاه. 

كثیر من الدول تلتزم بهذه المبادئ، ولكن عندما تصبح أي منها في حالة حرجة، فإن الأدوات القانونیة غالبًا 
العادل (من واقع  المثال تطبیق مبدأ الاستخدم  المنبع والمصب. فعلى سبیل  ما تطبق على الأطراف في 
هامًا  تطبیقه  یصبح  الملاحیة)  غیر  للأغراض  الدولیة  الأنهار  المتحدة لاستخدام  للأمم  الإطاریة  الاتفاقیة 

على البلدان التي تقع في المنبع أو في المصب في حوض النهر. 
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ترتيبات مائية خاصة بالشرق ا�وسط
على النقیض مما یذكره بعض المراقبین المعنیین بأمور إدارة المیاه على المستوى الدولي، فإن الكاتب یعتقد 
بأن الإدارة المستدامة للموارد المائیة هي مسألة ذات حساسیات سیاسیة معقّدة، خاصة في الشرق الأوسط. 
لذلك فإن النماذج الجاهزة للتعاون الإقلیمي في إدارة المیاه لا یمكن تطبیقها بسبب اختلاف الوضعیة الجغرافیة 

والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة لكل منطقة.

ولذلك، یجب أن توضع ترتیبات خاصة لكل بلد. وهناك أسباب عدیدة لذلك. إن كل بلد له تاریخه في استخداماته 
الاستخدامات  تغییر في  إلى  یؤدي  الداخلي قد  السیاسي  الوضع  فإن  الغالب  وفي  به.  الخاص  المائي  للمورد 
المائیة. هذا إلى جانب أن العلاقات التي یسودها التوتر وعدم المرونة مع دول الجوار تدعو إلى البحث الدائم 
عن مبادئ یمكن تطبیقها، في ما یسمى بمفاتیح یمكن استخدامها لخلق تفاهم عام. وأخیراً فإن كل اتفاق حول 

المیاه في المنطقة قد تم تفصیله وفقًا للوضعیة الخاصة بها سواء الطبیعیة أو السیاسیة.

قد یدعو بعضهم لتطبیق مقاربة واحدة لإیجاد الحل في النزاعات الأربعة. غیر أن هذا أثبت أنه في غایة الصعوبة 
على صعید التطبیق. وهناك بالطبع بعض المبادئ القانونیة الأساسیة التي یمكن تطبیقها في النزاعات الأربعة. 

لكن المقاربة یجب أن تكون مختلفة بسبب خصوصیة الظروف المشار إلیها سابقًا.

ما هو نوع المبادئ القياسية التي يمكن تطبيقها في اRدارة المستدامة
IV للمجاري المائية الدولية في الشرق ا�وسط؟

في بعض الحالات، توجد بلدان تتقاسم حصص الموارد المائیة الدولیة على أساس مبادئ حسن الجوار والقانون 
والبروتوكولات،  والإعلانات،  السلوك،  مثل مضابط  بصفة خاصة،  البیئي  والقانون  العموم،  وجه  على  الدولي 
والمعاهدات الدولیة في المسائل البیئیة.وقد أعادت التأكید على هذه المبادئ الدولیة في مؤتمر الأمم المتحدة 
للبیئة والتنمیة الذي عقد في ریو دي جانیرو عام ١٩٩٢، ومؤخراً في قمة جوهانسبرغ ولجنة الأمم المتحدة 
التنمیة المستدامة على المستویات المحلیة والقومیة والدولیة  للتنمیة المستدامة. وكل ذلك من أجل تحقیق 
والاستخدام العادل، بل ومراعاة مبدأ عدم الضرر. وتسجل مصادر البحوث الأكادیمیة حالات للنجاح، خاصة 
في أوروبا، بل وفي مناطق أكثر تعقیدًا مثل حوض نهر المیكونغ في الهند الصینیة وحوض الأندوس (كامیرود 
١٩٩٧)، ولذلك یبدو من الحكمة أن ننظر إلى بعض هذه الخبرات في الجزء الآخر من العالم للتعرف على بعض 

المفاتیح بشأن تطبیقها في المنطقة. 

من   ١٥٨ أن  والملاحظ  المعنیة.  الــدول  بین  للتعاون  فریدة  فرصًا  الدولیة  الأنهار  إدارة  تقدّم 
أحواض الأنهار الدولیة التي یبلغ عددها ٢٦٣ حوضًا ینقصها أي نوع من الأطر للتعاون فیما بینها 
لإدارة هذه الأنهار. وعلاوة على ذلك، هناك ١٠٦ أحواض نهریة تتمتع بوجود كیان مؤسسي للمیاه 
(مسؤولة عن إدارة الحوض بشكل أو بآخر)، ثلثها تقریبًا یتشاطأ مع ثلاث دول أو أكثر. وكذلك 
أقل من ٢٠٪ من الاتفاقات المصاحبة هي اتفاقات متعددة الأطراف. وبالرغم من هذا التقدم 
الرقابة  المیاه،  نوعیة  بــإدارة  التي تحتوي مواد خاصة  المعاهدات  فإن  إلیه،  المشار  الحدیث، 
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والتقییم، تسویة النزاعات، المشاركة العامة، وطرق مرنة لتوزیع الحصص، ستمثل الأقلیة بین هذه المعاهدات. 
ونتیجة لذلك ستبقى الاتفاقات المائیة الدولیة بحاجة إلى الأدوات الضروریة لقیام إدارة مائیة متواصلة وطویلة 

الأجل. (راجع أیضًا وولف ونثاریوس ودانیالسون، ١٩٩٢).

ویمكن مناقشة الإدارة المائیة المستدامة من عدة زوایا متنوعة. وتقلیدیًا یتم تحلیل النزاعات إما من وجهة نظر بلدان 
المنبع أو بلدان المصب. وفي كل الأحوال فإنه من الناحیة العملیة، تختلف وجهة النظر المبنیة على التفاوض المصلحي 
تمامًا عن الفكر التقلیدي القائم على مبدأ المنبع – المصب. ومن الناحیة الأكثر عملیة أیضًا، قد تفوق وجهة النظر 
الحدیثة التي تأخذ بالتنمیة المستدامة في قیمتها على ما عداها من المبادئ والطرق السابقة. (كما أن سبق استخدمها 
Munasinghe and Trondalen, 1999). وتستند التنمیة المتواصلة على التطبیق المتوازن لثلاثة من المبادئ المعنیة 

بالموارد الدولیة: وهي العدالة الاجتماعیة والكفاءة الاقتصادیة والحمایة البیئیة (بما في ذلك الصحة العامة). 

تستخدم  التي  الأخرى  القطاعات  الأنشطة في  آثارها على  لها  الواسع،  بالقبول  التي تحظى  المبادئ  إن هذه 
الموارد الطبیعیة، مثل الطاقة، والتجارة، والسیاحة، والنقل٧. وبالنسبة إلى المجاري المائیة الأكثر تعقیدًا، فإن 
یتم تطویرها في إطارها الاقتصادي،  الوقت نفسه،  التطبیق. ولكن في  بالبساطة في  تتمیز  أن  آلیة یجب  أي 

وكذلك في الإطار الاجتماعي والسیاسي. 

وقبل أن نناقش هذه المبادئ بالتفصیل، فقد تم عرض التطورات التي أدّت إلى القبول الدولي ─ بما في ذلك 
بلدان في الشرق الأوسط ─ بهذه المبادئ. 

V التطور التاريخي للمبادئ المقبولة دوليًا
لقد بدأت تظهر مشكلات البیئة وإدارة الموارد المحلیة والدولیة على جدول الأعمال الدولي في مؤتمر الأمم 
المحلیة  والسلطات  الدولي  المجتمع  أصبح  الوقت  ذلك  منذ   .١٩٧٢ عام  ستوكهولم  في  عُقد  الــذي  المتحدة 
ومجموعات غیر حكومیة تتناول تكراراً، المشكلات البیئیة من منظور التنمیة المستدامة. ولقد حظیت اللجنة 
العالمیة للبیئة والتنمیة المعروفة بلجنة برونتلاند لعام ١٩٨٧ بتقدیر عالٍ بسبب ما حقّقته من قبول واسع 

.التنمیة المستدامة لمبدأ

ونتیجة للاعتراف الدولي الواسع بهذا المفهوم، نظمت الأمم المتحدة أكبر مؤتمر من نوعه عن البیئة والتنمیة، 
وهو: المؤتمر الدولي للبیئة والتنمیة الذي عقد في ریو دي جانیرو عام ١٩٩٢. وقبلت جمیع الدول الأعضاء في 
الأمم المتحدة بوثیقة أجندة ٢١، التي أوصت ضمن ما أوصت به، بقبول أربعة مبادئ رئیسیة من أجل تحقیق 

التنمیة المستدامة على المستوى المحلي والقومي والدولي، وهذه المبادئ هي: 
مبدأ الملوّث یدفع؛  ١ .

المبدأ الوقائي؛  ٢ .
مبدأ المسؤولیة القومیة عن تلوّث المیاه عبر الحدود (بما في ذلك ما یتبعه من تعویض)؛  ٣ .

مبدأ مؤسّسي بصلاحیات تقییم التأثیر البیئي. ٤ .

J.M. Trondalen and M. Munasinghe, 1999  V

مقدمة



المياه والسلام من أجل الناس

٣٠

كل هذه المبادئ الأربعة أصبحت متضمّنة في العدید من المعاهدات الدولیة الرئیسیة الحدیثة، مثل معاهدة بازل 
(الخاصة بنقل المواد الخطرة)، وبروتوكول مونتریال (الخاص بحمایة  طبقة الأوزون)، وبروتوكول حمایة الغابات، 

 VI.وبصفة خاصة في اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة للتغیر المناخي

أخرى  دولیة  بقطاعات  المتعلقّة  الأنشطة  على  أیضًا  بآثارها  تلقي  أصبحت  عالمیًا،  المقبولة  المبادئ  وهذه 
تستخدم الموارد الطبیعیة، مثل المیاه والطاقة، والتجارة، والسیاحة، والنقل. 

للتغیّر  الغابات، والاتفاقیة الإطاریة  وبالتوازي مع المداولات الخاصة بحمایة  طبقة الأوزون، وبروتوكول 
الملاحیة. وهذه  الدولیة للأغراض غیر  المتحدة معاهدة استخدام مجاري الأنهار  المناخي، أعدت الأمم 
الاتفاقیة رغم تضمینها ما هدفت إلیه المبادئ الدولیة المقبولة عالمیًا فإنّ ثلاثًا من دول المصب الرئیسیة هي 

الصین وتركیا وبوروندي صوّتت ضدها. 

المبادئ
في  والمتضمّنة  القبول،  الواسعة  المبادئ  هــذه  من  المائیة  بــالإدارة  متعلقّ  هو  ما  باستخراج  قمنا  ما  وإذا 
الاتفاقیات البیئیة الدولیة، ربما تبدو اتفاقیة الأمم المتحدة الخاصة بالأنهار الدولیة واتفاقیة تغیر المناخ ذات 
أهمیة خاصة. وهنا یأتي تفسیر المبدأ الوقائي لیعني أن عدم المعرفة لا یعتبر سببًا صالحًا بعدم اتخاذ أي 
إجراء، خاصة اذا ما كان عدم اتخاذ إجراء سیؤدي إلى عواقب مدمّرة. كما أصبح مبدأ الملوث یدفع یحثّ 

على أن تشارك الدول المتشاطئة في أحواض الأنهار في تحمّل عبء ما تتخذه من استراتیجیات. 

فأولاً، المبدأ الخاص بتحریم التلوث وتحدید المسؤولیة كان محدودًا في تنفیذه بحمایة أراضي الدولة وموارد 
الدول الأخرى. ثم في ما بعد امتدّ لیغطّي حمایة البیئة البحریة، بصفة عامة، بما في ذلك أعالي البحار. وحدیثًا 

امتدّ لیغطّي حمایة المجالات والموارد المشتركة والبیئة ككل. 

والمهم في مجال الأنهار الدولیة أن المبادئ المتعلقّة بالمسؤولیة عن تدمیر البیئة تبدو أنها تتطور بسرعة، وأن 
ق  التدمیر لا یتطلب التحقّق من الآثار الاقتصادیة المباشرة لكي نلقي بالمسؤولیة على أي طرف. ویبدو أن شرط تحقُّ
التناسق في المسؤولیة التأمینیة قد بدأ في الظهور لكي یضمن تعویضًا كافیًا للمتضررین. ولقد طُبّق ذلك خاصة 
بالنسبة إلى التلوّث البحري والنقل للمواد الخطرة. وفي مجال التطبیق نجد أن الاتفاقیة الخاصة بتحمل المسؤولیة 
المدنیة عن التلوث الناتج عن البترول واتفاقیة المسؤولیة المدنیة عن الأضرار التي تحدث أثناء نقل المواد الخطرة 

على الطرق أو بواسطة السكك الحدیدیة أو النقل الملاحي الداخلي أصبحت مطبّقة في هذه النظم.٨

الموارد  تدمیر  إلــى  أو  البیئة  إلــى  تشیر  الأوســط  الشرق  في  مائیة  اتفاقیات  أیــة  توجد  لا  هــذا،  یومنا  وحتى 
البترول). ویبدو من  أنابیب  الناتج عن  التدمیر  الناتجة عن ذلك بین الأطــراف (ما عدا في حالة  والمسؤولیة 
السابق لأوانه إدخال مثل هذه المواد في الاتفاقیات المائیة الحالیة. ولكن نتیجة للتطور، بصفة عامة، في المواد 

الخاصة بالمسؤولیة البیئیة، قد تكون جزءًا لا یتجزأ من الاتفاقیات في المستقبل. 

ما يسمّى بجيل جديد من إتفاقية بيئية.  VI
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ولا زالت الحساسیات السیاسیة في المنطقة، حتى بالنسبة إلى المسائل الواضحة (مثل معاییر جودة المیاه)، 
قبولها  یتزاید  التي  المبادئ  تضمین  بدون  فإنه  أمر،  من  یكن  ومهما  بسیطة.  اتفاقیات  عند وضع  محلّ جدل 
عالمیًا ─ كما تم توضیحه آنفًا ─ لن یكُتب النجاح لهذه الاتفاقیات. وعلى أیة حال، فإن أي نظام لعقد اتفاقیات 

مائیة، یجب أن یكون سهلاً في تنفیذه ویعبّر عن الواقع السیاسي الراهن. 

 والتنمیة للبیئة  الدولي  الإعــلان  على  موقّعة  أطرافًا  الكتاب،  هذا  في  إلیها  المشار   VIIالأطراف جمیع  وتعُد 
واتفاقیة التغیّر المناخي، وبالتالي فهي متناسقة مع المبادئ السابق شرحها. وعلیه، فإنه یمكن تضمینها على 

مراحل، واعتبارها من المدخلات في الاتفاقیات المائیة المقترحة. وفي ما یلي ثلاثة اعتبارات رئیسیة هي:

الاعتبارات الاقتصادیة 
الأخذ في الاعتبار التكلفة والعائد من إنتاج واستخدام المیاه (بما في ذلك التكلفة غیر المرئیة والفوائد  ◄ 

الخارجیة) لكل طرف على حدة.
توزیع عادل للتكالیف والعائدات وعلى أساس: مبدأ الملوث یدفع؛ التعویض العادل من جانب المستفیدین  ◄ 

وتعویضهم الخاسرین وذلك للمساعدة في بناء توافق الرأي. 

اعتبارات المساواة الاجتماعیة
الفوائد  ذلك  في  (بما  بینهم  المیاه  واستخدام  لإنتاج  والعائد  التكلفة  ومسألة  بالأمر  المعنیین  كل  تحدید  ◄ 

الخارجیة).
إیجاد حل وسط لحدود توزیع المزایا من المیاه. ◄ 

الاقتداء بنهج مبني على أنماط الاستخدام في الماضي.  ◄ 

تطبیق مبدأ الحق العادل لمواجهة الحاجات الأساسیة من المیاه (باستخدام نصیب الفرد مثلاً).  ◄ 

إیجاد التوازن بین التكلفة الخاصة بإمداد المیاه لتلبیة الاحتیاجات المائیة الأساسیة وإمكانیة مواجهتها. ◄ 

الاعتبارات البیئیة 
التعامل مع المیاه كمورد بیئي نادر ولا یمكن استبداله بشكل عام. ◄ 

خفض التلوّث والاستنزاف للمورد على أساس اعتبارات دینامیكیة طویلة الأجل. ◄ 

نوعية المياه في الاتفاقات الدولية للمياه
تشكل نوعیة المیاه جزءًا بالغ الاهمیة خاصة بالنسبة إلى البیئة. وما لم یكن الماء من نوعیة معیّنة فإنه لا یمكن 
أن یستخدم للشرب أو الري إن لم تتم معالجته، أو إذا كان شراء المیاه المعبّأة في زجاجات أمراً غیر ممكن، فإن 

العواقب یمكن أن تكون كارثیة للحیاة الیومیة للإنسان.

قویًا  اتجاهًا  ونجد  المیاه.  لنوعیة  الحاسمة  بالأهمیة  البلدان  من  كبیر  عدد  من  متزاید  اعتراف  هناك 
المألوف  التقلید  هو  هذا  هل  هو:  الآن  والسؤال  المجاورة.  الدول  مع  الاتفاقات  في  الماء  جودة  لتضمین 

وباستثناء العراق، بسبب وضعيته في الأمم المتحدة منذ عام ١٩٩١، فإن هناك اعتقادًا قويًا أنه سيوقّع في الوقت المناسب.  VII
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الخاصة  المعاهدات  من  ل ـ١٤٥  بیانات  قاعدة  باستعراض   (٢٠٠٠)  وولــفو  هامر قام  وقد  المتبع؟ 
المائة)،  الهیدرولوجیة (٣٩ في  الطاقة  تركز على  المعاهدات  أن معظم  للحدود وقد وجدا  العابرة  بالمیاه 
مع ٣٧ في المائة تغطي توزیع المیاه للاستهلاك. وثمانیة وسبعون من المعاهدات الـ ١٤٥ (٥٤ في المائة) 
جامعة  مــن  بتكلیف   ،CEZAR ســیــزار  معهد  أن  إلــى  الإشـــارة  (تــجــدر  المیاه.  لمراقبة  أحكامًا  تضمنت  قــد 
أوریغون، قد أجرى هذه الدراسة دون معرفة مسبقة بالدراسة الفنیة عن نهري الفرات ودجلة المبیّنة في 

الثالث).  الجزء 

ثلاثة وستون من الاتفاقات الـ ٢٢٨ (٢٨ في المائة) تتضمن إشارات إلى نوعیة المیاه. وكانت سبعة من فئة 
واحدة هي اتفاقات تتضمن نصوصًا صریحة للمعاییر، و٤٠ من الفئة الثانیة حسب (الأهداف العامة)، و١٦ 

من الفئة الثالثة (غامضة الالتزامات. أنظر إلى المزید من النقاش في الجزء الثالث). 

الخاصة  الدولیة  المعاهدة  مثل  المیاه،  ومعاییر  المیاه  نوعیة  على حمایة  الاتفاقات  من  الجدید  الجیل  وینصّ 
الخاصة  ترتیباته  إطار  في  الأوروبــي  والاتحاد  الدولیة،  المائیة  للمجاري  الملاحیة  غیر  الاستخدامات  بقانون 
بالمیاه. وتشمل الفئة الأخیرة معاییر صارمة للغایة عن نوعیة المیاه وإجراءات الرصد تتجاوز بكثیر أیّة معاییر 

موجودة بشأن المیاه في الشرق الأوسط. 

ویشكّل مفهوم السیادة الوطنیة على الموارد المائیة، بالاشتراك مع المبادئ المذكورة أعلاه، النهج الأساسي لهذا 
الكتاب. ومع ذلك، یبقى السؤال: كیف یمكن أن تطبّق السیادة عند وضع الحلول؟

حقوق المياه والسيادة القومية على الموارد المائية
كل بلد یشترك في مورد مائي دولي مع دولة أخرى یرتّب ذلك له حقوقًا على هذا المورد بطریقة أو بأخرى. 
والنتیجة الواضحة لسیادة الدولة هي أنها تستطیع المطالبة بأن تمتلك، وأن یكون لها حق الوصول، والتحكم، 
والاستخدام للمورد. وعادة ما یشار إلى مفهوم السیادة والحقوق المائیة في المناظرات المهنیة 
یمكن  مفاهیم  إلى  المصطلحات  هذه  ترجمة  المناسب  ومن  القانوني٩.  المصطلح  في  وكذلك 
الذي  الغموض  الرغم من  اتفاقیة مائیة). وعلى  التفصیلیة (على  المفاوضات  استخدامها في 
بحقوق  المتعلقة  المفاهیم  من  مشتقة  هي  التالیة  المبادئ  فإن  المصطلحات،  هذه  یكتنف 

 .السیادةو المیاه

حقوق:  من  عنها  یتفرع  ما  وعلى  المورد  على   حقوق لها  الدولة  أن  إلــى   المائیة الحقوق  تعبیر  یشیر 
الملكیة الوصول إلى المیاه ،الرقابة و/ أو الاستخدام لمورد مائي معیّن. وعلى الصعید الدولي أو 
في منطقة الشرق الأوسط نفسها، نجد أن هناك عدة أمثلة للحقوق المائیة مشتقة من الحقوق الأربعة أو من 
 ،الحقوق المائیة عادة هي حق الاستخدام أحدها أو من مجموعات مختلفة منها. ومهما یكن من أمر، فإن

بینما حق الملكیة یعني حق الإستعمال ولیس الملكیة على حوض المیاه نفسه.

ومن المألوف في شمال ووسط أوروبا وفي الأمیركیتین أن نجد أنه یمكن أن یملك الأرضَ. الدولةُ أو أحد الأفراد 
من دون أن یملك أيٌّ منهما، بالضرورة، الحق في استخدام المیاه، أو أیة حقوق أخرى ناجمة عن حقّ الملكیة 

كالوصول إلیها أو التحكم فیها أو استخدامها.١٠

يختلف تفسير 
حقوق المياه في 
اAجزاء المختلفة

في العالم
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تقرّب  أن  المیاه  حقوق  وإدارة  تفسیر  في  الأخــرى  المناطق  لخبرة  یمكن  هل  وهــو:  الآن  السؤال  ویبقى 
وترجمتها  إدراكها  یتم  المائیة  الحقوق  أن  إیضاحه هنا هو  یمكن  إن ما  الحل؟  إلى  المنطقة  الأطراف في 
خاصة  تفصیلة  إعداد  بضرورة  نعتقد  تجعلنا  الحقیقة  هذه  المختلفة.  العالم  أجزاء  في  مختلفة  بطرق 
في  المائیة  النزاعات  لحل  ومقبولة  معنى،  ذات  بطریقة  الأربعة  المفاهیم  وباستخدام  المنطقة  تناسب 

 . لمنطقة ا

یود الكاتب أن یسوق الحجة على أن مفهوم السیادة المرتبط بشدة بمفهوم الحقوق یمكن أن یكون مصطلحًا 
مناسبًا لكي یترجم في أیة ترتیبات للتفاوض. ووفقًا لقواعد القانون الدولي، فإن استخدام مفهوم السیادة على 

أي مورد طبیعي یتضمن مبدأین قانونین هامین: 
حقوق سیادیة أو بمعنى آخر حقوق على المیاه تنسحب على أي من المشتقات المشار إلیها سابقًا. ◄ 

المتواصل،  الاستخدام  مثل  معیّنة  بطریقة  المیاه  باستخدام   التزامات آخر  بمعنى  أو  سیادیة  التزامات  ◄ 

والحمایة البیئیة، والكفاءة الاقتصادیة (مما سبق تناوله على المستوى القومي والدولي).١١ 

الحقوق
قد یقرر المرء أن أي حل لنزاع مائي بین الأطراف یجب أن یتضمن تفسیرات للمشتقات الأربعة١٢ عن حقوق 

المیاه مثل:
. ◄ VIII (وقد تتضمن حتى المیاه المكررّة) لأي جزء من المورد المائي الملكیة

الوصول للمیاه لأي جزء من الموارد المائیة (مثال جزء من میاه الآبار). ولكن ینطبق هذا المفهوم على منطقة  ◄ 

جغرافیة معینة ومحدّدة، مثل الوصول إلى أراضٍ معینة، ولذلك فلا یفید هذا المفهوم في هذا الإطار. وعلیه 
فان المفهومین الآخرین مناسبان بدرجة أكبر. 

. ◄ IX (وقد یتضمن حتى المیاه المكررّة) في أي جزء من المورد المائي التحكم
 . ◄ X لأي أجزاء من الآبار والمیاه المكررّة الاستخدام

اRلتزامات
وهناك معنى آخر للسیادة وهو الالتزامات: فكل دولة (أو كیان معیّن) لها حقوق على موارد محددة للمیاه، نجد 
أن علیها التزامًا بإدارة هذه المیاه وفقًا للقوانین المحلیة١٣، وكذاك أیضًا الالتزامات الدولیة المعترف بها١٤، أو 

حتى وفقًا لقوانین دینیة (مثل قوانین الشریعة الإسلامیة)١٥. 

وتعُدّ حمایة مورد مائي متجدد أو شبه متجدد، من النضوب، من أهم الالتزامات لأي طرف لدیه هذا المورد. 
وفي هذا المجال فإن الكمیة والنوعیة تندرج تحت ذلك، وتنطبق هذه الالتزامات مجددًا على الحمایة من التلوث 

والسحب الجائر من الآبار. 

تعني في هذا السياق حق ملكية يرتب للمالك حق الحصول على قيمة اقتصادية نظير المياه (فيشر وآخرون، ٢٠٠٢. وعليه فإن النزاع على ملكية المياه يمكن ترجمته إلى   VIII

نزاع على الحق في تعويض نقدي عن المياه (صفحة ١١–١٥).
يعني في هذا السياق، منح صلاحية حماية نظام آبار، والذي يتضمن أيضًا الدراسة والرقابة، والمسح كلاًّ على حدة أو معًا وفقًا لقواعد لإدارة المياه.  IX

.منح صلاحية للاستخدام/الاستخراج/ورفع مياه من أجل الاستهلاك أو / والتخزين منفردين أو مجتمعين ،تعني في هذا السياق  X
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لذلك فان أي دافع سیاسي للتركیز على جانب واحد یستند إلى الحقوق فقط، سیعُدّ بمثابة سلاح ذي حدین 
لأي دولة، حیث إن الالتزامات أیضًا لها القوة نفسها. 

المنطقة،  البلدان في  الواقع أصبح معترفًا به من جانب معظم  هذا 
ویصبح التساؤل كما یلي: 

أن تضمنه خطوات جزئیة  الأطــراف  بین  اتّفاق  یمكن لأي  كیف  ١ .
المیاه  على   الــتــزامــاتو للمیاه  ملكیة   حــقــوق نقل  عن  تعبّر 

بطریقة مقبولة ومتواصلة؟ 
منظّمة  بطریقة  وفــرضــهــا  الــخــطــوات  هـــذه  تنفیذ  یمكن  كــیــف  ٢ .

ومعقولة؟ 

قلیلة هي النزاعات المائیة التي كان یمكن معالجتها بطریقة مختلفة 
لو أن الدول ركّزت اهتمامها على تدابیر وقائیة، بدلاً من التركیز على 

حلول للأزمات بعد حصولها.

إن أي إنسان یدّعي بأن هناك إجابات أو حلولاً جاهزة لهذه التساؤلات سوف یعاني إما من الجهل أو من قلة 
الخبرة بالحیاة الحقیقیة في المنطقة. ومن المتوقع أن یكون هناك عدة تحفظات سیاسیة على المقترحات 
خارج  من  مقترحات  تقدیم  دون  ذلك  یحول  ألاّ  یجب  ولكن  للمیاه.  الأربعة  للنزاعات  حلول  بتقدیم  الخاصة 

المنطقة. وفي كل الأحوال یتحمل الأطراف أعباء الفشل والنجاح. 

الوقاية خير من العلاج
إجراءات  وضع  في  هي  المائیة  لــلإدارة  متواصلة  إستراتیجیة  لتطویر  الفعالة  الطریقة  أن  الواضح  من  یبدو 
وقائیة مناسبة، وفي التأكد من أنه یمكن إدخال تعدیلات علیها إذا ما اتّضح أنها غیر كافیة. وفي ما یلي أهم 

الإجراءات العامة: 

إجراءات للرقابة
الكمیة  ناحیتي  المیاه من  للرقابة على  المنطقة وخارجها أهمیة وضع برامج قومیة  التجربة من داخل  توضح 

والنوعیة. 

النقص دون  النوع، وقد حال هذا  البلدان في الشرق الأوســط لم تطبّق، لسوء الحظ، برامج من هذا  ومعظم 
التوصل إلى اتفاقیات بسبب نقص البیانات عن فترات زمنیة طویلة. 

وكما یوضح الكتاب في أجزاء عدیدة منه، أنه قد حان الوقت لكي ننشئ مثل هذه البرامج، على الأقل لتضمین 
مدخلاتها في الإدارة القومیة للمیاه. 

: الصورة ٧ �
داخل محطة لرصد نوعية المياه في سوريا.
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XIتبادل البيانات، والإخطار المسبق، وإجراءات تقصّي الحقائق
السؤال الذي یتردد عامة هو ما هي الخطوات الأولى المتخذة من أجل قیام تعاون على أساس غیر ملزم 

للأطراف الأخرى؟. والجواب یبدو واضحًا:

سواء  المنبع  في  الــدول  جانب  من  التغییرات  عن  والإخــطــار  الفنیة،  البیانات  بتبادل  تبدأ  خطوة  أول  إن 
وإرسال  الحقائق  لتقصّي  إجراءات  تكون وضع  قد  التالیة  الخطوة  ثم  نوعیتها.  أو  المیاه  كمیة  البیانات عن 
بعثات لذلك، وإذا أمكن إنشاء برامج بحوث مشتركة. هذه المبادرات یمكن أن تكون بمثابة فرص لتحریك 

الدبلوماسیة).  الخطوات  (مثل  دینامیكیة  أكثر  تتبعها خطوات  الأمور 

لقد طبّقت بعض الأطراف في المنطقة طرق تفكیر حذرة ومنعزلة من خلال 
ویمكن  بعد.  ما  في  البیانات ستظهر  ولكن هذه  المیاه.  البیانات عن  إخفاء 
أن تظهر في وقت غیر مناسب من الناحیة التكتیكیة للمفاوضات. إن هؤلاء 
أن  یتجاهلون  البیانات  في  المشاركة  عــدم  من  الطرق  هــذه  یتّبعون  الذین 
الأدوات المعاصرة للاستشعار عن بعد، والأقمار الصناعیة تأتي بمعلومات 

وصور للدول المجاورة تمثل جزءًا كبیرًا من هذه المعلومات.

وتمثّل إجراءات الرقابة على الموارد المائیة وتبادل البیانات والإخطار المسبق عن إجراءات إفرادیة، وتقصّي 
الشروع في  أجل  بها طرف من  یبدأ  التي  العملیة  الدبلوماسیة  الوسائل  المائیة، معظم  الموارد  الحقائق عن 

أنشطة غیر ملزمة. 

شرعية اقتراح حلول للنزاعات المائية الدولية في الشرق ا�وسط
السؤال المناسب هنا هو كیف یمكن لطرف خارجي أن یقترح حلولاً للنزاعات المائیة المعقّدة 
في المنطقة؟ یبدو أن ذلك أمرٌ صعبٌ، لأنه عندما یقترح ما یعُدّ حلولاً مشروعة سنجد أن 

معظم مشاكل إدارة المیاه یغلب علیها الطابع السیاسي. 

كما أنه لا یمكن أن یأخذ المجتمع الخارجي على عاتقه قبول أي حل، وإنما هو یحاول تقدیم 
إجابات تتماشى مع المبادئ والمقاییس المشار إلیها سابقًا والتي سوف تخضع لحكم تاریخي 

من سكان البلدان المختلفة. 

بالطبع لا توجد إجابات بسیطة على ذلك، ولكن على الأقل تكون مثل هذه الإجابات متماشیة 
مع ما قبلته الدول من حقوق والتزامات في: 

ممارسة الإدارة البیئیة السلیمة لمصلحة الأجیال القادمة، وبالأهمیة نفسها؛ ◄ 

هذا الجزء خاصة مأخوذ من جون مارتن تروندالن لعام ٢٠٠٤.  XI

... لنبدأ بتبادل البيانات 
الفنية واRبلاغ المسبق 

من جانب دول المنبع 
عن أي تغييرات في 

كمية المياه ونوعيتها ...

على المجتمع 
الخارجي واجب اقتراح 

الحلول. والناس 
فى البلدان المعنية 
عليهم أن يتحملوا 

مسؤولية
ما يوافقون عليه

مقدمة
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إمداد مواطنیها بالحاجات الإنسانیة الأساسیة مثل المیاه من أجل التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة لدولها.  ◄ 

فلو أمكن من خلال طرف ثالث تقدیم، بطریقة أو بأخرى، اقتراح قائم على مقابلة الحقوق والواجبات ─ على 
الرغم من الدراما السیاسیة القائمة ─ فقد یقدّم ذلك فرصة جدیدة للخروج من المشكلة وعلى أساس تحقیق 

التوازن بین الاهتمامات المختلفة كما سبق شرحه سابقًا. 

عندما  الراهنة  السیاسیة  الظروف  مع  زمنیًا  تتناسب  لا  قد  الكتاب  یقدمها  التي  المقترحات  فــإن  وعلیه، 
یخرج هذا الكتاب للنشر، ولكن یعدّ الكتاب محاولة لكي یقدّم حلولاً ممكنة مبنیة على كیفیة مقابلة الحقوق 

والواجبات بین مختلف البلدان، الآن وفي المستقبل. 

الحالیة  المقارنات، ولیس من خلال الأحداث السیاسیة  المقترحات یمكن الحكم علیها وفقًا لهذه  وعلیه فإن 
ومعاودة حدوثها. 
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يضاف إلى ذلك الأحداث التاريخية الدرامية لغزو العراق في كانون الثاني (يناير) ١٩٩١، وفي آذار (مارس)   ١  
٢٠٠٣ والتي ستحدد الأوضاع السياسية والجيوسياسية الحالية، والتي لا يمكن عزل أي حل عنها.

راجع تجربة المؤلف كما هي موضّحة في «تروندالن» (٢٠٠٤أ)  ٢  
انظر ما ذكره المفاوض الرئيسي للولايات المتحدة السفير دنيس روس لم نفعل أبدًا أي شيء لتعبئة الرأي   ٣  

العام من أجل السلام. لقد أخذتنا المفاوضات التي انعقدت إلى المجهول. لو أتيح لي الفرصة لكي أقوم 
بعقد المفاوضات من جديد، فسوف أقوم بها بطريقة مختلفة تمامًا، (انظر تشارلز اندرلين ٢٠٠٣).

انظر المحكمة الدائمة للتحكيم (PCA)، الأوراق المعروفة باسم ”Papers Peace Palace” في كتاب حل   ٤  
المنازعات المائية الدولية وهو من أهم ما صدر حديثًا وفيه تقديرات يمكن الاستناد اليها، وكذلك ما صدر 

عام ٢٠٠٤، Laurence Boisson de Chazournes، والذي يشرح التغييرات في إدارة المجاري المائية الدولية 
.من وجهة نظر القانون الدولي

مثل المنشورات المذكورة آنفًا للمحكمة الدائمة للتحكيم.  ٥  
نجد أن جميع المبادئ الثلاثة قد تم تضمينها في المعاهدات البيئية الدولية الحديثة، مثل: (١) إتفاقية بازل   ٦  
الخاصة بنقل المواد الخطرة (٢) بروتوكول مونتريال لحماية  طبقة الأوزون (٣) بروتوكول الغابات وكذلك 

اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (الجيل الثاني من الاتفاقية). 
.Trondalen (2004b) أنظر أيضا  ٧  

وقد اتبع نظام للالتزامات مشابه للذي أنشئ في معاهدة بازل، وشملت مجالات البحث إنشاء صندوق   ٨  
وهذه  الدولة).  لالتزام  ثانوية  مرتبة  (في  المتعاقدة  الدولة  جانب  من  التدخل  لمسألة  مكمّل  ونظام  خاص 

العناصر اعتبرت مكملة لنظم الالتزام المدني الذي يوفر حماية قصوى وتعويضًا لضحايا الدمار البيئي.
المتحدة عام ١٩٥٠ في قرار  الأمم  إطار  الطبيعية لأول مرة في  الموارد  الدائمة على  السيادة  تعبير  استخدم   ٩  

الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٦٢٦.
(GA resolution 626,/UN GAOR, Supp. No 20 at p.18, UN Doc A/2361, 1952).

.Mara Tignino, 2003 :وقد تم استخدامه ومناقشته في مارا تجنينو  
وجهة النظر هذه مدعومة من قبل دوبوا (١٩٩٥: ١١١–١٢٦).  ١٠

إن هناك مراجع عديدة عن سيادة الدولة، وعلى سبيل المثال للمناقشات التي جرت، يراجع مارا تيجينينو،   ١١
.السيادة الجديدة ٢٠٠٣ ومراجعها التي اعتمدت عليها خاصة في ما يتعلق بمصطلح

قد يكون هناك طرق مختلفة لتصنيف هذه المشتقات مثل قوانين الشريعة الإسلامية، حيث أشارت إلى عدة   ١٢
حقوق: حق العطشان، الحق في الري، وكذلك أشارت إلى أولوية الاستخدام، كما وصفها اده كريستاندوتر، 

.٢٠٠٣
وبالنسبة إلى إسرائيل فإن القانون المطبق هو برقم ٥٧١٩ لعام ١٩٧٥.  ١٣

أنظر أيضا على سبيل المثال الإطار العام التوجيهي للمياه وهو الأول من نوعه الشامل للاتحاد الأوروبي   ١٤
ويحدد الالتزامات التي تقع على عاتق كل عضو في الحفاظ على المياه وإدارتها. 

http://europa,eu.int/comm/environment/water/water-framework/index_en.htm

مسؤولية إساءة الاستخدام هو مبدأ قوي في قوانين الشريعة الإسلامية كما هو مشار إليه في المرجع السابق:   ١٥
 (p.365) Edda Kristjánsdóttir, 2003 

تذييل

http://europa
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حوض نهر ا�ردن ا�على 
ومرتفعات هضبة الجولان

ا�ولالقســـم

ميـــــاه الجزء ا�ول: 
مرتفعات الجولان –  

مطلب تحقيق السلام الشامل  
بين إسرائيل وسوريا

حلّ مقترح للنزاع حول المورد   
المائي بين سوريا وإسرائيل

نقطة الغليان الجزء الثاني: 
في نهر ا�ردن ا�على –  

النزاع حول نبع الوزاني  
بين لبنان وإسرائيل
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خلاصة موجزة
الصراع بین سوریا وإسرائیل حول مرتفعات الجولان هو من أكثر الصراعات الجوهریة في المنطقة. ویرى 

بعضهم أنه إذا تم حل هذا الصراع یمكن أن تتحقّق مصالحة عربیة ─ إسرائیلیة ویعمّ سلام أكثر شمولاً.

ویعرض هذا الجزء الخلفیة التاریخیة ذات الصلة لفهم كیف أن الموارد المائیة، ولا سیما المیاه الجوفیة، 
لا تزال تلعب دورًا أساسیًا في العلاقة السوریة – الإسرائیلیة. وقد قدّم وصفًا لتدابیر المصالحة مثل 
تلك التي تمّ طرحها في مفاوضات شیبردستاون Shepherdstown في كانون الثاني ( ینایر) ٢٠٠٠ لكي 

نتفهّم المواقف والمصالح الكامنة لدى الطرفین. 

واستناداً إلى سنوات انقضت في تكوین فهم للطرفین للمصلحة الحقیقیة ومناقشات الحلول الممكنة، 
یرد هنا الاقتراح الذي یأخذ في الحسبان اعتبارات السیادة الإقلیمیة لسوریا وحاجة إسرائیل إلى تدفق 
المیاه من الجولان دون انقطاع. وباختصار فإن اقتراح الاتفاق من شأنه أن یسمح لسوریا بإعادة توطین 
كامل  واستعادة  الطبیعي)  النمو  إلى  بالإضافة   ١٩٦٧ عام  (قبل  المرتفعات  على  للناس  الأصلي  العدد 
السیادة الإقلیمیة على الجولان بما فیها استخدام الموارد الطبیعیة؛ وفي الوقت عینه، السماح لإسرائیل 
بالحفاظ على الاستخدام الحالي لنوعیة المیاه وكمیتها من أجل ضمان التوازن الهیدرولوجي الهش 

في أعالي حوض الأردن (بما في ذلك بحیرة طبریة).

المالیة  الإمكانات  لسوریا  توفّر  أن  ثالث، من شأنها  دولیًا من طرف  المدعومة  التعویض  آلیة  إنشاء  إن 
والتكنولوجیة، والإداریة والفنیة اللازمة لكي تستطیع تحسین استخدام المیاه بطریقة تؤدّي إلى تخفیف 

حدة التلوّث وزیادة الكفاءة. 

وأخیرًا، فإن تقدیم اقتراح لإقامة نظام شامل للرصد والتحقّق لموارد المیاه هو شرط أساسي لتنفیذ 
الاتفاق وضمان الامتثال له.

مياه مرتفعات 
الجـولان -

اAولالجزء

مطلب تحقيق السلام الشامل بين سوريا وإسرائيل
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الخريطة (٢): لمحة عامة على موقع مرتفعات الجولان 
بين سوريا وإسرائيل.

فإن  بالمقدمة،  الــخــاص  الــجــزء  فــي  شرحه  سبق  كما 
احتیاجات  تزاید  مع  المنطقة،  في  السكاني  الضغط 
اتساع  الى  أدى  قد  والاجتماعیة،  الاقتصادیة  التنمیة 
الفجوة بین الطلب والمعروض من المیاه المتاحة. ومن 
المنظور الإنساني والأمني والسیاسي والبیئي، نجد أن 
هذه الفجوة هي مشكلة بالنسبة إلى سوریا وإسرائیل. 
لا  ولكن  المیاه،  محل   Iالافتراضیة المیاه  تحل  وقد 
زال هناك فجوة متّسعة بین توقّعات الناس عن المیاه 

المتاحة والعرض الحقیقي منها. 

في  الــفــجــوة،  هــذه  أصبحت  الــجــولان،  مرتفعات  وفــي 
ارتباطها بالسیاسة والتنافس على السیطرة على الموارد 
المائیة بین إسرائیل وسوریا، تمثّل أهم النزاعات التي 
لم تحل في الشرق الأوسط. ویرى بعضهم أنه إذا تم حل 
الممكن تحقیق سلام شامل ومصالحة  فإنه من  النزاع 

عربیة – إسرائیلیة. 

ولم تكن مرتفعات الجولان ضمن خطة الأمم المتحدة 
وقد   .١٩٤٨ عــام  إسرائیل  ــة  دول إنــشــاء  عند  للتقسیم 
(یونیو)  حــزیــران  حــرب  أثــنــاء  فقط  إســرائــیــل  احتلتّها 
والأردن).  (مصر  إلــى  بالإضافة  الدولتین  بین   ١٩٦٧

ومن وجهة النظر الإقتصادية فإن المياه يمكن استبدالها بما يسمى المياه الافتراضية   I

أو المياه غير المرئية (المياه غير الواضحة) والتي هي عبارة عن مياه في التربة ومياه 
في السلع التي تحتاج في إنتاجها إلى مياه. وعلى سبيل المثال إنتاج طن من الحبوب 
يحتاج إلى ١٠٠٠ متر مكعب من المياه. ويمكن للمجتمع أو الاقتصاد أن يوازن بين 

.(JA ALLan, 2000 انظر) احتياجاته من المياه الافتراضية خارج الحدود

الفصل ا�ول 

المياه كحجر عثرة
وكفرصة أمام تحقيق السلام

وتصر سوریا على استعادة هذه الأراضي في أي إتفاق 
سلام بین البلدین. 

العسكریین  الــقــادة  معظم  لــدى  الآن  الاعــتــقــاد  ویــســود 
الإسرائیلیین، بأن مرتفعات الجولان لها أهمیة عسكریة 
لإسرائیل. ولكن بالنظر إلى المتغیرات الجدیدة الخاصة 
الأهمیة  انخفضت  العسكریة،  التكنولوجیا  في  بالتقدم 
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بحیرة  تعبیر  هــنــا  سنستخدم  لــكــن  الإســرائــیــلــیــیــن). 
طبریة.

مختلفین  قسمین  مــن  الــجــولان،  جغرافیًا،  ویــتــكــوّن 
وهـــمـــا: فـــي الــشــمــال ســلــســلــة حـــرمـــون (مـــن الحجر 
الأول  ویعتبر  الجولان.  الجنوب هضبة  وفي  الجیري) 
كلهّا،  المنطقة  فــي  الجبلیة  السلاسل  أعــلــى  إحــدى 
بالبازلت،  مغطاة  كیلومترًا)  (ستون  كبیرة  ومساحتها 
وتنحدر  حوافها.  في  العمیقة  بالأودیة  تقاطعات  وبها 
تهبط  حیث  الجنوب  إلــى  الشمال  من  برفق  الهضبة 
حافته  على  البحر  مستوى سطح  فوق  متر   ١٢٠٠ من 
الشمالیة إلى ٣٠٠ متر فوق مستوى سطح البحر في 
الجولان  غرب  في  المنطقة  ولكن  الجنوبي.  محیطه 
تشمل وادي حولا وبحیرة طبریة، وهي ٢٠٠ متر تحت 
الكبیر  الــتــفــاوت  هــذا  ویخلق  الــبــحــر،  سطح  مستوى 
حدود  یشكل  الــذي  المنحدر  بــطــول  متنوعًا  مــنــظــرًا 

الغربیة. الجولان 

المتوسط،  للبحر  المناخیة  المنطقة  في  الجولان  یقع 
والتي تتمیز بالصیف الجاف والشتاء الممطر. ویتساقط 
الشمالیة  المنطقة  على  شــتــاء  كــل  قلیلة  أیــامًــا  الثلج 
ــجــولان، حیث  ــل ل الــمــرتــفــعــة 
یــكــون جــبــل حــرمــون مغطًى 
بالثلج من شهر كانون الأول 
(دیــســمــبــر) إلـــى شــهــر آذار 
الثلج  بقع  وتبقى  (مـــارس). 
السنة.  طـــوال  الــجــبــل  عــلــى 
في  السنوي  المطر  ویتراوح 
المتوسط بین ١٠٠٠ ملیمتر 
على  تعتمد  التي   حرمون)،  منطقة  (في  الشمال  في 
مطر الشتاء وحوالى٤٥٠ ملیمترًا من المطر سنویًا في 
والتبخر  الجاف  الصیف  مع  للجولان  الجنوبي  الجزء 
الكبیر. ویعتبر معدل سقوط المطر هو العامل المحدد 
أمر  الجوفیة. وهذا  والمیاه  السطحیة  للمیاه  الرئیسي 
الجولان  هضبة  على  الناس  إلى  بالنسبة  وحاسم  هام 

بالإضافة إلى عملیة إعادة ملء بحیرة طبریة.

الإستراتیجیة للهضبة١. وعلى الرغم من ذلك فإن المعلن 
هو أن أهمیة الموارد المائیة قد ازدادت٢.

النزاع هو  ویعترف الطرفان، على طول الخط، بأن لبّ 
بما في ذلك  الجولان،  المائیة في هضبة  الموارد  على 
النزاع على حوض نهر الأردن الأعلى، وأنه إذا لم یحُلّ 

فسیصبح الأمل في تحقیق السلام بعید المنال. 

والوضع  التاریخیة  الأحــداث  عــرض  في  الدخول  وقبل 
الحالي بالنسبة إلى الحدود في علاقتها بالمیاه، فسوف 
نعطي توصیفًا موجزًا للطبیعة الجغرافیة الهیدرولوجیة 

في هضبة الجولان وما حولها. 

وصف جغرافي سريع للمورد المائي
في هضبة الجولان

وإسرائیل،  سوریا  بین  المرتفعة  الأرض  الجولان  تعتبر 
في  والأردن  الــشــمــال  فــي  لبنان  بین  الــحــدود  وكــذلــك 
الجنوب٣. وقد أخذت التسمیة من اسم المدینة القدیمة 
الجولان وكانت تعرف بجولانیتس Gaulanitis. وهي 
وتعني   جــــولان كلمة  مــن  العربیة  اللغة  فــي  مشتقة 

الأرض المملوءة بالأتربة. وهي مرتفعات صخریة تطل 
في الشرق على الأودیة المؤدّیة لدمشق وفي الغرب على 
الیرموك  بحیرة طبریة وفي الجنوب الشرقي على نهر 

ومرتفعات الأردن. 

الجلیل،  بحر  مثل:  مختلفة  بأسماء  البحیرة  وتعُرف 
قبل  مــن  عـــادة  یستخدم  (الــثــانــي  كینیریت  بحیرة  أو 

الشكل ١: تقاطع شرقي – غربي في الجولان 
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المياه السطحية

طبریة.  بحیرة  منطقة  فــي  الــجــولان  تقریبًا،  كــل  تقع 
الأردن،  لنهر  الرئیسیة  المنابع  من  لثلاثة  وبالإضافة 
هناك نهر الحاصباني (الذي ینبع من لبنان) ونهرا دان 
كما  حرمون.  جبل  منحدرات  على  تظهر  التي  وبانیاس 
المرتفعات  على  تظهر  موسمیة  جــداول  عدة  هناك  أن 
وتتدفّق في البحیرة إما مباشرة أو عن طریق نهر الأردن. 

.(Gvirtzman 2002)

الهدنة  خط  مع  القمة  على  التصریف  خــطّ  ویتناسب 
التابع للأمم المتحدة (أنظر الخریطة ٣). وهناك جزء 
كبیر من المصبات في منطقة بحیرة طبریة من الجولان 
(٣٥٠ كم٢ یصب في نهر الأردن و٦٠٠ كم٢ مباشرة في 
بحیرة طبریة). وتصب ٢٠٠ كم٢ المتبقیة في حوضي نهر 
روكاد ونهر الیرموك. هذا یعني أن ٩٥٪ تقریبًا من الماء 
إلى شلالات  ویتحوّل  الأودیــة  أسفل  نحو  غربًا  یصرف 
البازلت التي تقذف ثلوج الشتاء في سلسلة من بحیرات 

معزولة عمیقة نحو بحیرة طبریة ونهر الیرموك.

.J.K. Hall, 1996 :أخذت البيانات عن
والخط الأحمر يحدد منطقة الحوض لنهر الأردن الأعلى

مرتفعات الجولان، بالأرقام
١٦٫٥٠٠السكان اليهود١٫١٥٨ كم٢المساحة

١٧٫٠٠٠سكان دروز سوريون٢٫٢٢٤ فوق سطح البحرأقصى ارتفاع
كاتزين (المدينة الوحيدة)المدينة الرئيسية٣٦ (٤ سورية (دروز) و٣٢ يهودية)القرى

٨٠ كم٢المساحة المزروعة٢٤٦ كم٢محميات طبيعية
٤٦٠ كم٢أراضي للرعي

الخريطة ٣: مرتفعات الجولان وأعالي نهر الاردن.
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بالإضافة إلى ذلك، فإن حوض نهر الأردن العلوي یصرفّ 
الماء إلى بحیرة طبریة، ویتكون من ثلاثة أنهار:

الحاصباني (سنیر): نهر یتدفق بمتوسط قدره ١٣٥  ◄ 

ملیون متر مكعب في السنة. معظم منطقته واقعة في 
لبنان بما في ذلك نبع الوزاني المتنافس علیه حدیثًا 
(انظر الجزء الثاني) (انظر أیضاً Omberg Hansen)؛ 
في  مكعب  متر  ملیون   ٢٥٠ بمتوسط  دان،  عــیــون  ◄ 

خــلال  طبقة  من  المائي  مخزونها  ویتجدد  السنة. 
صخریة مائیة تملأ أساسًا بماء السطح والثلج من 

جبل حرمون؛ 
ینابیع بانیاس (حرمون) بحجم تدفق ١٢٠ ملیون متر  ◄ 

مكعب في السنة تقریبًا. وتتغذّى بالمیاه السطحیة 
أیــضًــا. وقــد وقــعــت تحت  والثلج مــن جبل حــرمــون 
الانتداب الفرنسي الإنجلیزي لفلسطین عام ١٩٢٠، 
سوریا  داخــل  الحدود  عن  واحــد  كیلومتر  بعُد  على 
حین دخل الاتفاق حیز التنفیذ عام ١٩٢٣. وقد وقع 
الإسرائیلیة  السیطرة  تحت  للنهر  القصیر  الامتداد 

في حزیران (یونیو) ١٩٦٧.

المياه الجوفية على مرتفعات الجولان
وتنصرف  معقدًا  هیكلاً  للجولان  الجوفیة  المیاه  تكوّن 
میاهها نحو البحیرة. وقد رأى الإسرائیلیون في الموارد 
الهیدرولوجي  لــلــتــوازن  حــیــویــة  مــســألــة  الأرض  تــحــت 
للطبقات  الــمــتــعــمّــقــة  الــتــحــلــیــلات  فـــأجـــروا  لــلــبــحــیــرة، 
الطبیعي  والإیــــراد  الــجــولان،  على  المائیة  الصخریة 
سنوي)  أســاس  على  بالضخ  یتعلق  ما  (في  والمستمر 
وكذلك في ما یتعلق بالتلوث وجودة المیاه. ویخرج عن 
العلم،  هــذا  تفاصیل  فــي  الــدخــول  الكتاب  هــذا  نطاق 
هذا  فــي  الــمــتــعــدّدة  الــمــراجــع  إلــى  الإشــــارة  باستثناء 
ثلاثي  منظور  خــلال  من   ٤ الخریطة  وتوضح  الحقل. 
الأبعاد كیفیة تكوین الجیولوجیا من الجنوب إلى منابع 

نهر الأردن العلویة.

ذلك  ومع  ممتازة.  الجوفیة  المیاه  جــودة  اعتبرت  وقد 
المیاه  لتلوث  حـــالات  عــدة  إلــى  تشیر  تــقــاریــر  فهناك 

الجوفیة (تأتي بشكل رئیسي من مزارع الألبان). وتتأثر 
كبیر  بشكل  الــجــولان  فــي  الجوفیة  المائیة  الــخــزانــات 
أساسًا مستودعاتٍ جوفیّةً  لكونها  الأرض  بتلوّث سطح 
الینابیع على هضبة الجولان،  للمیاه. وهناك مئات من 
الإسرائیلیة  المستوطنات  تستخدمها  المیاه  ومعظم 

.(Shuval 1994 وفقاً لـ)

أن  مـــؤداه  علمیًا  إجــمــاعًــا  هناك  أن  مــن  الــرغــم  وعلى 
یؤكد  الإسرائیلي  المنظور  فــإن  مرضیة،  الماء  جــودة 
المیاه  لجودة  وشامل  آلي  مراقبة  نظام  إقامة  أن  على 
أمر مرغوب فیه أیًا كانت نتیجة محادثات السلام بین 

البلدین.

خزانات المياه
المیاه  خزانات  نظام   ،١٩٦٧ الإسرائیلیون،  بعد  طورّ 
حالیًا  ذلــك  ویمثل  خــزانًــا،   ١٧ لتتضمن  الــجــولان  على 
الكمیة  حجم  ویبلغ  للري.  المیاه  توفیر  نظام  أســاس 
متر مكعب٤.  ملیون  یزید على ٣٦  ما  للخزانات  الكلیة 
ــم یــتــم الــتــوصــل إلـــى أي اتــفــاقــیــة ســـلام، فإنه  ـــإذا ل ف
زیادة  هناك  المستقبلیة،  الإسرائیلیة  للخطط  طبقًا 
للزراعة  المیاه  استهلاك  مــن  مكعب  متر  ملیون   ١,٥
رئیسي  بشكل  الاســتــثــمــارات  خطّطت  وقــد  ســنــة.  كــل 
ونظم  الصرف  میاه  بمعالجة  الخاصة  المرافق  لإنشاء 
المائیة  النظم  وتحسین  الزراعیة،  الأراضي  استصلاح 
وتمّ  اتخذت هذه الإجراءات  المحلي. وقد  للاستخدام 
بناء الخزانات، أصلاً، للإمساك بفیضان الشتاء (للري 
في الصیف) ولتجنب وصول میاه الصرف إلى البحیرة 

أو نهر الیرموك.

معالجة مياه الصرف على
مرتفعات الجولان

من  المیاه  معالجة  بشأن  العامة  المعلومات  أن  نجد 
هناك  أن  باستثناء  محدودة،  الإسرائیلیة  المستوطنات 
ــه قــد تم  ـــرأي بین خــبــراء الــمــیــاه على أن تــوافــقًــا فــي ال

الاهتمام بمیاه الصرف وبطریقة قابلة للسیطرة. 
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نالخريطة ٤: الحوض الأعلى لنهر الأردن ومرتفعات الجولان. جو ر و ن ر هر لى وض ري

 J.K. Hall, 1996 :البيانات مؤسسة على

الجدول (١): يوضح مقارنة لأنصبة الحصص والتصرف للمياه قبل ١٩٦٧ وبعد ذلك، وكذلك خطة جونستون، ومع بداية 
التسعينيات على التوالي. 

التصرف وأنصبة الحصص في حوض نهر الأردن الأعلى (بما في ذلك هضبة الجولان) بالمليون متر مكعب
(٪ من الإجمالي)أ.
أنصبة الحصصبالتصـرفالدول

في بداية التسعينياتوفقًا لخطة جونستونبعد ١٩٦٧قبل ١٩٦٧
١٥٠ (١٣٪)١٣٠ (١٠٪)٣٧٥ (٢٧٪)٥٦٠ (٤٢٪)سوريا

-٤٠-١٥٥حوض الأردن الأعلى
٣٧٥٣٧٥٩٠١٥٠نهر اليرموك

٧٠٠ (٦١٪)٤٠٠ج (٣١٪)٥٧٠ (٤٢٪)٣٣٥ (٢٥٪)إسرائيل
٢٥٠٤٠٥٣٧٥٦٧٥حوض الأردن الأعلى

٢٥٢٥--نهر اليرموك
٥ (٠,٥٪)٣٥ (٣٪)٩٥ (٦٪)٩٥ (٦٪)لبنان

أ ) سوفر (١٩٩٤) وكلاين (١٩٩٨)
ب) تقاسم واستخدام لا يعنيان كامل الدفق لأن بعض كميات المياه تصل إلى البحر الميت.

ج) إسرائيل تحصل على الفائض المائي

المصدر: أعيدت المراجعة بعد فيتلسون ٢٠٠٢.
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أو  معاییر  أي  هناك  هــل  هــو:  هنا  المطروح  والــســؤال 
نقاط مرجعیة یمكن استخدامها لتحدید نظام تحاصص 
للتخصیص  الــوحــیــدة  الــمــقــتــرحــة  الــصــیــغــة  إن  مــائــي؟ 
جونستون  السفیر  قبل  من  اقترحت  التي  الصیغة  هي 
المبعوث الأمیركي في عام ٦١٩٥٦، والتي تسمى خطة 
على  الحقائق  الصیغة  هذه  عكست  وقد   .جونستون
الأرض، في ذلك الوقت المختلف نوعًا ما عن الوضع 
(أنظر  تاریخیة  مرجعیة  هي  الأقــل،  على  وتلك  الــیــوم. 

مناقشة إضافیة في الباب الثالث).

هذا  من  استخلاصها  یمكن  التي  النتائج  بعض  وهناك 
العرض، ولكن قلیلاً منها ما یمثّل حلولاً مباشرة للنزاع 
تقبلها  لم   خطة جونستون أن من  وبالرغم  الحاضر. 
أبدًا إسرائیل أو الدول العربیة، إلا أنها تزودنا على الأقل 
قد  المناقشة عما  في  تستخدم  بنقاط مرجعیة سابقة 

یخصّص من الماء في النهایة.

ولكن السفیر جونستون لم یتنبأ بأن نوعیة المیاه ستلعب 
ا ككمیّتها. وسوف یقیّم الفصل التالي الخلفیة  دوراً مهمًّ
لكیفیة معالجة نزاعات المیاه في ذلك الوقت وفي أوقات 
لاحقة، حتى نصل إلى الفصل التالي الذي یلخّص الحلول. 

ویسكن القرى السوریة / الدرزیة الأربعII وهي: ماسدیدو 
وبوكاتا ومجدل شمس وعین قنیا في مرتفعات الجولان 
ویتم  درزي:  ســوري  مواطن   ١٧,٠٠٠ حوالى  الشمالیة، 
جمع الــصــرف الصحي فــي هــذه الــقــرى إمــا فــي نظام 
نظام  لكن  امتصاص.  حفرة  في  أو  الرئیسي  الصرف 
الصرف الرئیسي لا ینتهى بمحطة معالجة میاه صرف 
مناسبة، بل تتدفق في مجرى نهر سعار، وفي ما بعد 
وتتسرب  الأردن.  لنهر  الروافد  أكبر  أحد  بانیاس،  في 
میاه الصرف من الجزء الشرقي لهذه القرى في المیاه 
الجوفیة وتنساب شرقًا في نهر روكاد. وهناك معالجة 
للقرى  الاســتــصــلاح  برنامج  فــي  مخططة  صــرف  میاه 
السوریة/ الدرزیة. وسوف یكون لذلك تأثیر في حمایة 
البیئة وحمایة المیاه الجوفیة من تلوث الصرف، وعلى 
أكبر ─ حتى  الحاجة  وتبدو  الأردن٥.  لنهر  التلوث  منع 

الیوم ─ إلى حمایة الموارد المائیة من التلوث. 

قسمة موارد المياه بين
الدول المتشاطئة

حتى  مستحیلاً  للمیاه  اتــفــاق  إلــى  التوصل  أصبح  لقد 
الهیدرولوجیة  الهیكلیات  بفعل تجمع عوامل  الآن وذلك 

فیها  بما  الــجــولان،  فــي  المعقدة 
الأردن،  لــنــهــر  الـــعـــلـــوي  الـــجـــزء 
والعلاقات السیاسیة المتوتّرة بین 
الدول. ولیس هناك اتفاقات ثنائیة 
من  وسوریا  الأردن  بین  باستثناء 
خلال مذكرة تفاهم بخصوص 
نهر الیرموك (الذي یتضمن بناء 
ما یسمى سد الوحدة) بالإضافة 
بین  الثنائیة  الــمــاء  اتفاقیة  ــى  إل
 ١٩٩٤ مــنــذ  وإســـرائـــیـــل  الأردن 
والمتضمنة – ضمن مواد أخرى ─ 
المیاه  بــحــصّــة  ــقــة  مــتــعــلّ ـــــواد  م
المتدفقة من بحیرة طبریة. (انظر 
إسرائیل  بــیــن  الــســلام  مــعــاهــدة 

.(Haddadin 2001 والأردن في

السوريون يسمّونها «قرى سورية» فيما الإسرائيليون يسمونها «قرى درزية».  II

: الصورة ٨ �
نهر اليرموك في الخلفية بين الأردن ومرتفعات الجولان.
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السوریة ─ الإسرائیلیة هي مؤشّر یدل على وجود الرغبة 
الاستقرار  حــالــة  إلــى  للانتقال  الإقلیمیتین  والــقــدرة 

واحتمال أن تنتهي إلى محادثات السلام. 

وقد تحقّق منذ ١٩٧٣ تقدّم طفیف في تحسین العلاقة 
مبادرات  عدة  حصلت  وقد  التسعینیات.  أواســط  حتى 
قــادت إلى  أواخــر ١٩٩٩،  أیــار (مایو) ١٩٩٤ حتى  منذ 
الثاني  بالفعل في كانون  محادثات سلام مباشرة بدأت 

(ینایر) ٢٠٠٠ تحت رعایة الولایات المتحدة. 

الوزراء  رئیس  حالة  في  وكما   ،١٩٩٩ (مایو)  أیــار  في 
الإسرائیلي الراحل إسحق رابین، فقد قام رئیس الوزراء 
إیهود باراك بإجراءات لعقد اتفاقیة مع السوریین. وقد 
بادلت سوریا نداء إسرائیل للمحادثات من خلال تكرار 
وقام   .السلام مقابل  الأرض  معادلة  الثابت  موقفها 
الرئیس السوري الراحل حافظ الأسد مع إیهود باراك 
الولایات  نهایة عام ١٩٩٩، دفعت  بتحركات جریئة في 
الــمــتــحــدة إلـــى أن تــتــولــى عــقــد عـــدة مـــشـــاورات سریة 
في  المفاوضات  بدء  الى  انتهت  وإسرائیل  سوریا  بین 
الولایات المتحدة في ٣ ینایر، ٢٠٠٠. وقد رأس رئیس 
بــاراك وفــاروق الشرع وزیر الخارجیة السوري  الــوزراء 

كلاً من وفدیهما.

وطبقًا لتقاریر السفیر دینیس روس، المبعوث الأمیركي 
وكتاب  لــلــمــفــاوضــات  المفصّلة  الأوســــط،  الــشــرق  إلـــى 

تطور العلاقة السورية – اRسرائيلية

قرون.  منذ  البلدین،  تاریخیًا،  بین  العلاقات  تتشابك 
والثقافة  الــدیــن  مــثــل  كــثــیــرة  مشتركة  ســمــات  وهــنــاك 
التجارة  وقد عكست مجالات  واللغة.  والعادات  والناس 
في  الجغرافیة  السنوات ─ المعالم  والأعمال ─ طوال 
المدن الرئیسیة مثل حلب، وحماه ودمشق التي ارتبطت 
بالتجارة بین الشرق والغرب بطریق الحریر، بالإضافة 
إلى الأسفار من الشمال إلى الجنوب على طول المجرى 
المائي للفرات. وإلى الجوار نجد الساحل ودولة إسرائیل، 
وهــو جزء  بلبنان وســوریــا،  الیوم  ما عــرف  وقــد شكّلت 
متكامل جغرافیًا مع الشرق الأوسط واقتصادیًا وثقافیًا. 
بین  العلاقات  والقدیمة  الإنجیلیة  الروابط  وقد عمّقت 
الناس بطریقة رائعة، حیث لعبت موارد المیاه دائمًا دوراً 

ا.  زراعیًا وثقافیًا ودینیًا بل وسیاسیًا مهمًّ

بدایة  فــي  العثمانیة  الإمــبــراطــوریــة  انــهــیــار  أدّى  وقــد 
سوریا  الحالیتین  الدولتین  تأسیس  إلــى  العشرینیات، 
حتى  متزاید  بشكل  الصهیونیة  الحركة  وظهور  ولبنان، 
الأربعینیات. ولم یكن لسوریا، في تلك الفترة، وفلسطین 
التي كانت تحت الانتداب البریطــاني أي عــلاقة متوتّرة 
ولكن   .٧١٩٤٨ عــام  فــي  إســرائــیــل  دولـــة  تأســـیس  قبل 
حدثت عدة مناوشات مسلحّة وخاصة في الخمسینیات 
لحربین  مــهّــدت  الــســلاح،  الــمــنــزوعــة  الــمــنــاطــق  بسبب 
العلاقة  أن  الكثیرون  ویــرى  و١٩٧٣.   ١٩٦٧ عامي  في 

الفصل الثاني

الموارد المائية
على هضــبة الجــولان:

النزاع والحـــل



المياه والسلام من أجل الناس
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المسـتوطنین في الضفـة الغـربیة وغـزة، وحتى من بعـض 
الأمیركیــة.  المتحــدة  الـولایات  في  الأمیركیین  الیهــود 

.(Rabinovitc 2004 أنظر)

الولايات المتحدة تقود مفاوضات 
شيبردستاون

عالجت مفاوضات شیبردستاون٩ التحدیّین الرئیسیّین 
شكلت  موضوعات  ثلاثة  وكذلك   ،١٠والمیاه الحدود 

خمس مجموعات هي: 
الــحــدود أو (تــرســیــم الــحــدود/ وتــحــدیــدهــا بدقة)  ◄ 

بالرغم من أن اللجنة لم تجتمع أبدًا؛
الــحــقــوق والــســیــطــرة عــلــى مــــوارد الــمــیــاه، وخاصة  ◄ 

الحقوق في بحیرة طبریة ونهر الأردن الأعلى وعلى 
بالاستخدام  یتعلق  ما  وبخاصة  الجولان،  مرتفعات 

والتلوّث لموارد المیاه على مرتفعات الجولان؛
الأمن ونزع السلاح؛ ◄ 

والتبادل  الــدبــلــومــاســي،  ــراف  الاعــت (مــثــل  التطبیع  ◄ 

التجاري والسیاحة) وأخیراً...
المسار اللبناني.  ◄ 

وكان لدى الأطراف آراء مختلفة حول ما إذا كان یجب 
 ،الموقف الإسرائیلي بحث هذه القضایا معًا، وهذا كان
أو إذا أمكن أن تؤجّل بعض المسائل إلى مرحلة لاحقة، 
موقف  كان  وهــذا   اللبناني والمسار   التطبیع مثل 

السوریین.

الدقیق  والتحدید  المیاه  إدارة  ترابط  أن  وضح مبكرًا 
من  الشمالي – الشرقي  الــجــزء  طــول  عــلــى  لــلــحــدود 
أن یحدّد  العلوي من شأنه  الأردن  ونهر  بحیرة طبریة 

السلام.  مصیر 

بلغت المخاطر آنذاك ─ وحتى الآن ─ درجة عالیة على 
كلا الجانبین: 

فكانت سوریا معنیّة منذ عام ١٩٦٧ ─  بموقف ثابت  ◄ 

في ما یتعلق بسیادتها الإقلیمیة. وفي هذا معزى 

السابقة  الخارجیة  وزیرة  أولبرایت  مادلین  بیلیوجرافیا 
بعنوان السیّدة وزیرة الخارجیة ، كانت هناك مجموعة 
ممكنة،  العملیة  هــذه  مثل  جعلت  الــتــي  الأحــــداث  مــن 
بشكل  فیه  المرغوب  غیر  الاحتلال  ذلــك  إلــى  ویضاف 
هناك.  إسرائیلیین  جنود  وفقدان  لبنان  لجنوب  متزاید 
أنــه سیسحب  الإسرائیلیین  الناخبین  بــاراك  وعــد  وقــد 
قــواتــه مــن جــنــوب لــبــنــان خـــلال ســنــة (بــعــد استئناف 
السلطة). وبطریقة مماثلة، فقد وجد في نفسه اختلافًا 
یعقد  أن  یمكنه  أنه  بمعنى  نتنیاهو،  بنیامین  عن سلفه، 
اتفاقیة سلام مع سوریا. وكان یعتقد اعتقادًا جازمًا أنه 
الرئیس  فإن  البلدین  بین  العدائیة  العلاقة  من  بالرغم 
الراحل حافظ الأسد سیكون قادرًا على أن یلتزم بعلاقة 
سلمیة، ومن ثم وضع الحركة الشیعیة في لبنان ومقاتلیها 

تحت السیطرة. 

مقابل  الأرض  معادلة  على  مــجـــــدداً  سـوریا  وأكـــــدت 
بدون  ســیــكــون  أنـــه  تصریحاتها  وتــضــمّــنــت   الــســلام
الرئیـس  إصــرار  واضحًــا  كـان  ولكن   .مسـبقة شروط 
أي  في  تفریـط  لا  الثـابت:  بمـوقفـه  وتمسّـكه  الأسـد 

 .٨ أرض سـوریة
كــانــت تعدّ  بــأن ســوریــا  هــنــاك أســبــاب قــویــة للاعتقاد 
مواطنیها لتسویة مع إسرائیل، وذلك لیس فقط من واقع 
المحادثات،  في  المشاركین  لهؤلاء  المفصّلة  التقاریر 
الشعب  المتخذة لإعـــداد  الــخــطــوات  مــن  أیــضًــا  ولــكــن 
المدن  للسلام مثل استبدال اللافتات والملصقات في 
اللافتة  العلامات  إحــدى  وكــانــت  ســوریــا.  فــي  الكبیرة 
 القائد الأعلى للنظر استبدال اللافتة للرئیس الأسد
(یرى   للسلام الــدولــة  رجــل  الأســد  الرئیس  بلافتة 
المشهورة  الحمیدیة  سوق  خــارج  أسفل)  إلى  الصورة 

في دمشق القدیمة (بالقرب من المسجد الأموي).

إسرائیل ─ وفقًا  فـــي  الـــعـــام  الـــــرأي  فـــإن  وبــالــمــقــابــل 
إلى  بالوصول  التفاؤل  لدیه  الرأي ─ زاد  لاستطلاعات 
سلام مع سـوریا، على الرغـم من معـارضة المسـتوطنین 
ـــــاركــة نــظــرائــهــم مـن  ــعــات الـــجـــــــولان بــمــشـــ فـــي مــرتــفـــ
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الفصل الثاني. الموارد المائية على هضبة الجولان: النزاع والحل

وبنظرة إلى الوراء يثور 
التساؤل الهام عما إذا 

كان يمكن التوصل 
إلى إتفاق سلام لو 

تمّ حل الخلاف حول 
العلاقة بين المياه 

والحدود عام 2000

علاقة المياه / الحدود
كانت المصالح المتعارضة للطرفین بخصوص حمایة 
 للسوریین الإقلیمیة  والسیادة   للإسرائیلیین الماء 

مرتبطة بمسائل غیر قابلة للتوفیق فیما بینها: 

السطحیة  ــاه  ــمــی ال مــــوارد  تــأمــیــن  یــمــكــن  كــیــف   ◄ 

الأردن  نهر  ومن  الجولان  مرتفعات  من  والجوفیة 
طلبت  ـــدمـــا  عـــن الأعـــــلـــــى 
تتعدى  قــد  حـــدودًا  ســوریــا 
الموارد  ــى  عــل الــســیــطــرة 

المائیة؟ 
كیف  ذلك،  إلى  بالإضافة   ◄ 

المیاه  على  الحفاظ  یمكن 
إعادة  سوریا  طلبت  عندما 
الجولان  لسكان  التوطین 
الیوم  عــددهــم  یبلغ  الــذیــن 
ملیون  نــــصــــف  تــــقــــریــــبًــــا 

نسمة؟

إلى  التوصل  دون  في شیبردستاون  المحادثات  انتهت 
الصحافة١٢  إلــى  العمل  ورقــة  تسریب  تــم  ولكن  حــل. 

فعكست تقریبًا مواقف الأطراف في ذلك الوقت. 

سیاسي كبیر داخلیًا، بالإضافة إلى مردود ذلك في 
العالم العربي عند استرداد الجولان، وأن ذلك لا 

یجب التقلیل من قیمته١١.
النواحي  النظر الإسرائیلیة سواء من  وكانت وجهة  ◄ 

وحتى  المیاه  وإدارة  والاقتصادیة،  الإستراتیجیة، 
حمـایة  ضـرورة  من  وحاسـمة  مطلقـة  الإنسـانیة، 
المتواصل  تدفقها  وضمان  الحیویة  المیاه  مــوارد 
حیث إن البحـیرة تكـوّن حــوالى ٣٥٪ من مصـدرها 

المائي السطـحي من مجموع المیاه العذبة. 

توجد تقاریر قلیلة منشورة عن مفاوضات شیبردستاون 
الأمریكي  الرئیس  مــذكــرات  فــي  إلیها  الــرجــوع  یمكن 
السابق بیل كلینتون، ومذكرات وزیرة الخارجیة السابقة 
أولبرایت. وقد نشر شارل إندیرلین الصحافي الفرنسي 
وكذلك  قیمًا،  كتابًا  الأوســط  الشرق  في شؤون  الخبیر 
السابق  الأمریكي  الرئیس  مبعوث  روس  دینیس  نشر 
للشرق الأوسط، كتاباً مفصلاً عرض فیه الموضوعات 
الــخــاصــة كیف  الــمــؤلــفــات  نفسها. وقـــد وصــفــت هـــذه 
تصاعدت المفاوضات وبقیت قضیة الربط بین المیاه/ 

الحدود العقبة الرئیسیة أمام إحراز أي تقدم.

 : الصورة ٩ �
سوق الحميدية في دمشق القديمة. كانون الأول / ديسمبر ١٩٩٩
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السوریة ─ اللبنانیة، والوضع العراقي. كل هذه العوامل، 
مجتمعة، هي التي  حددت النتیجة.

تعتبر الرابطة بین المیاه والحدود على طول نهر الأردن 
الأعلى وبحیرة طبریة معقّدة من الناحیة السیاسیة. وهنا 
نجد فرضیة هي أنه لم یكن في استطاعة الدول ذات 
الصلة، أو الولایات المتحدة كطرف ثالث، وضع حلول 
مناسبة مقدّمة في الوقت المناسب للمشاكل، وبالتالي 
یــشــرح ذلـــك أحـــد أســبــاب عـــدم الــتــوصّــل إلـــى اتفاقیة 
سلام١٧ بسبب نزاع المیاه/ الحدود. وقد كان، بسبب دور 
الولایات المتحدة في المحادثات السوریة – الإسرائیلیة، 
أن تمت مساهمات من قبل ممثلین آخرین قلیلین جدًا 

في المحادثات.

ویرى المؤلف أن المشكلتین المعلقّتین ─ حتى الآن ─ وذات 
العلاقة بالمیاهIII، ولم یتم حلهّما بعد قابلتان للحل. 

اRعتراف بالحدود
في أعقاب الحرب العالمیة الأولى، احتلت السیطرة على 
الموارد المائیة الحیویة أهمیة عالیة على جدول الأعمال 
بریطانیا  الأوروبیان،  الحلیفان  دخل  وعندما  السیاسي. 
الحدود،  لــرســم  المفصّلة  الــمــفــاوضــات  فــي  وفــرنــســا، 
كانت المیاه تأتي في المقدمة. وطبقًا للعالم المشهور، 
دیفید فرومكین، كان مفهوم فلسطین ولبنان سوریا من 
المصطلحات الغامضة، وكان من غیر الواضح ─ في ذاك 

الوقت ─ أین انتهى أحدهما وبدأ الآخر:
بالنسبة إلى الفرنسیین كان ترسیم الحدود 
كما لو أنه بین فرنسا وبریطانیا في الشرق، 
واتخذت موقفًا غیر قابل للحلول الوسط... 
والأمـــر الأخــطــر فــي الــمــفــاوضــات الخاصة 
القیّمة  المنابع  هــو  فلسطین  حـــدود  بــرســم 
لنهري الأردن والیرموك التي أصر الفرنسیون 
بنجاح على أن تكون من حصة لبنان سوریا

 .(Fromkin, 2001:441)

(أ) مراقبة الدفع المائي إلى بحيرة طبرية، وكذلك (ب) إستخدام وحماية الموارد   III

المائية في ظل إعادة توطين سوريين في المرتفعات.

في  الكوالیس  خلف  تعمل  المتحدة  الولایات  واستمرت 
الأشهر التالیة، وانتهت هذه الجهود باجتماع أخیر بین 
الرئیس كلینتون والرئیس الأسد في آذار (مارس) ٢٠٠٠ 
نتیجة،  أیة  عن  الاجتماع  یسُفر  لم  ولكن  جنیف١٣.  في 
بل ساهم في خلق مناخ متقلبّ أكثر من ذي قبل. وقدّم 
إسرائیل  توقعّت  كیف  توضح  للأسد  خریطة  كلینتون 
البحیرة. وقد اعتبر الأسد  الحدود الإستراتیجیة حول 
الاقتراح غیر مقبول لأنه لم یعكس اهتمامه بخصوص 
الحدود والسیادة الإقلیمیة (الذي تضمن الطلب بإعادة 

توطین السكان السوریین اللاجئین من الجولان)١٤.

هل المياه ستكون دائمًا بمثابة العقبة 
الكأداء للسلام بين البلدين؟

قد یكون هناك عدة أسباب تفسّر لماذا لم یثمر اجتماع 
جنیف عن أي اتفاق. ١٥ ولكن، هناك أسباب قویة توضح 
بأن الحلول التي قُدّمت للمرة الثانیة في عام ٢٠٠٠ لم 
تكن ناضجة تمامًا، بالإضافة إلى ما عرف عن أن هذه 
المسائل نوقشت مرة ثانیة بعد اجتماع جنیف. لكن كان 
(یونیو)  حزیران  من  العاشر  ففي  استنُفد:  قد  الوقت 
من السنة نفسها توفي الرئیس السوري حافظ الأسد، 
كما تنحّى عن الحكم الرئیس كلینتون في كانون الثاني 
(ینایر) ٢٠٠١، ولاحقًا خسر إیهود باراك رئیس الوزراء 

الإسرائیلي الانتخابات لمصلحة أرییل شارون.

الإدراك ─ كالتالي:  حكمة  واقـــع  السؤال ─ من  ویــبــرز 
للنزاع  اتفاقیة سلام  إلى  التوصّل  الممكن  من  كان  هل 
المتمثّل في الربط بین المیاه/ الحدود حینذاك، في عام 

٢٠٠٠؟ 

وكان هناك،  نعم.  الأرجــح،  القصیرة هي، على  الإجابة 
الحل  على  مستعصیة  قضایا  عــدة  ذلـــك،  مــن  بالرغم 
الأسد  خلافة  وقضیة  إسرائیل،  في  العام  المزاج  مثل 
والوضع السیاسي الكليّ في الشرق الأوسط، والعلاقة 
العوامل  إلــى  بالإضافة  والفلسطینیین،  إسرائیل  بین 
والعلاقة  المتحدة١٦،  والولایات  بین سوریا  العلاقة  مثل 
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فلسطین عن  أبعد  قد  فرنسا  مع  الاتفاق  بأن   ،١٩٢١
الوصول إلى نهر اللیطاني، وحُرمت من ملكیتها لنهري 
الأردن والیرموك العلویین وأُخذت منها سهولها الخصبة 
شرق بحیرة طبریة التي اعتبرت متنفّسًا هامًا انتشرت 
فیه المستوطنات الیهودیة على نطاق واسع. وقد أرسل 
القاضي براندییس، زعیم الصهیونیة الأمیركیة، ببرقیة 
مشابهة إلى بلفور (في نهایة عام ١٩٢١) یستنكر خسارة 
الآن) لبنان  فــي  (الــمــوجــود  اللیطاني  نهر  فــي  الــمــیــاه 

.(Fromkin, 2001:513)

بالانتداب  أخـــیـــراً  الــعــظــمــى،  بــریــطــانــیــا  قبلت  عــنــدمــا 
كانت  ولــبــنــان)،  (حــالــیًــا ســوریــا  الــشــرق  الفرنسي على 
الهامة  المیاه  مصادر  تكون  بأن  تطالب  أصــوات  هناك 
نــــادى وعد  وقـــد  داخــــل فلسطین.  الــوقــت  ذلـــك  فــي 
فلسطین  الأممIV ─ بتسلیم  في عصبة  بلفور ─ المعتمد 
الصهیوني  الزعیم  وایزمان  حاییم  وكتب  بریطانیا.  إلى 
لرئیس الوزراء البریطاني ونستون تشرشل في أوائل عام 

السابقة على الأمم المتحدة.  IV

بين  المتحدة  الأمم  وضعته  الذي  الأزرق)  (الخط  الأسود  الخط  (ويمثل  ولبنان  وإسرائيل  سوريا  بين  التاريخية  الحدود  تمثل   :٥ الخريطة 
ولبنان. إسرائيل 

الخط الفيروزي: يحدّد الحدود القديمة بين سوريا وما كان 
يسمى آنذاك بفلسطين. وفي آذار (مارس) ١٩٢٣ أنهت 
اللجنة الأنغلو–فرنسية عملها في تحديد الحدود في ما 

أصبح يعرف بالحدود الدولية لعام ١٩٢٣.

الخط الأحمر: يمثّل خط الهدنة في ٢٠ تموز (يوليو) ١٩٤٩ بين 
سوريا وإسرائيل وذلك بعد حرب ١٩٤٨ وفقًا لخط الحدود 

من قبل «المنظمة الدولية للإشراف على الهدنة» والذي 
يختلف عن خط الحدود لعام ١٩٢٣ وقد وافقت سوريا على 
الانسحاب من المنطقة غرب حدود ١٩٢٣ (وأصبح الجزء على 

الجانب الإسرائيلي (منطقة منزوعة السلاح).

الخط الأصفر: يمثل المنطقة المنزوعة السلاح. ولم ينص اتفاق 
الهدنة على حقوق السيادة في المنطقة المنزوعة السلاح.

المصدر: البيانات من بيروت – لبنان. النظام الجغرافي من مصادر الأمم 
المتحدة.

الفصل الثاني. الموارد المائية على هضبة الجولان: النزاع والحل
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تتمسك بأن ذلك لیس مهمًا باعتبار أنها بالفعل على 
ضفاف النهر (بسبب منابع بانیاس، قارن النقطة ١ 

المشار إلیها سابقًا).
 البحیرة ١٩٢٣. ٣ على طول  (مــارس)  آذار  حــدود 
أمتار) ─ بما   ١٠) البحیرة  وسط  في  تقریبًا  حتى 
البحیرة/ الأرض  (أي  الشاطئ  ذلك ─ حافة  في 
الدولة  فإن  الدولي،  للقانون  وطبقًا  والتقاطعات). 
لیست متشاطئة إذا كانت الحدود تبعد عن الشاطئ 
١٠ أمتار أو أكثر. ولكن كان لدى السوریین مدخل 
(یونیو)  حــزیــران  حتى  البحیرة  لشاطئ  للوصول 
للعام  الأنغلو – فرنسیة  للاتفاقیة  وفــقًــا   ١٩٦٧
تــقــوم عــلــى حسن  والــتــي أوجـــدت عــلاقــة   ،١٩٢٣

الجوار في عام ١٩٣٦. 
الحدود عند ألحما (حامات غادر) التي تشكل الجیب  ٤ .
في نهر الیرموك، هي متنازع علیها بما أنها تقع على 
(مارس)  آذار  لــحــدود  طبقًا  الإسرائیلي  الجانب 
أیــدي سوریا.  وقعت في  بعد  ما  ولكن في   ،١٩٢٣
هذه  فإن  إسرائیل،  إلى  تنتمي   الحما كانت  وإذا 

ستصبح بالتالي طرفًا على ضفاف نهر الیرموك.

ــزاع الأخــیــر بــیــن لبنان  ــن بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، فـــإن ال
قد   الحاصباني لنهر  الوزاني  عیون  على  وإسرائیل 
عقّد المسألة، ولهذا فقضیة الحدود لم تناقش (حیث 
الفصل  انظر  المیاه) ─  اعتراف متبادل بحقوق  هناك 

التالي من هذا الجزء.

ــحــدود/ فــي الــفــصــل الــثــالــث تــم تقییم الــربــط بــیــن ال
انطلاقًا   الجولان في  السوري  التوطین  إعــادة  المیاه/ 
من مواقف الأطراف ومواقفهم بهدف اقتراح حل (انظر 

الفصل ٤).

لرسم  وفرنسا  بریطانیا  بین  اقتراحات  عــدة  نوقشت 
بعض  یلي  مــا  وفــي  العشرینیات.  أوائـــل  فــي  الــحــدود 
ذلك  في  بما  المختلفة  بالحدود  الخاصة  المقترحات 
 لاتفاق سایكس – بیكو ما تضمّنه رسم الحدود وفقًا
ـــم یــقــتــصــر فــقــط عــلــى حـــدود  ــــــذي ل الـــمـــشـــهـــور، وال

.Vلبنان – سوریا – فلسطین

ویمثّل خط الحدود (آذار – مارس ١٩٢٣) بین سوریا 
وإسرائیل، الأساس لما یسمى بحدود ما قبل ١٩٦٧، أو 
ما یسمى بالحدود الدولیة. وبالرغم من ذلك هناك 
حزیران  من  الرابع  وحــدود  الحدود  تلك  بین  اختلاف 
من  مجموعتین  على  الأخیرة  وتحتوي   .١٩٦٧ (یونیو) 
والثانیة  (مــارس) ١٩٢٣  آذار  الأولــى حــدود  الــحــدود: 
مناطق  أربــع  متضمنًا   ١٩٤٩ عــام  مــن  الهدنة  خــط 
إلى  الشمالیة  بانیاس  مناطق  (مــن  الــســلاح  منزوعة 

الجنوب من نهر الیرموك: انظر الخریطة ٥.)١٨

تحدید المواقع الجغرافیة للحدود مسألة هامة بالنسبة 
إلى الإدارة المائیة:

الحدود  منطقة  مــن  الشمالي  الــجــزء  فــي  الــحــدود  ١ .
حوض  مــن  النهر  ضــفــاف  على  تطل  ســوریــا  تجعل 
لنهر  الدائمة  المنابع  آخر  وبمعنى  العلوي،  الأردن 
بانیاس التي تقع قرابة ٢٠٠ متر على أرض سوریة 

غیر متنازع علیها.
 هي على ضفة النهر  ١٩٢٣. ٢ (مــارس) حدود آذار
حتى  الطریق  طــول  وعلى  الأردن  نهر  فــي  ولیست 
لیس  بأنه  إسرائیل  تترجمه  وهــذا  طبریة.  بحیرة 
لدى سوریا أي حق في الانتفاع بالنهر. ولكن سوریا 

الحدود  على  المفاوضين  دور  لعبا  بيكو  فرانسوا  والسيد  سايكس،  مارك  السير   V

القومية في عام ١٩١٥.
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إلیها  ــوصــول  وال الــمــائــیــة،  ــمــوارد  ال على  السیطرة  ◄ 

وحمایتها؛ 
عودة المواطنین السوریین إلى هضبة الجولان. ◄ 

ومن منظور تاریخي وأكادیمي، هناك فائدة في مناقشة 
تقریبًا  متر  كل  على   الإقلیمیة السیادة  مفهوم  معنى 
الشرقیة،  الحدود  الجولان (باستثناء على  بطول حدود 
الدولیین  المراقبین  قوة  فیها  ترابط  التي  المنطقة  أي 
للفصل. والغرض من هذا الكتاب هو تقییم المعلومات 
المناسبة المتّصلة بإیجاد حل مقترح. لذلك یركّز العرض 
التالي على ما قد تحقّق حتى الآن من أجل إحراز تقدّم 
المواقف  بین  التصالح  لتحقیق  الهادفة  المناقشة  في 

المختلفة. 

والمبدأ الأساسي في حل أي نزاعVIII هو أنّ الحلول 
المهمّة لدى كل الأطراف.  المخاوف  تعالج  أن  یجب 
تحدید  یـــتـــمّ  أن  یــجــب  الأكـــادیـــمـــي  ــمــعــنــى  ال وفــــي 
ثمة  لیس  الفعلي،  الواقع  في  ولكن  بدقّة.  مواقفهم 
الأوقات،  بعض  وفــي  الحجر.  فــي  محفورة  مــواقــف 
واحد  إطار  في  للعوامل  الكلي  التجمیع  حاصل  فإن 
في  المنعزلة.  العوامل  محصّلة  عــن  مختلفًا  یكون 
إذا  ــه  أن یعني  هــذا  فــإن  الــســیــاســیــة،  المصطلحات 
كــانــت إحــدى الــدول راغــبــة فــي الــتــنــازل فــي موقف 
في  الــتــنــازلات  بــعــض  هــنــاك  أن  افــتــراض  مــع  معین 
الحلول  تبرّر  الكلیة  النتیجة  أن  أو  أخــرى،  مواقف 

.Trondalen, 2004a راجع  VIII

بــیــانــات عــامــة، عــبــر السنوات،  أطــلــق الأطـــــراف فــي 
المسائل  إلى  بالنسبة  مقبولة  غیر  متبادلة  تصریحات 
بالحدود  المیاه  تربط  والــتــي  الحل  على  المستعصیة 
ولكن  الجولان.  على هضبة  بالمیاه  المتعلقّة  والمشاكل 
موقفه  طــرف  أي  یبیّن  لــم  التسعینیات،  أواخـــر  حتى 
الخاص بطریقة رسمیة، حتى الحد الأدنى لاحتیاجاته. 
واعتبارًا من عام ١٩٩٩ أصبحت المواقف أكثر وضوحًا، 

وفقًا لما صدر عن الأطراف من واقع: 

سوریا  زعماء  قبل  من  ومكتوبة  شفویة  تصریحات  ◄ 

وإسرائیل؛
نص ورقة العمل كما عكسته الولایات المتحدة في  ◄ 

مفاوضات شیبردستاونVI؛
الــمــذكــرات الــخــاصــة بــالــرئــیــس الأمــریــكــي السابق  ◄ 

كلینتون ووزیرة الخارجیة الأمیركیة السابقة أولبرایت 
وتقاریر كبیر المفاوضین روس في شیبردستاون.

إندیرلین  شــارل  الفرنسي  الصحفي  من  مستندات  ◄ 

والكاتب الأمریكي كلایتون سویشر.
بالإضافة إلى معرفة المؤلّف بمواقف كل الأطراف  ◄ 

ومخاوفهم.

ویمكن توضیح مواقف الأطراف من نزاعات المیاه على 
مرتفعات الجولان المتعلقة بـ:

؛ ◄ VIIتحدید دقیق لمواقع الحدود

نُشرت على الإنترنيت لعدة أيام بعد مفاوضات «شيبردستاون» في إسرائيل.  VI

سوريا وإسرائيل فضّلتا تعبيري «ترسيم» و«تحديد»، بالتتالي.  VII

الفصل الثالث

ما هي مواقف ا�طراف
ومخاوفهم الحقيقية؟



المياه والسلام من أجل الناس

٥٦

ول
ا�

م 
س

لق
ا

ول
ا�

ء 
جز

ال

البنود  تنفیذ  من  والتحقّق  الدولیة،  بالمراقبة  للسماح 
المرتبطة بحدودها مع إسرائیل. ومن الناحیة العملیة، 
ربما،  سترحّب  بل  ستسمح،  سوریا  أن  یعني  ذلك  فإن 
الحالیة  المتحدة  الأمــم  قــوات  مثل  مــا،  ــي  دول بــوجــود 
المسألة  هــذه  وقــد عولجت  الــحــدود.  طــول  DOF على 

من خلال الربط بین الأمن ونزع السلاح في مفاوضات 
شیبردستاون.

البحیرة  في جانب  الحدود  السیاق، أصبحت  في هذا 
نتیجة  بأنه  الموضوع: وقد صرّحت سوریا علانیة  لبّ 
لإصرار إسرائیل على أن الحدود یجب أن تؤمن حقوق 
الأردن  نهر  من  المائیة  للموارد  الحر  والتدفق  المیاه 
شرق  الــحــدود  ترسیم  وجــب  وإذا  الــجــولان،  وهضبة 
نهر الأردن والشاطئ الشرقي لبحیرة طبریة، فإن ذلك 
 Clinton,)  .مكتسبًا حقًا  ولیس  هدیة  بمثابة  سیكون 

(2004

لموضوعات  الـــتـــرتـــیـــب  ــــإن  ف كـــذلـــك،  ـــوســـطـــى.  ال
والأسد،  بــاراك  من  لكل  مهمًا  ا  أمــرً كان  المفاوضة 

مختلفة.  مستویات  على  ولكن 

المواقف والمخاوف السورية
الفهم السوري للحدود

لقرار  وفقًا  المحتلة  الأراضي  كل  بعودة  تطالب سوریا 
رقــم ٢٤٢  الأمــن  الــصــادر عــن مجلس  المتحدة  الأمــم 
ویجب   .١٩٦٧ (یونیو)  حزیران  من  الرابع  لخط  طبقًا 
عدم التقلیل من مفهوم وجوب إعادة كل الأرض مقابل 
لا  وأنهم  السیادة،  استعادة  أجــل  من  وذلــك   ،الــســلام
والمصریین  الأردنــیــیــن  مــع  بالتساوي  یعاملوا  أن  بــد 
ویفُهم  إسرائیل)١٩.  مع  سلام  اتفاق  إلى  التوصل  (في 
الكاملة على  أنه السیادة الإقلیمیة  ذلك بوضوح على 
أرضها إلى الحدود الخارجیة – بما في ذلك الحدود 
مع إسرائیل ولبنان. وقد أشارت سوریا إلى استعدادها 

(westward) الخريطة ٦: هضبة الجولان من منظور سوريا
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الفصل الثالث. ما هي مواقف ا�طراف ومخاوفهم الحقيقية؟

السيطرة على الموارد المائية
والوصول إليها وحمايتها 

اراضیها  على  السیادة  كان  البدایة  منذ  إهتمام سوریا 
من  المائیة  بالموارد  الخاصة  مواقفها  تفرّعت  وقــد 
ذلك المفهوم. لذلك تطالب سوریا بوجوب أن یكون حل 
والممارسات  المبادئ  أساس  ...على  المیاه:  قضایا 
والترتیبات  والاتـــفـــاقـــات   الــعــلاقــة ذات  الــدولــیــة 
من  والــجــودة  الكمیات  بخصوص  المتبادلة  المناسبة 
التي  المناطق  في  الجوفیة  والمیاه  السطحیة  المیاه 

٢٢.ستنسحب منها القوات الإسرائیلیة

السوري بشار الأسد  للرئیس  الأولى  تعـد  وفـي مقـابلة 
أن  أعلن  (یولیو) ٢٠٠١،  تموز  والده في  أن خلف  بعد 
لكنّ  شـاملة.٢٣  اتفاقیة  من  یتجـزأ  لا  جزء  هي  المیـاه 
في  المیـاه  بحقـوق  تطالب  لــن  أنها  أوضحـت  ســوریــا 
البحـیرة أو عـلى مرتفعـات الجـولان على حدة، وشرحت 
مضى،  فیما  الموارد  تطوّر  أن  بإمكانها  كان  بأنه  هذا 
الطموحات،  هذه  مثل  لدیها  كانت  لو   ١٩٦٧ عام  قبل 

وكان یمكن أن تفعل ذلك.٢٤  

يجب أن ننظر إلى الموقف السوري بشأن 
المياه على هضبة الجولان في سياق أوسع

المیاه  مــوارد  بشأن  سوریا  مخاوف  أن  واضحًا  یبدو 
سیاق  في  إلیها  ینُظر  أن  یجب  الجولان  هضبة  على 
في  الهیدرو - سیاسیة  الناحیة  من  فسوریا،  أوســع. 
وقت  في  ومنبع  مصب  دولة  تعدّ  إنها  إذ  ممیز  وضع 
واحـــد عــلــى مــجــرى نــهــر الــفــرات ونــهــر دجــلــة (انظر 
الجزء١)، الأمر الذي یعني أن سوریا یجب أن توازن 
التفضیلیة  الهیدرو - سیاسیة  المذاهب  بین  بعنایة، 
كانت  ولــذلــك  واحــــد٢٥.  آن  فــي  ومــصــب  منبع  لــدولــة 
بین  الــربــط  عــدم  على  حریصة  الــبــدایــة  منذ  ســوریــا 
ودجلة.٢٦  الفرات  نهري  وحوضي  الأردن  نهر  حوض 
هي  سوریا  كون  أكثر  علیه  التركیز  تم  الوضع  وهــذا 
وترغب  الیرموك،  نهر  عبر  الأردن  لنهر  منبع  دولــة 
المنابع  في  كدولة  سلوكها  بین  مقارنة  تتجنب  أن  في 

تركیا. وسلوك 

سوریا  أن   شیبردستاون مفاوضات  من  أیضًا  ویفُهم 
متراً   ٥٠ إسرائیل  إعطاء  یمكن  أنه  اتفقت  النهایة  في 
أن  للوصول، شرط  كــأرض  الشاطئ  عن خط  بعیدًا 
تقبل إسرائیل بخط الرابع من حزیران (یونیو) ١٩٦٧. 
أیضًا مع  الموقف  تزامن هذا  (كلینتون، ٢٠٠٤: ٨٨٧). 
القدیم  الـــســـوري  الــمــوقــف 
حافة  ستكون  الــحــدود  بــأن 
المیاه  تقاطع  (أي  الشاطئ 
 .IX١٩٦٧ عام  في  والأرض) 
ومنذ ذلك الوقت، انكمشت 
أمتار   ٤,٥ تقریبًا  البحیرة 
المستوى  حتى  وانخفضت 
تحت  مــتــراً  لـ ٢١٣  الحالي 
البحر.  ســـطـــح  ـــوى  مـــســـت
بالتالي فقد تحركت جغرافیًا حافة الشاطئ ١٢٠ متراً 
إلى ٣٠٠ متر غــرب٢٠ خط ١٩٢٣. ولقد سُربّت مسودة 
الثاني  كانون  من  التاسع  في  الحیاة  جریدة  إلى  النص 
(ینایر) ٢٠٠٠ وفیها تعترف سوریا بأن خط الرابع من 
حزیران (یونیو) لیس خط الحدود ولم یرُسّم على هذا 
الأساس، ولذلك فهي توافق على المشاركة في ترسیم 

.(Enderlin, 2003: 134) .هذا الخط

من وجهة النظر المبدئیة، فإن إصرار سوریا على خط 
الرابع من حزیران (یونیو) ١٩٦٧، قد یساهم في وضع 
البلدین قد  یمهّد الطریق للمواقف الجائزة، أي أن كلا 
یطالبان بحقوقهما التاریخیة. ولكن، كما هو الوضع في 
نقطة  في  إعطاؤه  تم  الموقف  فإن هذا  مفاوضات،  أي 
زمنیة أخُذت فیها عوامل أخرى في الاعتبار. وفي ما بعد 
أدلى الرئیس الراحل حافظ الأسد تصریحًا قد یتُرجَم 
على أنه تراجع عن هذا الموقف قلیلا٢١ً. ولكن یجب أن 
یفُهَم تصریح الرئیس الأسد على ضوء اللحظة المعیّنة 
عندما حصل على العرض المحبط جدًا من رئیس الوزراء 
الرئیس كلینتون في  إیاه  أبلغه  الإسرائیلي باراك والذي 

اجتماع جنیف (في ٢٧ آذار  (مارس) ٢٠٠٠).

لا  ما  وهو  الحدود،  مختلف  على  للحقوق  مجدّدة  تفسيرات  لهما  البلدين  كلا   IX

يخوض فيه الكتاب.

أوضح الرئيس 
السوري بشار 

اAسد بجلاء في 
بياناته أن مسألة 
المياه هي جزء لا 
يتجزأ من اRتفاق 

الشامل.
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فــإنــهــا أصبحت   ،شــیــبــردســتــاون مـــفـــاوضـــات  فـــي 
موضوعًا هامًا منذ البدایة، لأنها كانت نتیجة طبیعیة 
أقوى  من  ولعل   .الوطنیة للسیادة  سوریا  لتفسیر 
الخارجیة  وزیـــر  قــبــل  مــن  تــمّــت  الــتــي  الــتــصــریــحــات 
إلى  مكتوب  في خطاب  جاءت  الشرع  فاروق  السوري 
كانون  من  عشر  الخامس  في  والإسرائیلیین  كلینتون 

الأول (دیسمبر) في واشنطن العاصمة، حیث قال:
تعاطف  إظــــهــــار  الإعـــــــلام  حــــــاول   ...
من  آلاف  عدة  عن  نیابة  الدولي  المجتمع 
تجاهل  مــع  الـــجـــولان،  فــي  الــمــســتــوطــنــیــن 
نــصــف ملیون  یــزیــد عــلــى  لــمــا  إســتــكــبــاري 
القرى  مــن  العشرات  فــي  یعیشون  ســوري 
علمًا  الــیــوم،  كلیًّا  الــمــدمّــرة  الــجــولان،  فــي 
من  لآلاف  فیها  عاشوا  قد  أجدادهم  بأن 

(Enderlin 2003: 131) ....السنوات

المواقف والمخاوف اRسرائيلية
المفهوم الإسرائيلي للحدود

 ،١٩٢٣ (مــارس)  آذار  حــدود  بشرعیة  إسرائیل  تطالب 
لكي  الحدود  ترسم  أن  یجب  بحیث  بطریقة  وتترجمها 
تؤمّن لها مبدئیًا بحیرة طبریة بالإضافة إلى تدفّق أنهار 

بانیاس وألدان والحاصباني وجودتها. 

وتشكّل الحدود في الشمال، في منبع حوض نهر الأردن 
لإسرائیل.  قصوى  أهمیة  البحیرة،  طول  وعلى  الأعلى 
حدود  و٨)   ٧  ،٥) الثلاث  المفصّلة  الخرائط  وتوضح 
آذار (مارس) ١٩٢٣، وحدود الرابع من حزیران (یونیو) 
بالمناطق  المتعلقّة  الأطـــراف  حــقــوق  عــن  أمــا   .١٩٦٧
بین  نزاع  محل  رسمیًا  فهي   (DMZs) السلاح  المنزوعة 
أو  الــحــدود  ترسیم  أن  بالفعل،  یــبــدو  لكن  الأطــــراف. 
تعنیه  ما  تفسیر  أنّ  غیر  للحل.  قابلة  مسألة  تحدیدها 
والملكیة  والاستخدام  السیطرة،  حقوق  بشأن  الحدود 

للمیاه، هو موضوع النزاع. 

لقد طالبت إسرائیل دائمًا بأن تكون المسافة في حدها 
هذه  أن  مؤكدة  أمتار   ١٠ البحیرة  إلــى  للحدود  الأدنــى 

بین  دولــي  إجماع  هناك  یكون  یكاد  مختلفة،  ولأسباب 
والفلسطینیین  ولبنان  والأردن  والــعــراق  وتركیا  سوریا 
وإسرائیل، على عدم الربط الهیدرو - سیاسي لأحواض 
الأنهار، بالرغم من أن اتفاقیة نقل المیاه المقترح بالسفن 
قد وُقّع في عام ٢٠٠٢ بین تركیا وإسرائیل، وقد صُوّر 
ذلك في الإعلام السوري كأنه یربطهم (أي أن نقل المیاه 
بعیدًا عن حوض الفرات إلى میناء مانافغات في تركیا) 
(وإن كان ذلك غیر صحیح في الشروط الهیدرولوجیة 

الصارمة).

وحدیثًا، یوضح الرد البلیغ والحذر من سوریا بخصوص 
نزاع المیاه حول عیون الوزاني على منابع نهر الحاصباني 
بین لبنان وإسرائیل، مدى حساسیة سوریا لربط نزاعات 
نهر  أو حوض  الجولان  في  المشكلة  كانت  المیاه سواء 

الفرات، قید البحث.٢٧ 

الطلب السوري بتنمية هضبة الجولان،
بما في ذلك عودة المواطنين السوريين إليها

على  ســیــادتــهــا  الوقت ─ بأن  سوریا ─ لبعض  طــالــبــت 
بما في ذلك  المنطقة،  الحق في تطویر  تعني  أراضیها 
المساوي  بالعدد  الجولان،  السكاني على  الوجود  إعادة 
في  هــنــاك  یعیشون  ــوا  كــان ــذیــن  ال الــســوریــیــن  للسكان 
النمو  عــن  الناتجة  الــزیــادة  إلیهم  یضاف   ،١٩٦٧ عــام 
السكاني الطبیعي محسوبًا على أساس ٨,٣ ٪ سنویًا٢٨. 
في  ألــف شخص   ٤٥٠ لحوالى  مساویًا  یكون  قــد  هــذا 

عام ٢٠٠٤. ٢٩ 

وكان لدى سوریا قبل عام ١٩٦٧، طموحات في تطویر 
كانت موجودة في عامي  التي  تلك  المائیة مثل  الموارد 
 جامعة الدول العربیة ١٩٦٥─١٩٦٦ بعد صدور قرار
منابع  لتحویل  النطاق  واســع  مشروع  تنفیذ  في  والــبــدء 
نهر الأردن مباشرة في نهر الیرموك (راجع ناف ١٩٩٤ 
وفیتلسون ٢٠٠٠). یجب أن ننظر إلى مثل هذه الأفعال في 

ضوء الفهم السوري للسیادة الإقلیمیة في ذلك الوقت.

وبالرغم من أن إعادة السكان السوریین إلى الجولان 
لــم تــكــن مــوضــوعًــا یــفــرض نــفــســه، بــصــورة واضحة، 
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الهاما جنوب – شرق بحیرة طبریة، ومن ثم فهو 
نقطة  عند  الإسرائیلیة   – الأردنیة  الحدود  یشكّل 
الخریطة).  (انظر  الأردن  بنهر  (ناهارییم)  التقاء 
بخصوص  منفصلة  اتفاقیة  أبـــدًا  هــنــاك  یكن  لــم 
وبـــدلاً من  بین ســوریــا وإســرائــیــل.  الــیــرمــوك  نهر 
في  منفصلة  اتفاقیة  والأردن  سوریا  وقّعت  ذلــك 
یسمى  (مــا  بــنــاء ســد  حــول  و١٩٨٧   ١٩٥٣ عــامــي 
المخزّنة  المیاه  استغلال  متضمنًا  الــوحــدة  بسد 
الأردن  بین  السلام  معاهدة  وتحتوي  السد).  في 
حصّة  توزیع  على  ینصّ  معیّن  بند  على  وإسرائیل 
بأنّ  للاعتقاد  قویة  أسباب  هناك  بینهما.  المیاه 
الیرموك  بنهر  الانتفاع  حقوق  تطلب  لن  إسرائیل 

إذا لم تمُنح سوریا أي حق في بحیرة طبریة٣١.

السيطرة والحق في الوصول إلى المياه 
وحماية الموارد المائية

ــقــرار الخاص  الــمــوقــف الــمــبــدئــي لإســرائــیــل هــو أن ال
الاستخدام  استمرار  یضمن  أن  یجب  المیاه  بقضایا 
لــكــل المیاه  بــالــكــمــیــة والـــجـــودة  الإســرائــیــلــي الــحــالــي 
التي ستخُلیها  المناطق  الجوفیة في  والمیاه  السطحیة 
تتضمن  بأن  إسرائیل  وطالبت   .٣٢الإسرائیلیة القوات 
التلوّث  لمنع  الــضــروریــة  الإجـــــراءات  كــل  الترتیبات 
العلوي  الأردن  ونــهــر  طــبــریــة  بــحــیــرة  اســـتـــنـــزاف  أو 
الإسرائیلي  بـــالادّعـــاء  یسمى  (وهــــذا   ومــصــادرهــمــا

الحالي). للاستخدام 

الموقف الإسرائیلي حتى الآن هو  به أن  المعترف  من 
طبریة،  بحیرة  إلى  الكاملة  التشاطئیة  الانتفاع  حقوق 
والحاصباني  دانــا  لأنهار  المفتوح  الطبیعي  والتدفق 
وبانیاس بالإضافة إلى میاه الینابیع المتدفّقة بالطبیعة 
إلى  تصرف  التي  المیاه  تتمتع  أن  یجب  البحیرة.  إلى 
البحیرة بجودة لا تقل عن جودة المیاه الحالیة، أو أن 
الحدود  خــارج  باختلافها  السماح  عــدم  یجب  الــجــودة 

المسموحة المتفق علیها.

ومــنــذ مــفــاوضــات شــیــبــردســتــاون تــصــاعــد نــــزاع نبع 
المسألة.  عقّد  وبشكل  وإسرائیل،  لبنان  بین   الوزاني

القانون  إلى قاعدة في  مسألة متفق علیها. هذا یرجع 
الدولي الذي یعتبر أن الأرض المجاورة لنهر بمسافة ١٠ 

أمتار تعطي الدولة الحق في المیاه٣٠.

الخاص  المغزى  ذات  للحدود  تقسیمات  أربعة  هناك 
(انظر الخریطة رقم ٥):

الشمالیة  الحدود  في  السلاح  المنزوعة  المنطقة  ١ .
(مــارس) ١٩٢٣ هي  آذار  بانیاس: حــدود  نهر  عند 

المرغوب فیها من منظور إسرائیلي.
تصل  التي  النقطة  وجنوب  الأردن،  نهر  طــول  على  ٢ .
النهر مع بحیرة طبریة: هناك أسباب للاعتقاد بأن 
تم  كما  النهر  ضفة  عند  بالحدود  ستقبل  إسرائیل 
وصفها في اتفاقیة آذار (مارس) ١٩٢٣. وسوف لا 
تسلمّ المناطق المنزوعة من السلاح (DMZs) تحت 
على عدم منح  إسرائیل قد تصرّ  ولكنّ  أي ظــرف. 
منطقة  (باستثناء  بالنهر  للانتفاع  إضافي  حق  أي 

بانیاس) وذلك نتیجة للأخذ بذلك الخط.
الــحــدود عــلــى جــانــب الــبــحــیــرة حــتــى الــوســط (في  ٣ .
كورسي) حیث تقع الحدود القدیمة على ١٠ أمتار 
من حافة الشاطئ، سوف تبقى ومن الأفضل توسیعها 
بسبب انخفاض مستوى میاه البحیرة. لذلك ستكون 
نفسه  المبدأ  یستعمل  وقد  للاستخدام.  بلا حقوق 
المنزوعة  والمنطقة  لعام ١٩٤٩  الهدنة  بشأن خط 
المجدي  مــن  یكون  وقــد  علیها.  المتنازع  الــســلاح 
المنطقة  هـــذه  بــیــن  الــمــوازنــة 
مناقشة  (راجـــــع   ـــهـــامـــا وال
القادم  الجزء  في  لذلك  أكثر 

والفصول التالیة).
 الهاما نــبــع  وأخـــیـــرًا  ٤ .
الیرموك  نهر  عند  یقع  الــذي 
(والأخـــیـــر یــتــم تــقــاســمــه بین 
وإسرائیل):  والأردن  ســوریــا 
بشكل  الـــنـــهـــر  مـــنـــابـــع  ـــقـــع  وت
ویشكّل  ســوریــا،  فــي  رئــیــســي 
النهر حدود ما قبل ١٩٦٧ بین 
الحدود  حتى  والأردن  سوریا 
بــیــن الأطـــــــراف الـــثـــلاثـــة في 

والموقف اRسرائيلي 
هو أن القرار سوف 
يضمن استمرار 

إسرائيل في 
استخداماتها من 

المياه بالكمية 
والجودة من المياه 

السطحية والجوفية 
في مناطق إعادة 

الانتشار للقوات 
سرائيليةRا

الفصل الثالث. ما هي مواقف ا�طراف ومخاوفهم الحقيقية؟
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الموقف الإسرائيلي من الطلب السوري بعودة 
المواطنين إلى هضبة الجولان

الجولان  إلى  مواطنیه  إعــادة  من  السوري  الموقف  كان 
وبالرغم من  مقلقًا لإسرائیل٣٤.  كان  وإن  موقفًا معقولاً 
أن البعض قد جادل بأن سوریا طالما أنها توافق على 
ضمان استمرار استخدام إسرائیل الحالي في الكمیة 
والجودة فإنه لیس لإسرائیل تقریر كیفیة ضمان ذلك.

ورغم ذلك فإن الواقع في الشرق الأوســط لیس بسیطًا 
الأمنیة  المراقبة  ترتیبات  أن  فالمتوقع  الــدرجــة،  بهذه 
في  تقریبًا  علیها  ــفــاق  الات (تــم  المقترحة  والعسكریة 
شیبردستاون Shepherdstown) یمكن توسیعها لتتضمّن 
الموارد المائیة. وإسرائیل معنیة تمامًا بالتنفیذ والتطبیق 
في  الإسرائیلي  والسلوك  مــیــاه.  اتفاقیات  لأي  العملي 

هذا، لأنه یستحیل ─ في المصطلحات الهیدرولوجیة ─ 
فصله عن النزاع الثاني المرتبط بحقوق المیاه المتعلقّة 
النزاعان من وجهة النظر  بهضبة الجولان. وقد نوقش 
التقنیة والهیدرو - سیاسیة بشكل منفصل. غیر أنه یجب 
العلاقة  إلى  استنادًا  النزاعات  حل  عملیات  إلى  النظر 

فیما بینها (انظر الجزء الثاني).

یبدو أن موقف إسرائیل كما هو موضّح سابقًا لیس هو 
الإسرائیلیون  یقبل  به، حیث  تقبل  لما   الأدنى الحد 
ــا، طــلــبــات لــبــنــان لــلــمــیــاه مـــن نــبــع الــــوزانــــي٣٣.  ضــمــنً
الأحادي  العمل  على  القوي  الإسرائیلي  والاعــتــراض 
من لبنان، هو على طریقة التنفیذ أكثر من استخدامه 
كمیات معیّنة من المیاه (مزید من المناقشة الإضافیة 

في الجزء الثاني).

: الصورة ١٠ �
نهر بانياس قبل أن يصل إلى نهر الأردن 
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فسوف  التلوث،  ومنع  استراتیجي  مائي  مصدر  بتأمین 
تمتنع عن الجلاء عن هضبة الجولان٣٦.

اتفاقیات  بتنفیذ أي  البلدین  اهتمام كلا  ویبدو واضحًا 
وبخاصة على المیاه. لذلك قد یفضّلان برنامجًا شاملاً 
في  لذلك  إضافیة  مناقشة  (انظر  والتحقّق  للمراجعة 

الفصل ٤). 

الوسطاء  أو  الأطــراف،  من  أي  یتوصّل  لم  وباختصار، 
لهذا  حل  أي  إلى  المتحدة،  الولایات  مثل  الخارجیین، 
دقیق  خــط  رســـم  عــلــى  الــتــركــیــز  التحدي ─ باستثناء 
لكلا  ممكنًا  مخرجًا  التالي  الفصل  ویعرض  للحدود. 
وإزالة  المواقف  بین  للتوفیق  محاولة  فــي  الطرفین، 

المخاوف.

شیبردستاون یمكن فهمه بطریقة أفضل عندما نأخذ ذلك 
في الاعتبار.

قبل مغادرة الوفد الإسرائیلي مباشرة من إسرائیل إلى 
شیبردستاون، مَثلُ مفوض لجنة المیاه الإسرائیلي أمام 

لجنة الكنیست للرقابة الحكومیة وأكد هذا القلق٣٥.

الـــجـــولان مئات  فــي  ــون  ــســوری ال وطّـــن  إذا 
الصرف  یعالج  أن  دون  السكان  من  الآلاف 
والتلوث بالطریقة المناسبة، فإن هذا سیؤثر 
بدون  (كینیریت)  طبریة  بحیرة  مصیر  على 

.أي شك

المیاه  (شركة  الإسرائیلیة   المیكوروت أوضحت  وقد 
القومیة) في تقریرها، بأنه إذا لم تتوصّل إسرائیل إلى 
یتعلق  ما  في   ...مع سوریا المعقولة  الترتیبات  بعض 

الفصل الثالث. ما هي مواقف ا�طراف ومخاوفهم الحقيقية؟
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بــالاقــتــراح بــعــد وقـــت قــلــیــل من 
ـــف الــــفــــاشــــل.  ـــی ــــاع جـــن ــــم اجــــت
الطویل  المنظور  لــذلــك،  فمن 
یستخدم  أن  أمـــل  ثــمــة  الأجــــل،  
ــراح كمدخل  الــبــلــدان هــذا الاقــت
العام  الدعم  على  للحصول  بنّاء 
للواقع المتمثّل بأنّ هذه المسائل 
معقدة ومهمة لكلا البلدین، وبأنّ 
لدى كل طرف مخاوف مشروعة 

ومفهومة. 

وسوف یتوجّب على كل طرف أن 
یظُهر، لیس فقط مرونة تامة في 
بل الالتزام  اتفاق،  إلــى  الوصول 

الكامل بتنفیذه.

ماذا يحاول الاقتراح تحقيقه؟
الطرفین  لكلا  الــمــواقــف  جعل  الاقــتــراح  هــذا  یــحــاول 
بین مخاوف  التوفیق  یمكن  بحیث  بعضها،  مع  متوافقة 
إسرائیل وسوریا (كثیرًا ما توصف بالأهداف المفهومة 

.X(من النص

المواقف  أن  یعني  هـــذا  فـــإن  ــدًا،  تــحــدی أكــثــر  وبــشــكــل 
الاستخدام  في  إسرائیل  استمرار  لضمان  الإسرائیلیة 

في مصطلح المفاوضات: مصالح الأطراف.  X

الحاجة إلى حلّ شامل لنزاع المياه
حزمة  مــن  كجزء  إلیه  النظر  یمكن  میاه  اقــتــراح  أي 
مجال  في  التنازلات  تعني  قد  فأحیانًا   .علیها متفق 
ذلك،  ورغــم  آخــر.  مجال  من  الفوائد  تجني  أن  معیّن 
على   الأرض ─ المیاه  نــزاع بین  القائم  الربط  فــإن 
من  أمــا  وهـــام.  رئیسي  مــغــزى  لــه  الــجــولان  مرتفعات 
الطرفین  بین  مختلف  فالأمر  الاستراتیجیة  الناحیة 
مثل  الشامل.  الحل  یحقّقه  أن  یجب  ما  إلــى  بالنسبة 
المائي، في هذا السیاق، لیس فقط  للنزاع  هذا الحل 
الحدود  بشأن  اتفاقیة  إلــى  الــوصــول  یحقّق  الــذي  هو 
والجلاء  القانونیة  والحقوق  الاشتباك،  وفك  الدقیقة، 
عن الأراضي، بل یتعلق بالتنفیذ والتطبیق العملیین لأي 
والقصیر  والمتوسط  الطویل  المنظور  في  میاه  اتفاق 

الأجل. 

لماذا اRعلان عن الحل المقترح التالي؟
الشرق  فــي  معلنة  اقــتــراحــات  أي  فــي  الــحــال  هــي  كما 
الأوســط، یجب أن ینظر إلى هذا الحل على أنه نقطة 
في سلسلة أحداث زمنیة في عام ٢٠٠٦ . فعلى مدى 
هذا  الــتــقــدّم،  مــن  قلیلاً  المفاوضات  حقّقت  ســنــوات، 
المناخ  كــان  لو  بأنه  للاعتقاد  أسباب  وهناك  وُجــد.  إن 
غیر  أو  للمحادثات ─ المباشرة  أكثر  مهیأ  السیاسي 
المباشرة ─، فإن الاقتراح كان یمكن تداوله على مستوى 
ثنائي قبل الإعلان العام عنه. وكان هناك ─ بالرغم من 
ذلك ─ قلیل من الزعماء من سوریا وإسرائیل قد عرفوا 

لا يعني حل الخلافات 
حول المياه فقط 
التوصل إلى اتفاق 

حول الحدود، وفض 
الاشتباك، والحقوق 
وتسليم  القانونية 

اAراضي، بل يأخذ في 
أيضًا عملية  الحسبان 

التنفيذ والالتزام بأي 
اتفاق مياه من وجهة 
نظر في اAجل القصير 
والطويل. والمتوسط 

الفصل الرابع

الحلول المقترحة لنزاع المياه
على مرتفعات الجولان
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سوریا الإقلیمیة (من خلال تلبیة حاجات استخدام المیاه 
تكالیف  یحمّل سوریا  أعــلاه)،  المذكورة  السكان  لزیادة 
المیاه،  تلوّث  للتخفیف من  إجــراءات  إضافیة في شكل 

ولخفض استهلاك المیاه الصافي. 

الكامل  الدعم  الدولتین،  بین  اتفاقیات  أي  ستتطلبّ 
لذلك  الدولي.  والمجتمع  الأخــرى  العربیة  الــدول  من 
المجتمع  مــن  ــا  ــزامً ــت ال ســتــتــضــمّــن  اتــفــاقــیــة  أي  فـــإن 
اتفاقیات  أي  تطویر  على  الأطراف  بمساعدة  الدولي 

وتنفیذها. 

المبدأ الأساسي هو أن سوریا یجب أن تكون قادرة على 
إعادة توطین سكان أكثر مما كان قبل ١٩٦٧، ولكن أیضًا 
ینبغي أن تتلقى تعویضًا من المجتمع الدولي الذي یضمن 
الحالیة  الإسرائیلیة  المیاه  استخدامات  على  الحفاظ 
الحد  الاعتبار  في  الأخــذ  (مع  المنبع  من  معینة  لكمیة 
الأقصى للسكان المتفق علیه)٣٧ (انظر تصوراً للاقتراح 

في الشكل رقم ٢).

یتكون الاقتراح، بدرجة أكثر تحدیدًا، من المبادئ التالیة:
الطرف  ــر  دوائ وبخاصة  الــدولــي،  المجتمع  یعرض  ١ .
الثالث (تسمى هنا أطراف ثالثة دولیة، مثل البنك 
مجموعات  إلى  بالإضافة  المتحدة،  والأمــم  الدولي 
والاتحاد  وروســیــا  المتحدة  الــولایــات  مثل  الـــدول 
الأوروبي والیابان وألمانیا وسویسرا وفرنسا والدول 
الإسكندنافیة، بالإضافة إلى بعض الدول العربیة)، 
وحمایة  لإمــدادات  الإضافیة  التكالیف  هذه  تغطیة 
الموارد المائیة من التلوّث إلى الحد الأقصى للسكان 
للسكان  الأقصى  الحد  آخر  وبمعنى  علیه،  المتّفق 
الذین لدى سوریا حق توطینهم على هضبة الجولان، 
والذي یجب أن یحدّد أولاً بالتفاوض. وهذه التكالیف 
 (القصوى التراكمیة  الأكــلاف  (تسمى  الإضافیة 
 XIIلسوریا الحقیقیة  التكالیف  أنــهــا  على  تحُسب 
تضمن  الــتــي   XIIIالمائیة ــمــوارد  ال إدارة  لإجــــراءات 
الإسرائیلي  المیاه  استعمال  مــعــدّل  على  الحفاظ 

رأس المال، التشغيل، الصيانة وبعض الأكلاف.  XII

تتضمن إجراءات إدارة الموارد المائية، تطوير الخواص الكمية والنوعية للمياه.  XIII

الكمیة والجودة، سیكون متوافقًا مع  للمیاه في  الحالي 
المطالب الإقلیمیة السوریة، بما في ذلك الطلب الخاص 
البالغ  السكان  توطین  إعادة  وكذلك  للمنطقة،  بالتنمیة 

عددهم XI٤٥٠٠٠٠ على هضبة الجولان.

بالإضافة لذلك، من المتوقع أن یتضمّن تنفیذ أي اتفاقیة 
میاه برنامجًا شاملاً للتحقق والمتابعة.

الدقیق  الموقع  النظر عن  هــذا الاقــتــراح صالح، بصرف 
للقسم المتنازع علیه للحدود (انظر الجزء القادم) طالما كان 

تفسیر السیادة الإقلیمیة یتضمن الشروط المدرجة أدناه:

جزء فقط من حدود ما قبل الرابع من 
حزيران (يونيو) ١٩٦٧ هو المتنازع عليه

حتى الآن تبُیّن المفاوضات أن أجزاء فقط من الحدود 
هناك  یكون  وطالما  نـــزاع.  محل  هــي  سابقًا)  (نوقشت 
اتفاق على المبادئ في هذا الاقتراح، یمكن في ما بعد، 
رسم الحدود الدقیقة حتى المتر، في مرحلة قادمة وعلى 
مستوى تقني أكثر. والمطلب الأساسي الأوحد للاقتراح 
هو أن سوریا لن تدعّي حقوق الانتفاع في بحیرة طبریة 

(الشيء الذي لم تقم به سوریا حتى الآن).

الأمتار  یبدو شریط  ـــى،  الأدن الــحــدّ  وفــي 
الــعــشــرة مــتــفــق عــلــیــه بــالــفــعــل.  وهـــو في 
المصطلحات  وفـــي  الأخـــیـــرة،  الــســنــوات 
 ٣٠٠ إلــى   ١٢٠ حــوالــى  یبعد  الجغرافیة 
متر عن تقاطع میاه خط حزیران (یونیو) 
أرضها  كل  سوریا  تستعید  وبذلك   .١٩٦٧
الجغرافیة ثانیة، وتحقق إسرائیل السیادة 
الكاملة على البحیرة وتحصل على شریط 

كمدخل ─ عازل یصل إلى البحیرة.

سيحصل كلا الطرفين على معالجة لمخاوفهما
إنّ احترام مطالبة إسرائیل الحالیة بالاستخدام، وحقوق 

يفرض معدّل كثافة سكانية بحوالى ٣٨٩ شخصًا/كلم٢، ويعني عدم وجود قيود جغرافية   XI

البالغة مساحتها ١١٥٨كلم٢. ومعلوم أن  الجولان  التوطين ضمن مرتفعات  لإعادة 
حوالي ١٣٠ ألف سوري كانوا في الجولان قبل ١٩٦٧ (معاري وحلبي ١٩٩٢).

يمكن ضمان 
تنفيذ أي 

اتفاق من 
خلال التوصل 

إلى برنامج 
مائي شامل 

للمراجعة 
والتحقق.
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الفصل الرابع. الحلول المقترحة لنزاع المياه على مرتفعات الجولان

قد یستخدم التعویض عن إعادة التوطین لمن لم یتم  ٣ .
توطینه بحریة من جانب سوریا. وقد یؤخذ كتعویض 
عن تكالیف لمواقع إعادة التوطین البدیلة في سوریا، 
كان  الذین  للسكان  الأقصى  الحد  من  الجزء  لذلك 

یمكن أن یعاد توطینهم على هضبة الجولان. 
یتم  لم  لمن  التوطین  إعــادة  عن  التعویض  یعرّف  ٤ .
ناقص  القصوى  التراكمیة  الكلفة  بأنه   توطینه
الموارد  إدارة  لإجــراءات  الفعلیة  التراكمیة  الكلفة 
القصوى  التراكمیة  الكلفة  أخرى،  وبعبارة  المائیة. 
التعویض عن إعادة  الفعلیة +  التراكمیة  الكلفة   =
التوطین لمن لم یتم توطینه. (یوضح الشكل ١ هذه 

المفاهیم).

الأقصى  الــحــد  ــى  إل وذلـــك   ،XIVالمنبع فــي  الــحــالــي 
تناقش  التراكمیة  التكالیف  علیه.  المتفق  للسكان 

وتحُدّد بالضبط وفقًا للتفصیل الوارد لاحقًا.
توطینهم  المعاد  للسكان  الفعلي  الرقم  یكون  قد  ٢ .
 .علیه المتفق  للسكان  الأقــصــى  الــحــد  مــن  أقــل 
بتعویض  الثالثة  الدولیة  تقوم الأطراف  ذلك  ورغم 
إلى  بالإضافة  المتحملة،  الفعلیة  التراكمیة  الكلفة 
الحد  من  أقــل  عــدد  لتوطین  سوریا  إلــى  التعویض 
الأقصى للسكان المتفق علیه. والثاني سوف یسمى 

 .التعویض عن إعادة التوطین لمن لم یتوطن

محدّدة بأنها الحوض العلوي لنهر الأردن وبحيرة طبرية.  XIV

الشكل ٢: إمكانية إعادة توطين السكان على مرتفعات الجولان في ما يتعلق باستخدام موارد المياه في الماضي والحاضر

* الطلب السوري لإعادة توطین ٤٥٠٠٠٠ نسمة.

T.P.C.M = آلیة التعویض من طرف ثالث

نظام تحقق ومراقبة للموارد المائیة

نظام تحقق ومراقبة للموارد المائیة
أموال لتحسین نظام إعادة التكریر
(٥–٦ مرات) والحمایة والمراقبة

(؟)٢٠٠، بعد الاتفاقیة بعد ١٩٦٧ قبل ١٩٦٧
عدد السكان
 في الجولان

عدد السكان
 في الجولان

عدد السكان
 في الجولان

الاستخدام الحالي
للمیاه السطحیة

والجوفیة

= ١٧٠٠٠ سوري

دروز (سوریون): 
[~١٧٠٠٠]
مستوطنون 

(إسرائیلیون) 
[~١٧٠٠٠]

الاستخدام الحالي
للمیاه السطحیة

والجوفیة

نظام تحقق
ومراقبة للموارد المائیة

T.P.C.M
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ومحدّدات التعويض  مبادئ 
المائية الموارد 
مبادئ التعويض

منظور  مختلفة،  ومن  مجموعة  التعویض  یتضمن  قد 
لتضییق  محاولة  في  ولكن،  محیّرة.  عوامل  أكادیمي،  
أي  الــجــوهــریــة،  النقطة  إلــى  المناقشة  هــذه  وتــوجــیــه 
ــتــي یــمــكــن أن تعطي  ـــى بــعــض الأرقـــــام ال لــلــتــوصّــل إل
بعض  وضعت  فقد  التعویض،  هذا  لمثل  واقعیة  صورة 

الافتراضات الحسابیة كالآتي:

لمجموع  القصوى  السوریة  المطالبة  تكون  لا  قد  ٥ .
سكان یبلغ ٤٥٠٠٠٠ على هضبة الجولان هي الحد 
الأطراف  بواسطة  علیه  المتّفق  للسكان  الأقــصــى 

كأساس لحساب الكلفة التراكمیة القصوى. 
، في كتاب منفصل، تعریفًا  ٦ .COMPAS وتنشر مؤسسة
على   القصوى التراكمیة  الكلفة  تحدید  لمنهج 
للسكان  الأقــصــى  للحد  ممكنة  مختلفة  مستویات 
أیضًا،  نــشــر  وقـــد  الأطــــــراف٣٨.  بــیــن  علیه  المتفق 
ملخصًا  لها  نجد  التي  للسكان  البدیلة  المستویات 

في الجدول ٢ التالي. 

الجدول ٢: يوضح سيناريوهات بديلة للاتفاق على الحد الأقصى للسكان على هضبة الجولان

سيناريو ٤سيناريو ٣سيناريو ٢سيناريو ١سيناريو صفر (خط الأساس)
١٧,٠٠٠١٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠٣٠٠,٠٠٠٤٥٠,٠٠٠الحد الأقصى المتفق عليه

٠٨٣,٠٠٠١٨٣,٠٠٠٢٨٣,٠٠٠٤٣٣,٠٠٠العدد المتزايد للسكان

ملحوظة: على افتراض انسحاب كل الإسرائيليين الموجودين على هضبة الجولان.

المصدر: كومباس، ٢٠٠٥، آلية الطرف الثالث للتعويض لهضبة الجولان.

الشكل ٣: عرض يصوّر التكلفة المترتّبة على تنفيذ الإجراءات المقترحة

٠

المجموع العام للسكان في الجولان

الحد السكاني الأقصى (٤٥٠٠٠٠)
الحد السكاني الأقصى المتفق عليه 

عدد السكان الحالي بعد إعادة التوطين

عدد السكان السوريين قبل إعادة التوطين

أكلاف التدابير لإدارة الموارد المائية

الكلفة التراكمية الفعلية لتدابير إدارة الموارد 
المائية

الأكلاف الراهنة تعويض لإعادة التوطين الجارية

المتعلّقة بتدابير 

إدارة الموارد 

المائية
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ومصادره،  الأعلى  الأردن  ونهر  طبریة  بحیرة  استنزاف 
ر كما یلي: سوف تفُسَّ

في  الأطــراف  بین  علیها  المتفق  المراقبة  محطات  ١ .
نهر الأردن الأعلى:

(أ) الحفاظ على التدفق السنوي الإجمالي الحالي٤٣. 
(ب) یجب الحفاظ على أنماط التدفقات الموسمیة 

الحالیة٤٤.
: المیاه الجوفیة٤٥. ٢

الجوفیة في الآبار  المیاه  یتدهور مستوى  ألاّ  یجب  ٣ .
المیاه  متوسط  مستوى  تحت  والــجــدیــدة  الحالیة 

الجوفیة السنوي الحالي.
والتغییرات  الحالي  التدفّق  على  المحافظة  ینبغي  ٤ .

فیه حمایة للمجتمعات المائیة. 
في  زیــــادة  أي  أنّ  یعني  الكمیة  مــحــددات  ــرام  إحــت ٥ .
استهلاك المیاه الصافي یجب أن تستبدل باستیراد 
المیاه من مناطق في سوریا خارج هضبة الجولان. 
ویمكن أن نتوقع الزیادات في استهلاك المیاه الصافي 
مع أي زیادة في السكان فوق المستوى الحالي، وذلك 
بسبب استهلاك المیاه الجدید في المنازل، وقطاع 

الخدمات، والقطاع الصناعي والزراعي. 
من  الإجــمــالــي  الصافي  المیاه  استهلاك  سیعتمد  ٦ .
هضبة  على  والــخــدمــات  المحلیة  الإنــتــاج  قطاعات 
الهدف  مستوى  على  لاتفاق  التوصّل  على  الجولان، 
المطلوب لمعالجة میاه الصرف وإعادة استخدامها.

المحدّدات على نوعیة المیاه
في  الحالي  الاستعمال  باستمرار  إسرائیل  مطالبة  ١ .
جودة المیاه السطحیة والمیاه الجوفیة، وللإجراءات 
لمنع تلوّث بحیرة طبریة ونهر الأردن الأعلى ومصادره، 
الحالي  المستوى  على  محافظة  أنّــهــا  تعُتبر  ســوف 
معیار  وتسمى  الــمــحــددة  المیاه  جـــودة  لــمــؤشــرات 
الجودة الحالي٤٦. (نوقش ذلك بالتفصیل في كتاب 
صادر عن COMPASS تناول معیار جودة المیاه التي قد 

تعتبر في مستوى الجودة الحالي). 
یعني  المیاه  نوعیة  المحدّدات على  احترام هذه  إنّ  ٢ .
أن أي زیــادة في المیاه المستعملة یجب أن تعوّض 

على  إفتراضات   ٦ أســاس  على  التعویض  آلیة  وُضعت 
الأقل هي: 

الذي  للسكان  الأقــصــى  الــحــد  بــخــصــوص  ــفــاق  الات ١ .
لدى سوریا الحق في إعــادة توطینه على هضبة 

الجولان٣٩.
الاتفاق على مبدأ أن التكالیف التراكمیة (الإضافیة)  ٢ .
فقط للأطراف سوف تقُبل. وهذا یعني أن التعویض 
الموارد  لإدارة  التحتیة  البنیة  في  الاستثمارات  عن 
المائیة التي لیست نتیجة للاتفاقیة، لن یعطى إلى 

أي من الطرفین٤٠.
إعادة  عــن  للتعویض  التثمین  مبدأ  بشأن  الاتــفــاق  ٣ .
التوطین لمن لم یوطّن، یمكن قیاسه في ما یخص 
التكالیف المتراكمة التي أمكن تجنّبها في إجراءات 

إدارة الموارد المائیة.
الفعلیة  التراكمیة  الكلفة  احــتــســاب  على  الاتــفــاق  ٤ .
الموارد  إدارة  فــي  المتاحة  الــخــیــارات  باستخدام 
المائیة الأكثر اقتصادًا، ووفقًا للمعاییر المتفق علیها 
والتي تضمن استمرار استخدامات الموارد المائیة 

الإسرائیلیة الحالیة٤١.
 المیاه كــمــیــة  مــعــایــیــر  تــفــســیــر  بــشــأن  ـــفـــاق  الات ٥ .
المیاه  مـــوارد  الــتــي تضمن اســتــمــرار اســتــخــدامــات 

الإسرائیلیة الحالیة.
الاتفــاق بشــأن تفســیر معــاییر جـــودة المیاه التي  ٦ .
تضمــن اســتمرار مــوارد المیــاه الإسرائیلیة الحالیة٤٢.

محدّدات استخدامات الموارد المائية
إعادة  على  ومــحــدّدات  معیّنة  مقترحة  معاییر  هــنــاك 
التوطین البشریة في هضبة الجولان، والتي ستنتج عن 
إدارة  في  المعتادة  والممارسات  سلام،  اتفاقیة  مسودّة 
الإجمالیة  التخفیف  تكالیف  ستكون  المائیة.  الــمــوارد 

عاملاً محدّدًا لمستویات استخدام الموارد المائیة.

المحدّدات على كمیة المیاه
مطالبة إسرائیل باستمرار الاستعمال الحالي في كمیة 
لمنع  وللإجراءات   ،الجوفیة والمیاه  السطحیة  المیاه 

الفصل الرابع. الحلول المقترحة لنزاع المياه على مرتفعات الجولان
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(٢٤٦ كلم٢) أي حوالى ٢١,٢. ٣ ٪ من هضبة الجولان 
تدار حالیًا كمحمیة طبیعیة للمحافظة على عناصر 
 .للخطر المعرضة  والحیوانیة  النباتیة  الحیاة 
المیاه  لمناطق  حمایة  أخــرى  محمیات  توفّر  وقــد 
ستستبعد  المناطق  هذه  ففي  الحساسة.  الجوفیة 
الزراعیة  والأنــشــطــة  البشریة،  المستوطنات  كــل 
هذه  استخدامات  استبعاد  ویتضمن  والصناعیة. 
الفوائد  (عــن  البدیلة  الفرصة  تكالیف  الأراضـــي، 
بدرجة  نوقشت  التي  كانت ستجنى)  التي  الصافیة 

 .(٢٠٠٥) COMPASS أكبر في كتاب صادر عن

ما هي التكاليف المقدّرة لمثل هذا التعويض؟
في  أخُــذت  عرضها،  السابق  الافتراضات  أســاس  على 
ویتضمن   .٤ الشكل  التالیة في  التكالیف  أنواع  الاعتبار 
الاقتراح تقدیرًا لأول تقریب لحجم وأنواع التكلفة (١– ٤).

تمامًا بعملیات المعالجة٤٧. ویمكن أن نتوقّع الزیادات 
الحالیة،  المستویات  فوق  السكان  في  زیادة  أي  مع 
وذلك بسبب استهلاك المیاه الصافي في القطاعات 
الــمــنــازل، وقــطــاع الــخــدمــات، والقطاع  الــجــدیــدة: 

الصناعي والزراعي. 

المحدّدات على استغلال الأراضي
یتعلق  ما  في  المیاه  جــودة  على  المحدّدات  إحترام  ١ .
بعض  یتطلب  والتعكیر  بــالــمــعــادن  الأرض  بــإمــداد 
القیود التي توضع على استخدامات الأرض، خاصة 
التكالیف  مــن  لأنـــواع  أكثر  (مناقشة  الــزراعــة.  فــي 

المرتبطة بهذه القیود نجدها لاحقًا).
أي  أن  تعني  الكاملة  الــســوریــة  الإقلیمیة  الــســیــادة  ٢ .
الطبیعیة،  المحمیات  مثل  للمناطق  سابق  تحدید 

سیحدد من قبل سوریا.

الجدول ٣ : يوضح التكلفة المترتبة على إعادة التوطين وعلى أساس سيناريو مختلف

التكاليف الأساسية
(بالمليون دولار) 

القيمة الحالية للتكاليف الجارية
(بالمليون دولار)

تقدير أعلىتقدير أدنىتقدير أعلىتقدير أدنىنوع التكلفة
١٫٥ (١٢٪)١٫٤تكلفة المراقبة على المياه

(٪٦) ١٫٨
التكلفة الأساسية للتوزيع على هضبة تكلفة عرض المياه

الجولان ليست متضمنة
(٪١٢) ٤٩٩ (١٢٪)١٤٥

(٪٦) ٨٥٣ (٦٪)٢٤٨
تكلفة مياه الصرف
تجميعها ومعالجتها

٣١ (١٢٪)٨٠٢١٥
(٪٦) ٥٢

(٪١٢) ٨٦
(٪٦) ١٤٥

تكلفة مترتبة
على المخلّفات الصلبة

كل التكلفة الخاصة
بالنقل متكررة

(٪١٢) ٣٤
(٪٦) ٦٣

جملة التكلفة الزائدة
٢١٦+٨١+(١٢٪ خصم)

٢١٢٦٢١

جملة التكلفة الزائدة
(٦٪ خصم)

٣٥٦١٠٦٣

ملحوظة: جميع التكاليف محسوبة على أساس الدولار الأمريكي عام ٢٠٠٠ ، والنسبة المئوية المستخدمة هي لكى تحتسب القيمة الحالية بالدولار. وقد احتسبت قيمة الزيادة في التكلفة بجمع الزيادات 

في الجدول أفقيًا.
المصدر: كمباس، ٢٠٠٥
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الشكل ٤ : نظرة عامة على أنواع التكلفة
النوع الأول: تكاليف المراقبة

النوع الثاني: تكاليف توفير المياه ومعالجتها

النوع الثالث: تكاليف تجميع المياه ومعالجتها

النوع الرابع: تكاليف المخلّفات الصلبة

النوع الخامس: تكلفة إجراءات خفض التصرفات

النوع السادس: التكلفة للفرصة البديلة لترشيد المياه

النوع السـابع: التكلفة للفرصة البديلة للمحدّدات على استخدام الأرض

أیضًا ستؤكد مثل هذه النظم للأطراف، وتثُبت لهم أنهم 
في النهایة، قد اتخذوا القرار المناسب.

فإن  لــذلــك  للتنفیذ.  شــرطًــا  الآلــیــة  هــذه  مثل  وتعتبر 
العنصر الآخر المهم في هذا الاقتراح هو إنشاء نظم 
المائیة،  بالموارد  خاصّة  والتحقّق  للمراقبة  شاملة 
بحیث تضم كلاًّ من البلدین والطرف الثالث كضامن. 
ودولیًا، تمّ الاعتراف بأهمیة اتفاقیات المراقبة بشكل 
مفهوم  أساس  على  المراقبة  نظُم  وستؤدّي  متزاید٤٩. 
والمستمرة  الــمــوحّــدة  الــبــیــانــات  تــوفــیــر  إلــى  مــوحّــد، 
للموارد  والـــجـــودة  الــمــیــاه  وكــمــیــة  الــمــنــاخ  بــخــصــوص 
من  ستتحقّق  النظم  هــذه  مثل  البحث.  قید  المائیة 
التأكّد  أجل  من  المیاه  بمراقبة  الخاصة  المراحل  كل 
من  الاتــفــاق  إلیه  یصبو  ما  سیحقق  البرنامج  أن  من 

أهداف.

ــفــاق كلي  عــنــدمــا یــتــم الــتــوصّــل إلـــى ات
لــمــرتــفــعــات الـــجـــولان مــتــضــمــنًــا خطة 
تنفیذ متفق علیها، وإنشاء إدارة مصادر 
 ،(GWMS) المیاه في مرتفعات الجولان
یجب أن یأخذ هذا النظام في الاعتبار، 
وكمیّاتها  المیاه  وجــودة  التلوث  قضایا 
أخرى.  إجــرائــیــة  نظم  إلــى  بــالإضــافــة 
القواعد  الأطــــراف  تنسّق  أن  وینبغي 
برامج  ــل  ــی ــشــغ وت بـــإنـــشـــاء  الـــخـــاصـــة 
نظم  تتضمّن  التي  والتحقّق،  المراقبة 
والتحلیلیة  الفنیة  والمؤشرات  القیاس 

ومعالجة البیانات وإجراءات التقییم. 

تتطلبّ العلاقة المعقّدة بین الظروف الطبیعیة والتأثیر 
الإنساني على الموارد المائیة، أن یكون نظام المراقبة 
والاتجاهات  بــالــوضــع  الــتــعــریــف  مــتــضــمــنًــا   (GWMS)

المبكر. سیشكل  للإنذار  الممكنة  الأحــداث  وتحدید 
مثل هذا النظام (GWMS) الأساس لعملیة تحقق مستمرة 
والعملیات    والتنفیذ  التخطیط  مراحل:  لأربع  تكون  قد 

(O&M) والتقاریر: 

تــمّ حسابه في منشور وبناء على هــذا الافــتــراض، وكما 
لمرتفعات  ثالث  طــرف  مراقبة  آلیة   ،٢٠٠٥)  COMPASS

الجولان)٤٨، یصور الجدول (٣) التكلفة المتضمنة في ذلك.

التكاليف الإجمالية
تتراوح  قد  المتزایدة،  الكلیة  للتكالیف  الحالیة  القیمة 
معدل  باستخدام  أمیركي  دولار  ملیون  و٨٣٧   ٢٩٣ بین 
أمیركي  أو ٤٤٦ ملیون ١،٢٧٩ ملیار دولار  حسم ١٢٪، 
باستخدام معدل حسم ٦ ٪. بالرغم من أن هذه مسألة 
تقدیرات للحجم، فتعتبر مخفّضة (فُصّلت الافتراضات 

التقنیة في الملحق).

في المصطلحات السیاسیة والتقنیة فإنّ مبلغًا إجمالیًا 
قدره ١٠٠٠ ملیون دولار أمیركي یعُتبر تقدیرًا واقعیًّا. 

وخلال تنفیذ أي اتفاقیة، سیوضع الرقم بالتحدید.

نظم تحقّق ومراقبة شاملة للموارد المائية
الالتزام  یهمهما  الطرفین  كلا  فإن  سابقًا،  عرضنا  كما 
بتنفیذ أي اتفاقیات. ویبدو واضحًا أن كلا الطرفین لا 
یریدان فقط، بل یصراّن أیضًا على أن یكون هناك نوع 
ثالث  لطرف  والتحقّق  المراقبة  واقــع  من  التأمین  من 
وبسبب  للاتفاق.  التنفیذ  ولمتابعة  الطرفین  من  مقبول 
الشك والارتیاب من نوایا الطرف الآخر، یجب أن تنشأ 
نظم مراقبة وتحقّق شاملة كجزء من أي اتفاقیة سلام، 

یتم تفصیلها بصفة خاصة للموارد المائیة. 

الفصل الرابع. الحلول المقترحة لنزاع المياه على مرتفعات الجولان
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لذلك، ویجب أن تكون لدى الأطراف، حریة الحصول على 
لمرتفعات  المائیة  للموارد  مراقبة  نظام  المعلومات عن 
الجولان (GWMS) طبقًا لقواعد متّفق علیها. وسیساهم 

.٥١(GWMS) هذا المدخل في خلق الثقة المتبادلة داخل

ستقررّ سوریا وإسرائیل مجال عمل نظام (GWMS) في 
الاتفاقیة. ثم ستوضع المعاییر لاختیار مواقع المراقبة، 
الحاسم  والسؤال  البیانات.  وتقییم  البرنامج  ومراقبة 
هو كیف یتم التعامل مع بیانات الانحرافات. وهنا یجب 
للتعامل مع الانحرافات، ویجب وضع  وضع الإجــراءات 

اقتراح، في وقت مبكر جدًا في العملیة، لهذا الغرض. 

والطرف الثالث، كمراقب مستقل، سیقوم مبدئیًا بالتحقّق 
النظام  والتصدیق (إذا طلب ذلك) على جمیع ترتیبات 
الــواردة في  بالكامل ومؤسسته، وذلك وفقًا للالتزامات 
إلى  أیضًا  تسُند  والإجــراءات. وقد  واللوائح  الاتفاقیات 
الطرف الثالث المسؤولیة الكلیة لإدارة (GWMS). بحیث  
یكون الطرفان واثقین بالعمل به وبجودة النتائج التي یتم 

الحصول علیها. 

تحويل الاقتراح إلى واقع
ــوّر هــذا الاقــتــراح على مــدى سنوات من أجــل معالجة  طُ
لعكس  ویــهــدف  وإســرائــیــل  لسوریا  الحقیقیة  المخاوف 
مصالحهما الحقیقیة. ولكن في الواقع الفعلي، فإن كل وضع 
هناك یمكن النظر إلیه بطرق مختلفة. وفي الأغلب فإن كلا 
البلدین سیفضّلان الترتیبات الشاملة المتعلقّة بنزاع الماء. 
فقد فعلت سوریا هذا حدیثًا في الاتفاق الثنائي مع لبنان 
بشأن النهر الكبیر الجنوبي الذي وقّع كذلك في عام 
٢٠٠٣، وأیضًا في اتفاقیات نهر العاصي التي استلزمت 
أوضحت سوریا  وقد  الفنیة٥٢.  الإجـــراءات  من  مجموعة 
أیضًا أن هذه المراقبة وبرامج التحقّق یفُضّل استخدامها 

في سیاق حوضي نهر الفرات ونهر دجلة٥٣. 

 – الإسرائیلیة  السلام  معاهدة  فــإن  مماثلة،  وبطریقة 
الأردنیة والاتفاقیات التمهیدیة مع السلطة الفلسطینیة، 

دقیقة وتحتوي على مواد مفصّلة للتنفیذ. 

أثناء مرحلة التخطیط، سیركّز التحقّق على البرنامج  ◄ 

المقترح بحیث نجد الإجراءات المقترحة قد أعدت. 
كما سیكون التركیز الرئیسي على الإجراءات الإداریة.

أثناء التنفیذ، سیركز التحقّق على مواقع المراقبة،  ◄ 

والتشغیل  والمعدات  لــلآلات  والتوزیع  المكان  مثل 
من  وأكــثــر  والــتــقــاریــر.  ومعالجتها  البیانات  وجــمــع 
العلاقة  ذات  الموجودة  الإجــراءات  استخدام  ذلك، 
بالتشغیل والصیانة، متضمّنة طرقًا تحلیلیة للمراقبة 
ومعالجة البیانات والتقاریر للتحقق. وسیكون التركیز 

الرئیسي على الإجراءات التقنیة.
أثناء التشغیل والصیانة، سیتضمن التحقّق محطات  ◄ 

المراقبة والموظفین والمعامل والمؤسسات الأخرى 
أن  مــن  سیتحقّق  فهو  البرنامج.  فــي  تــشــارك  التي 
والصیانة  التشغیل  وخــطــط  والــمــؤشــرات  الــدلــیــل 
وخــطــط الـــطـــوارئ الــتــي قــد أعــــدت، تستخدم من 
یعمل  المراقبة  برنامج  وأن  البرنامج،  قبل مشاركي 
بإلتزام تام بهذه الإجــراءات بالإضافة إلى اتفاقات 

مكتوبة ولوائح.
المعمول  للإجراءات  وفقًا  التحقّق،  تقاریر  ستؤكد  ◄ 

الملخص  التقاریر:  من  أنــواع  ثلاثة  هناك  بأن  بها، 
التنفیذي وتقریر البیانات وتقریر التشغیل والصیانة. 
ستعد بیانات/تصریحات التحقّق على أساس وثائق/ 
التقاریر  مسودة  في  یُــدرج  وســوف  التحقّق.  تقاریر 
ما تمّ التعرّف علیه من انحرافات، وما یتوجّب على 
مدیر البرنامج القومي أن یقوم من إجراءات التقویم 
تقریراً  سیعدّ  كما  محدّدة،  مهلة  إطار  في  للأفعال 

نهائیًا بكل ذلك٥٠.

وستتم عملیات المراجعة المنظّمة والمستقلة بترتیب مع 
طرف ثالث معترف به. 

ستتم الموافقة على إجراء آخر یكون مؤثّراً لبناء الثقة 
ویــشــمــل الـــزیـــارات الــمــتــبــادلــة وتــبــادل الــمــعــلــومــات بین 
الكاملة،  الشفافیة  ذلــك  یــؤمّــن  أن  وینبغي  الأطــــراف. 
وأقصى قدر من الفاعلیة والمسؤولیة. وتعتبر مبادئ جمع 
البیانات والمعلومات والإجراءات محل الثقة جزءًا مكمّلاً 
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مقابل  الأرض  وهــو  الــســوري،  المنظور  أهمیّة  من 
ــــذي یــعــنــي الــســیــادة الإقــلــیــمــیــة على  الـــســـلام، وال

الجولان٥٧. ویعالج الاقتراح الحالي، 
بصفة خاصة، هذه المسألة. وكما 
تم مناقشتها سابقًا فإن أي مسألة 
أخرى تتبع مثل هذه الاتفاقیة تبدو 
 .XVIثانویة بالنسبة إلى هذه الصیغة
الإقلیمیة  الـــســـیـــادة  مــبــدأ  یــعــنــي  ٢ .
ــن كانوا  ــذی الــقــبــول بــحــق عــــودة ال

سكانًا للجولان.
یمكن  الــذي  المدى  ما، حول  إلى حدّ  ثمة شكوك،  ٣ .
إنــشــاء دولـــة فلسطینیة  الــتــقــدّم فــي  إلــیــه  أن یصل 
الجولان.  على  لاتفاقیة  للتوصّل  ضــرورة  باعتبارها 
ویذكر البعض أن ذلك أمرٌ مفضّل في نظر السوریین، 

وللعالم العربي كله٥٨ّ. 

هناك أسباب قویة للاعتقاد بأنّ سوریا ستفضّل السلام 
عن  بمعزل  ذلــك  یــكــون  أن  یمكن  ولا  ــل٥٩.  ــی إســرائ مــع 
المتحدة  الولایات  العراق بقیادة  الأحــداث، مثل اجتیاح 
ضد  الــلاّحــقــة  الأمیركیة  ٢٠٠٣،  والعقوبات  عــام  فــي 
أن  أحــد  یتوقع  ألاّ  یجب  ولكن،  عــام ٢٠٠٤.  في  سوریا 
سوریا ستوقّع أيّ معاهدة سلام إذا تولدّ لدیها إحساس 
بأنها حُشرت في الزاویة. إنّ أيّ إتفاقیة یجب أن تفُهم 
بأنها مشرفّة وعادلة، وذلك لیس فقط من وجهة النظر 
وجهة  مــن  الأهمیة  مــن  الــدرجــة  بنفس  بــل  السیاسیة، 
وبالنسبة  والعاطفیة.  والأیدیولوجیة  الاقتصادیة  النظر 
إلى السوریین، فإن عودة الأراضي المحتلةّ في الجولان 

هي رمز قومي ومسألة كبریاء.

إلیهما  المشار  و٢)،   ١) الاثــنــان  الشرطان  تحقّق  وإذا 
وقد  كبیراً.  سیكون  لسوریا   السلام عائد  فإن  آنفًا، 
یمهّد لعودة العلاقات إلى طبیعتها مع المجتمع الدولي. 
یمهّد  قد  الأمیركیة  العقوبات  رفع  فإن  وبصفة خاصة، 

الطریق للتنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة السریعة..

مثل مناطق فضّ الاشتباك والتطبيع في مجال التجارة والتمثيل الدبلوماسي.   XVI

وماذا عن تكاليف التنفيذ؟
التكلفة هذه  المیاه تقدیرات  كیف یرى المعنیون بأمور 
القرن  اتفاقیة؟ طوال  بالمقارنة مع احتمال عدم وجود 
الأخیر، استخُدمت الأشكال المختلفة للتعویضات على 
السواء لتأمین المستوطنات ولزیادة فرص دیمومة مثل 
منظور  إقلیمي  غیر  مانح  أي  یأخذ  الترتیبات٥٤.   هذه 
في  الاقتصادیة  التكلفة  ویحسب  الشخصیة،  مصلحته 
العلاقة مع ما سیقدم لخدمة المصالح الاقتصادیة للبلد 
سبیل  على  وتاریخیًا،  السیاسي.  المنهج  إلى  بالإضافة 
المثال، كان لدى الولایات المتحدة منظور مختلف إلى 
كلاهما  ولكن  الفرنسیین،  منظور  عن  الأوســط  الشرق 
بالمقارنة  ضئیلة  الاقــتــصــادیــة  التكلفة  سیعتبر  ربــمــا 
بالمنافع الاقتصادیة للسلام والسیاسة في الأجل الطویل 
 عائد السلام والاستقرار في المنطقة. لذلك یبدو أن
بحیث  الدولیین  للفاعلین  كافیة،  بدرجة  عالیًا  سیكون 

یدفعهم إلى تقدیم تعهداّت مالیة لآلیة التعویض٥٥.

بالإضافة إلى ذلك، وضعت المؤسسات المتعددّة الأطراف 
الأمم  (برنامج  المتحدة  الأمــم  مع  الــدولــي،  البنك  مثل 
اعتمادات،  للبیئة)  الدولي  والبرنامج  للتنمیة  المتحدة 
وكذلك  الأغـــــراض.  لــهــذه  طــویــلــة، مخصّصة  لــســنــوات 
 .مبادرة حوض النیلو XV(GEF) المنشأة الكونیة للبیئة
العالیة  والمالیة  التقنیة  بخبرته  الدولي،  البنك  دور  إن 
الخاصة به، یفرض لنفسه مكانًا في هذه المجموعة، مما 

یفسّر رغبته في التركیز على مثل هذه الأنشطة٥٦. 

للعوامل  مختلفة  أوزانًـــــا  المعنیان  الــبــلــدان  یــضــع  قــد 
المتضمنة في هذا الاقتراح.

نظرة سوريا إلى الاقتراح
قد توافق أغلبیة الشعب السوري على اتفاقیة سلام مع 
إسرائیل لمدة طویلة، وذلك عندما تقبل بها قیادتهم مع 

توفّر المبادئ التالیة:
یجب أن یبُنى أيّ سلام على أساس صیغة لا تقللّ  ١ .

الأوزون،  على  طبقة  والحفاظ  والغابات  الدولية  للمياه  مجالات  أربعة  تعالج   XV

والتخفيف من آثار التغييرات المناخية.

إلى  بالنسبة 
السوريين فإن عودة 

اAرض المحتلة في 
الجولان  مرتفعات 

هي بمثابة رمز وطني 
ومسألة شرف

الفصل الرابع. الحلول المقترحة لنزاع المياه على مرتفعات الجولان
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وإیجاد خیارات واستراتیجیات مختلفة، غیر أنّ كل هذا 
یقودنا في النهایة إلى السؤال التالي: هل الفوائد تفوق 

المخاطر والتكالیف؟ (راجع، مثلاً: رابینوفیتش ٢٠٠٤). 

الإسرائیلیین  مــعــظــم  یــجــیــب  قــد 
هذا  عــلــى   نعمب ـ وزعـــمـــاؤهـــم 
في  یضیفون  ولكنهم  الـــســـؤال٦١، 
الضمان  نوع  ما هو  نفسه:  الوقت 
للالتزام  عــلــیــه  یــحــصــلــون  ــــذي  ال
التكلفة  نـــوع  هــو  ومـــا  بــالــتــنــفــیــذ؟ 
ومـــــدى حــجــم الـــمـــخـــاطـــرة؟ (في 
أن  یجب  القرار  هذا  مثل  النهایة، 
تأخذه القیادة والشعب الإسرائیلي 
معًا، وسیؤخذ بالتأكید، على ضوء 
والسیكولوجي  السیاسي  المناخ 

العام في المنطقة). 

نظرة إسرائيل إلى الاقتراح
بــأن إســرائــیــل ستفضّل  قــویــة للاعتقاد  هــنــاك أســبــاب 
السلام مع سوریا. لقد ذكر العدید من الخبراء أن رئیس 
استعداد  على  كــان  ــاراك  ب الأسبق  الإسرائیلي  الـــوزراء 
للموافقة مع السوریین على ترسیم الحدود (من خلال 
أن هذا قد  وبالرغم من   .(XVIIرابین ما سمي بودیعة 
السابق  الــوزراء  رئیس  أن  إلا  الوقت،  بعض  منذ  حدث 

 .الودیعة بیریز ومن بعده باراك قد أكّدا وجود

ورغم ذلك، لا ینبغي للمرء أن یستهین بالتشكیك السیاسي 
والفكري والسیكولوجي لدى الدول العربیة بما یؤثّر في 
الالتزام بأي اتفاقیات بشأن الموارد المائیة الاستراتیجیة٦٠. 
مناقشة  في  ما،  إلى حد  جیدًا،  الأكادیمي  الأدب  ونجد 

ترك رئيس الوزراء السابق رابين نوعًا من «الحد الأدنى» مع الرئيس كلينتون، يجب   XVII

الالتزام به في المرحلة النهائية في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل وسوريا.

 : الصورة ١١ �
مستجمعات المياه من نهر بانياس على مرتفعات الجولان (في الإتجاه شمالاً)

وقد يضيف 
معظم 

اRسرائيليين 
وقادتهم: ما 

هو نوع الضمانة 
بالالتزام التي 

سوف يحصلون 
عليها، وما 

هي التكلفة 
والمخاطرة؟
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عدم وجود حلّ عملي لنزاعات المیاه. وهذا الاقتراح 
وإنما   ،المیاه ملف  لمعالجة  الوحیدة  الوسیلة  لیس 
تهمّ  التي  الرئیسیة  الشواغل  الطرفین  لاتخاذ  وسیلة 

كلاًّ منهما في الاعتبار.

ومنذ عام ٢٠٠٠، لم یحدث سوى القلیل من التقدّم. وقد 
المتأزمّ  السیاسي   – الجغرافي  الوضع  إلى  ذلك  یرجع 
 للتوافق القابلة  في المنطقة، غیر أنّ، المواقف غیر 
هي نفسها.  ویمكن أن تصُبح اقتراحات من هذا القبیل 

ذات أهمیة أكبر من ذي قبل.

للحلول  مـــفـــتـــوحـــة  ـــارات  ـــخـــی ـــال ف حــــــال،  أي  ـــى  وعـــل
المستدامة.

ملاحظات ختامية
وتكسبانه  تخسرانه  مما  الكثیر  وإسرائیل  لدى سوریا 
عبر حلّ النزاع حول مرتفعات الجولان. وعندما یبدو 
أن الوقت مناسب لأحد الطرفین، فإنه لا یكون كذلك 
 جنیف اجتماع  وفشل  الآخر.  الطرف  إلى  بالنسبة 
في آذار (مارس) ٢٠٠٠ كان، في الواقع، بمثابة إضاعة 
بسبب  یكون  قد  الفشل  هــذا  ولكنّ  تاریخیة،  فرصة 

الفصل الرابع. الحلول المقترحة لنزاع المياه على مرتفعات الجولان
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الديباجة
یمثّل النص التالي اقتراحًا تمهیدیًا كمدخل إلى اتفاقیة 
میاه ممكنة [كجزء من معاهدة السلام] بین إسرائیل 

 .اتفاقیة المیاه وسوریا، المسمّاة

المادة ا�ولى: حل كل قضايا المياه
تعترف الأطراف بأن الحل الكامل لكل قضایا المیاه في 
دائم  سلام  ضمان  في  جوهریًا  عنصراً  یكوّن  بینها  ما 
الجوار،  وحسن  الدولیة  المبادئ  أســاس  على  ومستقر 
وقـــد وافــقــت الأطـــــراف عــلــى إجــــراء تــرتــیــبــات تضمن 
الحالي لإسرائیل في كمیة وجودة  استمرار الاستخدام 
المیاه السطحیة والجوفیة في جزء مختار من نهر الأردن 
الأعلى وبحیرة طبریة (... درجة شمال خط العرض و... 
درجة شرق خط الطول) عملاً بالمادة ... كما هي واردة 
بالتفصیل في الملحق ... وفي الوقت نفسه على تمكین 

تحفّظات: لا يتوقّع المؤلّف أن يكون الاتفاق المنتظر 
التوصّل إليه بين البلدين صورة طبق الأصل عن 

الاتّفاق المقترح. فأيّ اتفاق هو محصّلة التفاوض الفنّي 

والسياسي. ولكن الاقتراح المقدّم هو محاولة لتوضيح 

الكيفية التى تظهر بها العناصر المتضمنة في الاتفاق 

(بعض النصوص خرجت من نص شيبردستاون).

الفصل الخامس

إتفاق مقترح للمياه (كجزء من 
اتفاقية سلام بين إسرائيل وسوريا)

سوریا من استغلال الموارد المائیة للتنمیة الاقتصادیة 
والاجتماعیة الخاصة بها على مرتفعات الجولان.

المادة الثانية: اللجنة الثنائية
Rدارة المياه

من أجل هذه الاتفاقیة كما هو موضّح في المادة الأولى 
المیاه  ثنائیة لإدارة  والملحق... ستنشئ الأطراف لجنة 
هو  كما  التطبیق  على  والــقــدرة  الإشـــراف  سلطات  لها 
[الأمم  الرباعیة  للجنة  وسیكون  الملحق...  في  موضح 
المتحدة والولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسیا] 
أعضائها)  من  كل  (مع  اللجنة  في  دائمة  تمثیلیة  صفة 

وتتصرّف كضامن لهذه الاتفاقیة.

المادة الثالثة: آلية التعويض
للطرف الثالث

كأساس للاتفاقیة، كما هو موضّح في المادة  (أ)  ◄ 

الرباعیة على  وافقت الأطراف مع  والثانیة،  الأولى 
ستخدم  والتي  الثالث  للطرف  تعویض  آلیة  إنشاء 
المائیة  الموارد  تطوّر  أن  من  سوریا  تمكین  غرض 
واستنزاف  التلوّث  بمنع  فیه  تقوم  الــذي  الوقت  في 

الموارد وفقًا للمادة الأولى (الفقرة الثانیة). 
سوف یتولى الآلیة، فنیًا ومالیًا، إدارة مشتركة  (ب)  ◄ 

للبیئة  المتحدة  الأمــم  وبرنامج  الــدولــي  البنك  مــن 
إشراف  تحت  للبیئة)  الــدولــي  المرفق  وسكرتاریة 

.لجنة الإدارة الثنائیة للمیاه
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المادة السادسة: الترخيص بتصريف 
مياه الصرف

میاه  تصریف   للمیاه الثنائیة  الإدارة  لجنة  ترخّص 
المیاه  تدفّقات  أنــواع  كل  الترخیص  ویتضمّن  الصرف. 
بكیفیة  الــخــاصّــة  التوجیهات  على  ویــحــتــوي  الــعــائــدة، 

مواجهة الحالات غیر المتوقّعة.

المادة السابعة: حماية البيئة ومنع التلوّث
سیقوم الطرفان بشكل فردي، أو جماعي،  كلما كان ذلك 

مناسبًا، ب ـ:

(أ) حمایة النظم البیئیة والحفاظ علیها...  ◄ 

(ب) منع التلوث الذي قد یكون متناقضًا مع الاتفاقیة  ◄ 

المنصوص عنها في المادة الأولى، وخفض مستواه.

المادة الرابعة: نظم المراقبة للمياه
كل نظم مراقبة المیاه المتّفق علیها في جزء مختار من 
حوض نهر الأردن الأعلى/ بحیرة طبریة – كما هو مفصّل 
في الملحق... تكون موضع تحقّق من قبل لجنة الإدارة 
اللجنة على إجراءات  الثنائیة للمیاه. ویجب أن توافق 

التحقّق قبل أن توضع موضع التنفیذ. 

المادة الخامسة: اRخطار المسبق �ي 
إجراءات مخطّطة

مسبقًا،   للمیاه الثنائیة  الإدارة  لجنة  إخــطــار  یجب 
بیئة الحوض  تأثیر سلبي على  لها  بأي إجــراءات یكون 
الإخطار  هذا  مثل  ویكون  والموافقة.  للتحقّق  المختار 
مشفوعًا بالبیانات والمعلومات التقنیة والمتضمنة نتائج 

أي تقییمًا للتأثیر البیئي.
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يعالون:  الجنرال الإسرائيلي موشي  التصريحات. وقال مؤخرًا،  بمثل هذه  العسكريين  القادة  أدلى عدد من   ١  
الجولان.  إعادة  عبر  سوريا،  مع  اتفاقية  إلى  التوصل  على  قــادرون  نحن  العسكرية،  النظر  وجهة  من 
.(٢٠٠٤ (أغسطس)  آب   ١٣ سي  بي  (بي   كانت حيثما  إسرائيل،  حدود  عن  الدفاع  على  قادر  فالجيش 

(news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/middle_east/3561334.stm)
وهذا أيضًا واضح، من خلال الواقع المتمثل في الرئيس السابق لجهاز المخابرات العسكرية، الجنرال أوري   ٢ 
ساغي، الذي أصبح رئيسًا لشركة مياه إسرائيل ميكوروت، قد فاوض أيضًا في مسائل المياه خلال محادثات 
رابين  عهدي  في  وزيرًا  كان  الذي   ،تسور يعقوب  الإسرائيلي،  الزراعة  وزير  قال  كما  أو  شيبردستاون، 
وبيريز، عندما كانت مسألة الانسحاب من الجولان تناقش بشكل جدّي. (جيروزاليم بوست، ٢٧ كانون الأول 
بالنسبة  الجولان، تشكّل مسألة حيوية وحسّاسة، وحتى مصيرية،  المائية في  (ديسمبر) ١٩٩٥): إن الموارد 
إلى مستقبل دولة إسرائيل. وعليّ أن أقول إنني لا أرى أي بديل عن هذه المياه هذا بالإضافة إلى مناقشات 
منتدى هرتنزيليا، بعنوان أزمة المياه في إسرائيل. أو كما قال أحد الصحافيين الإسرائيليين عن الشؤون 
الاستراتيجية: إذا كانت أهمية الجولان العسكرية مسألة عملانية، وخاصة على صعيد الدفاع عن الجليل، 

.فإن الحاجة للدفاع عن مصادر المياه، هي استراتيجية بكل معنى الكلمة، وحتى وجودية
إسحق  الإسرائيلي  الوزراء  رئيس  عن   ،١٩٩٥ (يوليو)  تموز   ١٩ بتاريخ   ،معاريف صحيفة  نقلت  كذلك 
رابين، في معرض حديثه إلى عدد من السفراء الإسرائيليين، قوله: إن أكبر خطر على إسرائيل أن تواجهه في 

 .المفاوضات مع سوريا، هو احتمال خسارة مصادر مياه مرتفعات الجولان
توصيف البيئة الجغرافية للمورد المائي في مرتفعات الجولان، يستند إلى المراجع المفتوحة التالية:  ٣  

. الخدمة الهيدرولوجية ١٩٩٩• 
. أراد إند باين ١٩٨٦• 

. بيرغلسون، نيتيف إند باين ١٩٩٨• 
. ريمر، هورويتز إند غفيرتسمان، ١٩٩٠• 

اشوفال (١٩٩٤: ١٦٢).  ٤  
بطول  جديد  بناء خط  ب)  الداخلي.  الصحّي  الصرف  نظام  وإتمام  بناء  إعادة  أ)  الجديد:  المشروع  يشمل   ٥  
الرئيسية، ومصنع لتكرير مياه الصرف الصحي قرب بوكاتا والمياه المكرّرة  الثلاث  القرى  ١١ كلم، يصل 
سوف تستخدم لريّ مساحة واسعة من مزارع التفاح في المنطقة. والخطط الموضوعة للعام ٢٠١٠ تتوقع أن 
يصل حجم المياه المكررة إلى ١،١ مليون م٣ (١٣٠ م٣/ساعة). والخطة التي تم إقرارها تشمل نظام  الجمع، 

.رقاد وأحواض الأكسدة، مع خزان للمياه المكررة على نهر
في ١٩٩٥، أرسل الرئيس الأميركي موفدًا هو السفير جونستون لتطوير خطة لتقاسم المياه في حوض نهر   ٦  

الأردن الأوسع.
تفاصيل العلاقة السورية – الإسرائيلية.  ٧  

.٢٠٠٤ مادلين أولبرايت أكدّت عليها وزيرة الخارجية الأميركية  ٨  
بدأت في ٣ كانون الثاني (يناير) في بلدة شيبردستاون في ولاية فرجينيا، القريبة من العاصمة واشنطن، الأمر   ٩  

الذي مكّن الرئيس الأميركي من السفر إليها، ومغادرتها بشكل يومي.
نحدّد  نحن   :ساغي أوري  المتقاعد  الجنرال  الإسرائيلي،  المفاوض  وتصريحات  المفصّلة،   روس تقارير    ١٠
الرابع من حزيران (يونيو) ١٩٦٧؛  القضايا الأساسية في علاقتنا مع سوريا؛ والحدود؛ قضية خط  بالفعل 

المياه كما ورد في اندرلن (٢٠٠٣: ١٢٦).
هذه النقطة تمّ التشديد عليها في خطاب الرئيس السوري بشار الأسد الشامل خلال مؤتمر القمة في أيلول   ١١
وأشياء  الصلة،  ذات  والأوراق  الطاقة  عناصر  (أي  تستخدمها،  بالتأكيد سوف  قال:  (سبتمبر) ٢٠٠٠، حيث 
أخرى، بينها لبنان) لخدمة القضية الوطنية، أي قضية الجولان. ولكن قبل ذلك، سوف تستخدمها في خدمة 

.القضية العربية الكبرى
نُشر في جريدة الحياة الصادرة في لندن في ٩ كانون الثاني ٢٠٠٠، وفي صحيفة هاأريتز الإسرائيلية، في ١٣   ١٢

كانون الثاني (يناير).
في فندق إنتركونتيننتال في جنيف، في ٢٦ آذار (مارس).  ١٣

أثارت سوريا هذه المسألة مع الكاتب، في كانون الأول (ديسمبر)، قبل مفاوضات شيبردستاون في كانون   ١٤
الثاني (يناير) ٢٠٠٠، وبعدها مباشرة أيضًا. وكان للإسرائيليين مقاربة سلبية للقضية، لأنها لم تكن مدرجة في 

مكان متقدّم على الأجندة السورية، لأن الحدود النهائية كانت قد رُسمت.
آخر،  منظار  من  عليه،  الاطلاع  ويمكن   .٢٠٠٤  روس في  إيجاده  يمكن  لهذا  تفصيلاً  الأكثر  التقييم   ١٥

.(٢٠٠٤) سوينشركـ
إعتماد قانون محاسبة سوريا، من قبل الإدارة الأميركية في أيار (مايو) ٢٠٠٤، وصدور القرار رقم ١٥٥٩، عن   ١٦

مجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق، لم يقوّيا تلك العلاقة.
قال مدير شؤون الشرق الأدنى من مجلس الأمن القومي، خلال عهد الرئيس كلينتون، بردس ريدل :كان   ١٧
على الولايات المتحدة أن تمارس ضغطًا أكبر للتوصل إلى صفقة مع سوريا، ولحملها على وضع أفكارها بشأن 

إيجاد حل لقضية الأراضي، في رأس أجندتها. (سويتشر ٢٠٠٤).

تذييل
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راجع المناقشات الإضافية بشأن المناطق المنزوعة السلاح ناف (١٩٩٤) وفيتلسون (٢٠٠٠).  ١٨
راجع بيان جمال هلال مستشار الرئيس كلينتون، بشأن التصوّر الأميركي من الموقف السوري (سويتشر ٢٠٠٤).   ١٩
العلم السياسي لـ مروان دودي الذي يتناول هذه القضية بشكل معمّق، (دودي  والمقال الذي نُشر مؤخرًا في 

٢٠٠٥ب).
تتراوح المسافة الأفقية بين التقاطع البري/المائي مع خط الرابع من حزيران (يونيو) ١٩٦٧، بين ٤٠ و٢٠٠ متر وذلك   ٢٠

حسب الانحدارات الأرضية.
كان الرئيس كلينتون يردّد كلام الرئيس السوري حافظ الأسد خلال اللقاء الأخير بشأن سلام حول الجولان بين   ٢١
سوريا وإسرائيل، عندما تأكد من انهيار مفاوضات السلام بين البلدين، في جنيف في ٢٧ آذار (مارس) ٢٠٠٠. فقد 

أراد الرئيس الأسد الجلوس على ضفة البحيرة (طبرية) وتغطيس قدميه في المياه.
الاتفاقية السورية الإسرائيلية في شيبردستاون ٢٠٠٠.  ٢٢

مثلاً: كلام الرئيس السوري بشار الأسد في تموز (يوليو) ٢٠٠١، إلى صحيفة الشرق الأوسط. س: هل ما زالت المواقف   ٢٣
الإسرائيلية هي عينها بشأن الحدود الشرقية لبحيرة طبرية، ومسألة المياه؟ ج: نحن نرفض مناقشة أية قضية قبل 
التوصل إلى اتفاق على المبدأ الأساسي. فما أهمية الاتفاق على مسألة المياه إذا اتفقنا على الأرض، التي هي القضية 
الرئيسية؟ ولذلك فإن سوريا لن تناقش في أية قضية قبل أن تضمن استعادة كامل أراضيها حتى حدود الرابع من 

حزيران (يونيو) ١٩٦٧. (شباط ٢٠٠٢).
.٢٠٠٤ سويتشر مقابلة وزير الخارجية السوري، وليد المعلم مع  ٢٤

هذا وارد أيضًا في الورقة المقدّمة من المهندس عبد العزيز المصري (٢٠٠٣)، رئيس القسم الدولي للمياه في وزارة   ٢٥
الري السورية.

في كل الأحوال، هذا لا يتطابق مع بيان الرئيس كلينتون الذي  قال إنه إذا اصرّ الإسرائيليون على الحصول على   ٢٦
ضمانات بشأن كمية ونوعية المياه المتدفقة من الجولان إلى البحيرة (طبرية) – وقد وافقت سوريا على ذلك طالما 
أنها حصلت على الضمانات عينها بشأن دفق مياهها من تركيا – (كلينتون ٢٠٠٤: ٨١٦). أما رأي المؤلف بهذا الشأن 
فهو أن سوريا تعتقد بإمكانية حصولها على مساعدة أميركا في الضغط على تركيا. واليوم، بعد اجتياح العراق، فإن 

الوضع يكاد يكون العكس تمامًا.
يقول بعض المراقبين إن سوريا قد تريد طلب المياه من نهر بانياس، بغية إعطائها للسكان العرب ما بعد البحيرة.   ٢٧
لكن المؤلف لا يعتقد أن سوريا تريد ربط اتفاق من هذا النوع مع الأردن والفلسطينيين، لأن ذلك من شأنه أن 

يشكّل سابقة للربط الهيدرو-سياسي بين الأحواض.
حسب المعدّل الوسطي للنمو السكاني خلال السنوات الـ٣٥ الماضية فإن هذا الرقم يجب أن يكون مفتوحًا للمزيد   ٢٨

من التحديد والتفاوض.
 روز غاردن كما ورد في خطاب وزير الخارجية السوري، فاروق الشرع في ١٦ كانون الأول (ديسمبر)، في حديقة  ٢٩

.(٢٠٠٤: ٧٢) سويتشر في البيت الأبيض، بواشنطن راجع أيضًا
ألستر ١٩٩٦، يشكّل وجهة نظر إسرائيلية أساسية.  ٣٠

حقوق التشاطؤ تعطي مجموعة من الحقوق والواجبات، بما يتناسب مع القانون الدولي (راجع حقوق عدم الملاحة   ٣١
في المياه الدولية). (قواعد هلسنكي).

.٢٠٠٠ شيبردستاون مقترح إدارة كلينتون غلى القدس ودمشق في مفاوضات  ٣٢
راجع الرسالة الإسرائيلية إلى مجلس الأمن الدولي في ٢١ تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٢.  ٣٣

راجع (هوف ٢٠٠٠: ١٥٢). إسرائيل قد تسعى إلى الحصول على ضمانات سورية بعدم توسيع شبكة الخزان، وباتخاذ   ٣٤
خطوات ضد التلوّث.

مائير بن مائير، المفوّض الإسرائيلي للمياه (٣ كانون الثاني ٢٠٠٠).  ٣٥
ميكوروث (١٩٩٦: ١٩) شيرمان (٢٠٠١).  ٣٦

هذا المقترح يتناغم مع تفسير السيادة على صعيدي الحقوق والواجبات، في ما يتعلّق بالموارد المائية.  ٣٧
راجع (كومباس) ٢٠٠٥. تحديد نسبة الكلفة التراكمية القصوى، والتعويضات لإعادة الإسكان، غير مطروقة في هذا   ٣٨
الوقت، وبكلام آخر، فإن القرار بشأن حجم الحصّة يجب أن يحصل القرار بشأن تقاسم الحصّة بين الكلفة 

التراكمية الفعلية والتعويضات لإعادة الإسكان.
الكلفة  الحد الأقصى من  أية قاعدة لاحتساب  السورية، لا توجد هناك  التوطين  اتفاق على مستوى إعادة  بدون   ٣٩

التراكمية. 
يجب التوضيح ما إذا كانت إسرائيل ستطالب بأي نوع من أنواع التعويض عن البنى التحتية الموجودة. وقد يتم   ٤٠
رفض مثل هذا التعويض باعتبار أن البنى التحتية سوف تواصل منفعتها لإسرائيل، بالدرجة الأولى، وذلك عبر خفض 

تدفق الملوّثات، وخفض استهلاك المياه. 
إستخدام مبدأ فعالية الكلفة يتفادى تضخّم الكلفة التراكمية القصوى.  ٤١

هذا مرتبط باتفاقية حول النشاطات التي يجب اعتبارها جزءًا من الاستخدام الإسرائيلي للمياه.  ٤٢
يمكن أن يحصل نهر بانياس على ترتيب منفصل. لكن هذا ليس مأخوذًا ضمن هذا الاحتساب.  ٤٣

محدّد كمعدل وسطي أدنى للدفق خلال أشهر الجفاف (الشهر ٧ إلى الشهر ١٢).  ٤٤
هل توجد أحواض للمياه الجوفية تحت هضبة الجولان، متصلة بآبار إسرائيلية لاستخراج المياه (خارج حدود الرابع   ٤٥
من حزيران ١٩٦٧)؟ إذا كان الأمر كذلك، فلا بد من احتساب كمية إجمالية مستدامة للاستخراج، وتقاسمها بين 

إسرائيل وسوريا.



٧٩

ول
ا�

م 
س

لق
ا

ول
ا�

ء 
جز

ال

مع  مواصلتها  يمكن  الراهنة  الاستخدامات  أن  هو   المياه لنوعية  الحالي  الاستخدام  لـمواصلة  البديل  التفسير   ٤٦
مستوى منخفض لنوعية المياه. وبذلك، فإن أكلاف معالجة المياه المبتذلة ستكون في ظل المعيار الأدنى للنوعية، أقل 

مما هي عليه في ظل المعيار الحالي.
وبإنشاء مصنع لمعالجة  المياه،  نوعية  بشأن  معيّنة  بمعايير  الالتزام  ما على  وافقت دولة  أخرى حيث  أمثلة  ثمة   ٤٧
المياه على الحدود، مثل منطقة يوما بين الولايات المتحدة والمكسيك، على نهر كولورادو (فرانك ليتزو يولدسن) 

.١٩٧٨
راجع (كومبارس).  ٤٨

راجع، مثلاً، توجيهات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (١٩٩٤)، والبنك الدولي ١٩٩٦.  ٤٩
.فيريتاس إلى سيزار ورقة فنية منقّحة (٢٠٠٠)، من  ٥٠

.فيدليك إيدي ،على غرار عملية نزع السلاح في البلقان، التي يشرف عليها  ٥١
.٢٠٠٣ كومير الوصف الأشمل والتقييم الكامل لهذه الاتفاقيات موجودان في  ٥٢

يعبرّ عنها من خلال اتصالات شخصية بين الوزراء المعنيين على مر السنين.  ٥٣
كما هو موصوف تاريخيًا في عدد من القضايا من الشرق الأوسط، من قبل فردمكين ٢٠٠١، ومؤخّرًا في اتفاقيات   ٥٤

السلام بين مصر وإسرائيل وبين الأردن وإسرائيل.
راجع أيضًا تصريحات موفد السلام الأميركي، السفير دينيس روس (روس ٢٠٠٤: ٧٧٢)، حيث يختصر الدروس   ٥٥
الحاصلة بقوله: نستطيع تقديم ضمانات بشأن الأمن، والمساعدة المالية، لإبراز أهمية الفوائد المادية للقرارات 

.الصعبة. وكلها قد تكون مهمة لمساعدة كل طرف على تجاوز عتبات تاريخية
راجع ورقة البنك الدولي التقنية (كرماني ورانغلي ١٩٩٤). وتتركز بشكل رئيسي على دور البنك في الشؤون المائية   ٥٦
الدولية، وتوصي بأن على البنك أن يلعب دورًا أكثر فعالية في الترويج للحوار، وتحسين قاعدة المعلومات والتحليلات، 
ومساعدة الدول المتشاطئة على تطوير ترتيبات تعاونية، لتخطيط واستخدام الموارد المائية بشكل فعّال. كما تقترح 

على البنك أن يقوّي قدرته على تلبية طلبات الدول المتشاطئة، ومساعدتها بصورة فعالة وموضوعية.
كما أوضح الرئيس السوري بشار الأسد في تموز (يوليو) ٢٠٠١، لصحيفة الشرق الأوسط.  ٥٧

راجع كلمة وزير الخارجية السوري فاروق الشرع (تحديد السياسة السورية بشأن المفاوضات مع إسرائيل)، أمام   ٥٨
اتحاد الكتّاب العرب، في ١٣ شباط (فبراير) ٢٠٠٠.

راجع مثلاً، رسالة الرئيس السوري بشار السد، في ٢٤ تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٤، إلى المبعوث الدولي (آنذاك)   ٥٩
الذهاب إلى طاولة  يريد  الأسد ممدودة إلى إسرائيل وهو  الرئيس  الأوسط تيري رود لارسن :يد  الشرق  إلى 

.المفاوضات مع إسرائيل، استنادًا إلى القرارات الدولية ذات الصلة، ولمبدأ الأرض مقابل السلام – بدون شروط
وقد كرّر ذلك وزير الخارجية التركي (آنذاك) عبد االله غول، في ٥ كانون الثاني ٢٠٠٥، إذ تحدّث عن استعداد سوريا 

لمفاوضات السلام، خلال زيارة قام بها لإسرائيل.
شيرمان (٢٠٠١: ٢٨)، تصريحات العديد من المثقفين والسياسيين الإسرائيليين، الذين عبرّوا عن نفورهم الشديد   ٦٠

.من السماح لقوة معادية بالسيطرة على مصادر المياه، وعن قلقهم من عدم جدوى عملية السلام
هذا  وإن  الجولان،  من  تنسحب  أن  يمكن  إسرائيل  إن   يعالون موشيه  الإسرائيلي  الجيش  أركان  رئيس  قال   ٦١

الانسحاب لن يهدّد أمن إسرائيل (بي بي سي ١٣ آب (أغسطس) ٢٠٠٤).
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خلاصة موجزة
تطوّر العلاقة بین إسرائیل ولبنان معقّد، ومن الصعب أن یفهمه الغرباء من خارج المنطقة. وقد انصبّ 
الجزء الأكبر من الاهتمام الدولي على الحرب الأهلیة في لبنان (التي انتهت في ١٩٩٠)؛ وعلى الدور 

السوري، وارتفاع حدةّ التوتّر في جنوب لبنان، الذي شهد مواجهة مسلحة في تموز/ یولیو ٢٠٠٦.

ویدعّي عدد من اللاعبین الرئیسیین والمراقبین في المنطقة بأن العلاقة اللبنانیة – الإسرائیلیة، وبصفة 
خاصة، دور حزب االله المهیمن على الجنوب اللبناني، سیحدد التوصّل إلى حل أي نزاع سواء كان على 

الحدود أو على المیاه في المنطقة.

وقد یكون ذلك صحیحًا، إلا أنه في حالة اقتراح حلّ، ینبغي، عند وضعه، أن یتضمن بعض المبادئ.

یتعلق  ما  في  وخصوصًا  الهیدرو – سیاسي،  التعقید  ویفسّر  الأطــراف،  شواغل  الجزء  هــذا  ویصف 
بمرتفعات الجولان وأي قرار هنا یمكن أن یكون سابقة لحلّ قضیة الجولان.

ینابیع  تعتبر  الذي  الحاصباني  نهر  توزیع میاه  لتقاسم/  المقترح یتضمن أحكامًا  الحلّ  وبإختصار، فإنّ 
الوزاني جزءًا منه.

نقطة الغليان
عند منابع

نهر ا�ردن -

الثانيالجزء

النزاع حول نبع الوزاني
بين لبنان وإسرائيل



الصورة ١٢: � 
وادي الحاصباني على الجانب اللبناني من الحدود.



٨٣

ول
ا�

م 
س

لق
ا

ني
لثا

ء ا
جز

ال

الشمالي  والجزء  لبنان  من  الجنوبي  الجزء  في  المیاه 
من إسرائیل تكوّن حوض نهر الأردن العلوي (بالإضافة 
لمرتفعات الجولان كما تم شرحه في الجزء السابق). 
وهذا الحوض یقع في منطقة استراتیجیة حسّاسة ذات 

الفصل ا�ول

المياه تغلي

الخريطة ٧ أ ــ ٧ ب : الحدود الحالية والتاريخية بين 
إسرائيل وسوريا ولبنان (الخط الأسود يمثل ما يسمى 
بالخط الأزرق الذي وضعته الأمم المتحدة بين لبنان 

وإسرائيل وهضبة الجولان.)

(ملحوظة : المنطقـة حــول مزارع شبعا هي محلّ نزاع حيث يؤكد لبنان 
ملكيته لها قبل ١٩٦٦). 

  ،Geosystems وأخذت عن (ETM) أخذت هذه البيـانات من لاندســـات
بيروت – لبنان، والحدود اللبنانية – الإسرائيلية أخذت عن الخط الأزرق 

الذي وضعته الأمم المتحدة.



المياه والسلام من أجل الناس

٨٤

ول
ا�

م 
س

لق
ا

ني
لثا

ء ا
جز

ال

تاریخ طویل في الصراع على موارد المیاه منذ تأسیس 
الدولة الیهودیة عام ١٩٤٨. وتمّ توقیع أول اتفاق سلام 
ویتعلقّ   .هــدنــة آخــر  بمعنى  أو   ١٩٤٨ عــام  لبنان  مع 
النزاع المحدّد، موضع البحث، بینبوع في قریة الوزاني 
نهر  یغذي  الــذي  وهو   الوزاني نبع  لبنان  في  یسمّى 

في  ینساب  ــذي  ال  Iالحاصباني
فقط.  كلم   ٢ لمسافة  إسرائیل 
وعندما یكون هناك اتفاق بشأن 
أساس  (على  الجولان  مرتفعات 
في هذه  قبل ١٩٦٧  ما  خطوط 
سوریا  تصبح  فقد  المنطقة)، 
حیث  النهر  ضفاف  على  أیضًا 
من  لأكثر  الــحــدود  النهر  یشكّل 
كــیــلــومــتــریــن١. وحــدیــثًــا نــجــد أن 
الــیــنــبــوع كـــان یــغــلــي لــیــس فقط 
نــــزاع عــلــى كــمــیــة میاه  بــســبــب 
ـــات  ـــوی كــبــیــرة، بـــل بــســبــب الأول
والنظام  والــســیــاســة  الــقــومــیــة، 

الهش. الهیدرولوجي 

من  لـــبـــنـــان،  كجزء  أراد  وقــــد 
إعــــادة الإعـــمـــار والــتــطــویــر في 
الوزاني،  نبع  استغلال  الجنوب، 
هذا  على  إسرائیل  ردت  بینما 
بشكل حاد بسبب الطریقة التي 
استغلال  الــلــبــنــانــیــون  بــهــا  ـــدأ  ب
الــفــعــل كذلك  الــمــیــاه. وكـــان رد 
البیئیة  الـــحـــســـاســـیـــة  بــســبــب 
نــهــر الأردن  لــحــوض  الــشــدیــدة 
ــقــه الــحــیــوي إلى  الــعــلــوي وتــدفّ
میاه عذبة  كمورد  بحیرة طبریة 
لم  (إذا  إسرائیل  إلى  مستدامة 
كمیة  فإن  التدفق  هذا  یتواصل 
كبیرة من مجموع الدفق المائي 
تتأثر  أن  یمكن  إســرائــیــل،  فــي 
سلبًا)٢. مثل هذا المزیج أو الصورة لا تخلق في العادة، 

الشروط المؤاتیة لإیجاد الحلول المستدامة. 

أو في نهر «سنير» كما يسمّيه الإسرائيليون. ونهر الحاصباني يُستخدم غالبًا كنهر   I

دولي، وهو مستخدم هكذا هنا.

الخريطة ٨: موقع ينابيع الوزاني مع أنهار الحاصباني، ودان وبانياس

( ً
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عدد  درس  فقد  البلدین.  كلا  في  الشعبي  العام  الفهم 
أ.  (مثل حسین  معرفي٤  منظور  من  النزاع  العلماء  من 

عامري ٢٠٠٠). 

السابقة (في هذا  المیاه  نزاعات  الحال في  وكما هي 
الكتاب) یجب أن یكون أي طرف خارجي حذرًا في اقتراح 
المعقّدة،  وخاصة  المسائل  هــذه  لمثل  سریعة  حلول 
بسبب تبدل المناخ السیاسي في المنطقة. ولذلك فإن 
الحلّ المقترح یجب أن یتُرجم على أنه واحد من عدة 
منحاز  غیر  اقتراحًا  وكونه  الــنــزاع.  من  للخروج  طــرق 
مجال  في  الأطــراف  إلى  بالنسبة  من مصداقیته  یزید 

العمل لإیجاد الحل، وإزالة معوّقات السلام.

الكتاب تكرار ما سبق وصفه  لا یحاول هذا الجزء من 
من  السیاسي  التحلیل  ولا  المنطقة،  هیدرولوجیا  عن 
السیاسة  وخبراء  المرموقین  الهیدرولوجیا٣  علماء  قبل 
وصف  باختصار،  یحاول  بــل،  وخارجهما،  البلدین  في 
بالنزاع.  العلاقة  ذي  والهیدرولوجي  التاریخي  الوضع 
وهو، استنادًا إلى ما سبق ذكره عن المنهج والأسباب في 
الأجزاء السابقة، یطرح خارطة طریق لإیجاد حلّ یحظى 

بالرضا المتبادل.

وبشكل مبسّط، فإن هذا النزاع ناجم عن الطریقة التي 
الدقیقة  الحصة  تحدید  عن  منه  أكثر   بها حلهّ  یمكن 
للمیاه. والأسباب في هذه الحالة، معقّدة خاصّة، بسبب 

الفصل ا�ول. المياه تغلي
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آلاف  إلــى  أعــمــارهــا  تمتد  الــتــي  الأرز  أشــجــار  تتناثر 
العالیة في  الجبال  الوعرة في  المناطق  السنوات على 
هذه  جمال  وسر  غموض  یفرض  الیوم،  وحتى  لبنان. 
الأشجار الاحترام على أي شخص یسیر على الأقدام 
في  الهیكل  الیهود  بنى  الإنجیلیة،  العصور  وفي  بینها. 
الرومان  أحرقها  ثم  الخشب،  أنــواع  أجود  من  القدس 
كانت غیر محمیة  الأسلحة. وحتى وقت قریب،  لصنع 
واستعملت للمباني والحطب. وبینما تعبّر أشجار الأرز 
عن ثروة ثمینة خلال التاریخ، فإن الماء الذي ینساب 
من الجبال، قد شكّل الحضارات على سهول لبنان وفي 
تكوین  في  وساهم  إسرائیل،  في  الخصب  حولا  وادي 
والقدیم.  الحدیث  للعالم  والدینیة  السیاسیة  الكیانات 
وقد أنتجت قدرة الفینیقیین على استخدام المیاه في 
ولأغراض  الزراعیة،  الساحلیة  السهول  وفي  الأودیــة، 
بالفعل  الرائع  والتكنولوجي  الثقافي  التطویر  الشرب، 
جمیع  في  الحضارة  ثمار  وانتشرت  سنة.   ٣٥٠٠ منذ 
الاتجاهات للعالم القدیم، والحروف الهجائیة الحدیثة 

الغربیة قد اشتقت من أعمالهم.

ومـــا زال كـــلّ مــن الــجــزء الــجــنــوبــي مــن لــبــنــان والجزء 
جمیل  جبلي  بمنظر  یتمتّعان  إســرائــیــل  مــن  الشمالي 
شمس  وتخلق  ــر.  زائ أيّ  یبُهر  للنهر  الساحر  والمنظر 
المنحدرات  على  رائعة  ضوئیة  بقعًا  الدافئة  الصباح 
وشلالات المیاه، وفي القرى المبعثرة في سفوح التلال. 

المعاصر  وتاریخها  الطبیعة  بین جمال  الربط  ویصعب 
الوعر. فقد كانت المنطقة حلبةً للاشتباكات العسكریة 
والمآسي السیاسیة منذ السبعینیات. أضف إلى ذلك أنّ 
الثمینة  المیاه  الیهودي من أجل تأمین مصادر  الطموح 

لحوض نهر الأردن العلوي لیس جدیدًا. 

وقد لعبت المیاه في نهر الأردن العلوي دورًا كبیراً في 
سحبت  عندما   ،٢٠٠٠ (مایو)  أیــار  بعد  وحتى  التاریخ 
عرفت  التي  المنطقة  مــن  لبنان،  مــن  قواتها  إسرائیل 
بالمنطقة الأمنیة (تراجع الخریطة ١٠). والیوم، تقع 
المتنازع علیها في منطقة قوات حفظ السلام  الینابیع 
لبنان  في  (الیونیفیل)  المؤقتة  المتحدة  للأمم  التابعة 

(انظر الخریطة ١٠).

منظر منطقة الحدود في سياق لبناني
ــا، هــو جـــزء مــن الـــشـــرق. ولــهــذا فهو  لــبــنــان، تــاریــخــیً
وأصبح  العثمانیة،  ســوریــا  منطقة  ضمن  كــان  كإقلیم 
في  الأنغلو – فرنسیة  للاتفاقیة  وفــقًــا  مستقلة  دولــة 
الجغرافي  والموقع  الماضي.  القرن  من  العشرینیات 
وتفصل  القدیمة.  بفینیقیا  ما،  حد  إلى  شبیه  الحالي، 
المختلفة  والمناطق  الإثنیة  المجموعات  بین  الحدود 
عكس  وقــد  الطبیعیة.  الــمــوارد  أو  الطوائف  حیث  من 
مدینة  إن  بحیث  المتنوّع  الخلیط  هذا  العثماني  العهد 
كانتا  لبنان)  (فــي  وطرابلس  الیوم)  سوریا  (فــي  حلب 

الفصل الثاني

وصف مختصر لمنطقة
الحدود في جنوب لبنان

وشمال إسرائيل
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یزال هذا  ولا  رئیسي سنّیة.  الساحلیة بشكل  المناطق 
التوزیع الطائفي الجغرافي ثابتًا، إلى حدّ كبیر.

 النفوذ مناطق  بین  الارتباط  أن علاقة  الواضح  ومن 
المجتمعات  أن  ذلك  ویعني  قویة.  والسیاسیة  الطائفیة 
الوضع  عــلــى  تسیطر  الــجــنــوب  فــي  الــســائــدة  الشیعیة 
السیاسي مثل حزب االله وحركة أمل اللذین هما مزیج 
أن  من  شیعیة،  بالرغم  وحــركــات  سیاسیة  أحــزاب  من 

هناك بعض القرى المسیحیة في المنطقة.

والعلاقة الوثیقة بین حزب االله وسوریا وإیران معقّدة، 
وتخرج عن صلاحیة هذا الكتاب، باستثناء جانب واحد 
هناك  أن  على  یتّفقون  المراقبین  معظم  أن  وهــو  مهم 
مختلفة  عوامل  وهناك  االله.  وحــزب  سوریا  بین  علاقة 
تحدّد هذه العلاقة. ولكن في هذا السیاق فإن الاهتمام 
(انظر   الأردن لحوض  المنابع  بمثلث  كبیر  السوري 

المناقشة الإضافیة في الباب الرابع).

في أواخر الستینیات من القرن الماضي استدُرج لبنان 
النزاع مع إسرائیل لأسباب مختلفة، بما في ذلك  إلى 
میلیشیا  قبل  إسرائیل من  الحدود على  الهجمات عبر 
المشهد  وبسبب  لبنان،  فــي  وداخــلــیًــا  الفلسطینیین. 
النهایة،  في  عوامل  أدّت عدة  المعقّد،  العام  السیاسي 
انتهت  أهلیة مدمّرة ومعقّدة طوال ١٨ سنة  إلى حرب 
المیلیشیات  حــاربــت  الــجــنــوب،  وفــي   .١٩٩٠ عــام  فــي 
دخلت   ١٩٧٨ عـــام  وفـــي  الفلسطینیین.  المسیحیة 
(ما  المسیحیة  المیلیشیات  لمساندة  الجنوب  إسرائیل 
نفسها،  السنة  وفــي  الجنوبي).  لبنان  بجیش  یسمى 
السلام في  المؤقتّة لحفظ  المتّحدة  الأمم  أُنشئت قوة 
لبنان (UNIFIL) بناء على طلب الحكومة اللبنانیة. وما 

تزال تتواجد حتى الآن هناك. 

من  إسرائیل  انسحبت  عندما   ،٢٠٠٠ (مایو)  أیــار  بعد 
لبنان، كان هناك دعم قومي جماعي للتكامل من خلال 

إعادة البناء وتطویر الجنوب.

تحكمان الشمال، ودمشق تحكم المركز، وصیدا تحكم 
فقط  البقاع  ووادي  اللبناني  الساحل  وكــان  الجنوب. 
لبنان  لجبل  كان  بینما  إسطنبول،  من  مباشرة  یحُكمان 

وضع مستقل. 

الوصف المبسّط للتبعیات الدینیة المختلفة قد یشرح 
هــذا الأمـــر. فــقــد اســتــقــرّت قــبــائــل عــربــیــة فــي الجزء 
بعد  السابع  القرن  في  الإســلام  انتشار  بعد  الجنوبي 
الشمال  مناطق  فــي  المسیحیون  والــمــوارنــة  المیلاد، 
بعد  الحادي عشر  القرن  في  الــدروز  وانتشر  الجبلیة. 
مشتق  مذهب  أتباع  (وهم  الشوف  منطقة  في  المیلاد 
المجموعات  استقرت  بینما  الشیعي)،  الإســـلام  مــن 
الجنوبیة  المناطق  في  الشیعة  المسلمین  من  الأخــرى 
وأصبحت  البقاع.  وادي  وفي  للمنحدرات،  والشمالیة 

ك ت دا و كز ال ك ت شق ود ال الش ان ك ت

الخريطة ٩: تصور لنهر الحاصباني ينظر إليه فى علاقته مع حوض 
الأردن الأعلى، (انظر الجزء السابق والخريطة ٨)
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الفصل الثاني. وصف مختصر لمنطقة الحدود في جنوب لبنان وشمال إسرائيل

فــي الــمــتــوسّــط لــعــائــلــة مــكــونــة مــن خــمــســة أشخاص. 
متعلقّة  اجتماعیة  مشاكل  هناك  ذلــك،  إلــى  بالإضافة 
مــبــاشــرة بــالــوضــع مــا بــعــد الـــنـــزاع (مــفــوضــیــة الإغاثة

  .(١٩٩٩ UNDPو

تنعكس علامات النزاعات على المشهد الحدودي، مثل 
المهجورة.  والمناطق  المدمرة  والمناطق  الألغام  حقول 
في  المناطق  باقي  من  تقدمًا  أقل  المنطقة  كانت  وقد 

اللبنانیة قامت بجهود  الحكومة  أن  بالرغم من  البلاد، 
وأطلقت  الــعــامــة  الشبكات  على  والــحــفــاظ  لــلإصــلاح 
تركّزت  التي  والنبطیة  صــور  فــي  الجدیدة  المشاریع 

أصلاً على المیاه والصرف الصحي.

المهم  مــن  كــان  المركزیة،  الحكومة  نظر  وجهة  مــن 
كافٍ  مستوى  ضمان  مع  قومیًا،  لبنان  جنوب  تكامل 
ووفقًا  الأخرى.  المناطق  باقي  مع  یتساوى  للخدمات 
الكافي  الــنــمــو  یــحــدث  ــم  ل ـــإذا  ف الــحــكــومــة  لــمــصــادر 
السلبیة  العیوب  مــن  تعاني  قــد  هــذه  فــإن  للمنطقة، 

مثل:  المتعددة 
للآلاف  علیها –  السیطرة  یمكن  لا  – التي  الــعــودة  ◄ 

المنظر العام للحدود لا يزال حسّاساً
جنوب لبنان منطقة رائعة وحافلة بالعلاقات التاریخیة 
الطویلة. وقد وصفت اللجنة العلیا الحكومیة للإغاثة 
هذا   ١٩٩٩ عام  في   للتنمیة المتحدة  الأمم  وبرنامج 

كما یلي: 

تأثّر جنوب لبنان بشدة خلال ٣٠ سنة من 
هامة  إمكانیات  المنطقة  وتمتلك  الــنــزاع. 

المیاه،  كــوفــرة  للتطوّر، 
السیاحیة  والـــمـــواقـــع 
العاملة  والقوى  القیمة، 
والنشیطة  الــــمــــاهــــرة 
الجغرافي  والــــمــــوقــــع 
یقدّم  أن  یــمــكــن  ــــذي  ال
مستقبلاً  لــلــمــنــطــقــة 
ینتهي  أن  بمجرّد  واعدًا 
والمطلوب  الــــــنــــــزاع. 
الاحتفاظ  هــــو  الــــیــــوم 
ـــــذه الإمــــكــــانــــیــــات  ـــــه ب
انتقالیة  فــتــرة  وتــنــفــیــذ 
المساعدة  سیاسة  بین 
الخاصة  وتلك  الطارئة 
یسمح  وســـوف  بــالــنــمــو. 

ینتهي  أن  بــمــجــرد  هــــذا 
الطموحة،  الــمــشــروعــات  بــدعــوة  ـــنـــزاع،  ال
على  كإجابة  المهجّرین  عــودة  ذلك  في  بما 
تحدیات إعادة البناء ولتعزیز الوضع ما بعد 
 .النزاع، بالتقدم الاجتماعي – الاقتصادي
 Government's High Relief Committee)

 (and UNDP 1999

اللبناني  الجانب  من  الرغبة  التوصیف،  هــذا  ویوضح 
الجزء  وفــي  المنطقة.  تطویر  فــي  الــدولــي  والمجتمع 
یعیشون  شــخــص   ٣٥٠٠٠٠ ــى  حــوال هــنــاك  الــجــنــوبــي، 
فــــي ظــــــروف اقـــتـــصـــادیـــة صــعــبــة مــــع تــــدنّــــي الدخل 
أمریكي  دولار   ٣٠٠ من  أقــل  إلــى  الأســر  لربع  الشهري 
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امدادات المياه بالقرب من الحدود بين إسرائيل ولبنان
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بعد الانسحاب الإسرائیلي من المنطقة في عام ٢٠٠٠.

منظر الحدود في السياق اRسرائيلي
كما سبق وصفه في الجزء السابق (عن نزاع مرتفعات 
الجولان)، فإن موارد المیاه الاستراتیجیة هي في صلب 
الاهتمام الرئیسي، ولكنّ الوضع الأمني في هذا السیاق، 
مهم في الجزء الشمالي. وقد تمّ تطَویر المنطقة بشكل 
تام، بالرغم من الوضع الأمني غیر المستقر، وقد بذُل 

مجهود كبیر في مراقبة المصادر المائیة وإدارتها.

تزاید  إلــى  یــؤدي  مما  الجنوب،  إلــى  المهجّرین  من 
المشاكل المتعلقة بتوزیع الطاقة والمیاه.

والقرى  العائلات  بین  والنزاع  الانتقام  بروز ظاهرة  ◄ 

واستمرارها.
علاجه  یمكن  لا  تــدهــوراً  المیاه  مجاري  تشهد  قد  ◄ 

بسبب انتشار حركة إعادة البناء. 

ركّزت الحكومة – من خلال مثل هذا الإطار – على تطویر 
الموارد المائیة للسكان في مناطق الحاصباني ومرجعیون، 
لما یقدرّ بحوالى ١٥٠٠٠٠ فرد. وقد ازدادت هذه الجهود 

الخريطة ١٠ : خريطة تصور مواقع قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام فى الجنوب اللبناني (ينابيع الوزاني باللون الأحمر)
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أن  كما  الینابیع.  في  الثابت  التدفّق  من  نوعًا  والثلج 
هناك  إن  یعُدّ ضــروریًــا حیث  المنطقة  هــذه  في  الــري 
فترة (حوالى ثلاثة إلى أربعة أشهر) یسودها الجفاف 
الكامل. والتكوین الجیولوجي الجبلي في الجنوب یتغیر، 
والأنهار  الینابیع  في  السطح  إلى  الماء  یندفع  ولذلك 
السطحیة  فالتربة  الجبال،  قمم  على  أمــا  الصغیرة. 
بكثافة.  ترُوى  السفلیة  المنحدرات  ولكن  ردیئة،  العلیا 
من  التربة  محتوى  أن  نجد  الساحلیة  المنطقة  وفــي 
تؤدّي  التي  بالرطوبة  ویحتفظ  نسبیًا،  عالٍ  الصلصال 

إلى ظروف مؤاتیة للزراعة.

وتقَُدّر كمیة المیاه الإجمالیة تقریبًا بحوالى ٤,٥ ملیار 
الناتجة  الخسارة  بسبب  ولكن  السنة،  في  مكعب  متر 
عن التسرّب والتبخر، تقدّر الكمیة الباقیة بحوالى ٢,٥ 
ملیار متر مكعب في السنة. أما كمیة المیاه السطحیة 
السنة،  فــي  مكعب  متر  ملیون   ٢٠٠٠ بحوالى  فتقدّر 
بینما تكوّن المیاه الجوفیة الجزء الباقي حوالى نصف 
الرئیسي،  النهر  وینساب  السنة.  في  مكعب  متر  ملیار 
قبل  غربًا  یتّجه  ثمّ  البقاع،  وادي  في  جنوبًا  اللیطاني، 
أن یصل إلى البحر على مقربة من صور. وفي منتصف 
السد  لمشروع  أمكن  الماضي  القرن  من  الستینیات 
في  القرعون  في  والري  الهیدرولوجیة  للطاقة  المولد 
وادي البقاع، تقلیل التدفّق في نهر اللیطاني الأدنى إلى 
 Kolars, ٣٠٠–٤٠٠ ملیون متر مكعب في السنة (أنظر
الجنوب تقوم هیئة میاه جبل عامل (بما  1992)٧. في 

في ذلك أقضیة بنت جبیل ومرجعیون وحاصبیا) بإدارة 
المیاه من المصادر التالیة: نهر اللیطاني، وخزان مرج 
وغیرها   ،جیلو وادي  وخزان  شبعا،  وعیون   ،الخوخ
التي  القرى  تغذي  التي  والــخــلــوات،   قنیا عین  مثل 

تحمل الأسماء ذاتها في قضاء حاصبیا٨.

ینابیع  فـــإن   ،١١ الــخــریــطــة  عــلــى  مــوضــح  هـــو  وكــمــا 
نهر  مــن  كیلومترین  بعد  على  فقط  تقع  الحاصباني 
الأخیر  ویعد  البقاع.  وادي  في  یجري  الذي  اللیطاني، 
ویستغل  الحاصباني  نهر  من  مرات  أربع  بحوالى  أكبر 

فقط داخل البلد. 

وصف مختصر لحالة الموارد المائية
المقارنة  تتمّ  أن  الأكادیمي  المجتمع  في  المعروف  من 
ما،  بلد  فــي  بالسكان  علاقتها  فــي  الــمــیــاه  تــوفّــر  بین 
في  الإرشـــادیـــة  والــقــاعــدة  الــمــبــدأ  هــو  عــمّــا  والتعبیر 
تحدید حصة المیاه بین الدول. ورغم ذلك فإن المؤلف 
یأخذ بمنظور آخر بمعنى أنّ توفّر المیاه یمكن أن یدلّ 
المستقبل،  وفي  الیوم  الحاجة  إلى  بالنسبة  على شيء 
المختلفة  القطاعات  تطویر  الاعــتــبــار  فــي  الأخــذ  مــع 
(بخاصة الزراعة). ولكن المقارنة قد لا تقدّم المبادئ 
في  الحال  هي  وكما  الدولیة.  المیاه  نزاعات  حل  في 
الحالات السابقة لنهر الفرات ونهر دجلة بالإضافة إلى 
مرتفعات الجولان، فإن درجة التوفّر النسبي بین الدول 
تؤكّد على  ما،  إلى حد  بل،  الحصة،  تحدید  یمكنها  لا 
أهمیة إیجاد الحلول المستدامة التي یمكن أن تزوّد كل 

بلد بمصدر مائي مستقر ومتوقع.

أن  بالملاحظة  الاعــتــبــار، فجدیر  فــي  ذلــك  أخــذ  ومــع 
نسبي  میاه  بفائض  قومي – یتمتّع  مستوى  لبنان – على 
الفائض – بالرغم  منه. هذا  قریبة  بلدان  مع  بالمقارنة 
من ذلك – مفهومه نسبي، خاصة أن لبنان – مثل أي بلد 
آخر – یهدف للنمو الاجتماعي والاقتصادي الذي یؤدّي، 
بطریقة تجریبیة، إلى رفع الطلب. ومن ثمّ فإن تفسیر 
لبنان الخاص هو أن هناك عجزًا في الموارد المائیة٥، 
ولو على الأقل في ما یتعلق بإدارة جودة المیاه. والمورد 
نهر  بحوض  المرتبط  الوحید  اللبناني  الدولي  المائي 
یتدفّق  ـــذي  ال الــحــاصــبــانــي،  نــهــر  هــو  الــعــلــوي  الأردن 
السنة٦.  فــي  مكعب  متر  ملیون   ١٣٥–١٤٠ بمتوسط 

بالإضافة إلى توصیل المیاه الجوفیة.

مناخ لبنان، هو مناخ شبه استوائي ویسقط المطر – بین 
شهري تشرین الأول (أكتوبر) ونیسان (أبریل) – بمعدل 
الساحل.  إلى ١٠٠٠ ملم سنویًا في  بین ٧٥٠   وسطي 
الارتفاعات  فــي  ملیمتر   ١٣٠٠ إلـــى  یــصــل  قــد  ولــكــن 
أنهار  منه  ینبع  البقاع – الذي  وادي  ویقع  الشاهقة. 
ویصل  المطر  ظل  واللیطاني – في  والكبیر  العاصي 
معدله بین ٣٥٠ و٦٥٠ ملیمترًا. ویخلق تساقط المطر 

الفصل الثاني. وصف مختصر لمنطقة الحدود في جنوب لبنان وشمال إسرائيل
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والذي  الحیوي  العلوي  الأردن  نهر  في  الثابت  للتدفّق 
یغذّي بحیرة طبریة. 

یقُابلَ  قــد  اللبناني  الطلب  أن  إسرائیل  تــدّعــي  وهنا 
یذهب  الذي  اللیطاني  نهر  من  الماء  استخدام  بطلب 
منه جزء إلى البحر. كما صدرت تصریحات بأن بعض 
عام  قبل  اللیطاني  من  المیاه  على  قد حصلت  القرى 

.٢٠٠٣

وتـُـــدرك الــحــكــومــة الــمــركــزیــة فــي لــبــنــان أهــمــیــة هذه 
المعاهدة  ــذ  مــن تـــاریـــخـــیًـــا  فــقــط  ــیــس  ل الــحــســاســیــة 
أثناء  أیــضًــا  بــل  الــعــشــریــنــیــات،  فــي  الأنغلو – فرنسیة 
الاحتلال الإسرائیلي للجنوب في أواخر القرن الماضي، 

والأحداث اللاحقة. 

الهيدرولوجية الحسياسية 
الحدود لمنطقة 

بإسرائیل،  بالمقارنة  لبنان،  في  النسبیة  المیاه  وفرة 
قد  الإسرائیلیة،  للحدود  الحاصباني  ینابیع  وقــرب 
إلى  اللیطاني  نهر  تحویل  نــظــریــات  مختلف  أشــعــلا 
كبیر  حد  إلــى  الجوانب  هــذه  عولجت  وقــد  إسرائیل. 
القادة  بین  یبدو  هذا  مثل  ولكن  علماء،  عدة  قبل  من 
في  قیمتها  من  بالرغم  واقعیة  غیر  مسألة  والخبراء 

السیاسي. الجدل 

 ١٩٧٨ عام  في  الإسرائیلیة  العسكریة  العملیات  أثناء 
وما تبعها من الغزو في عام ١٩٨٢، أصبح الرائد سعد 
المصلحة  یحمي  الجنوبي  لبنان  جیش  قــائــد  حـــدّاد 
أن  إلى  التقاریر  تشیر  لذلك،  بالإضافة  الإسرائیلیة. 
میلیشیات الرائد حدّاد قد حمت منابع نهر الأردن من 
أخرى١٢.  حفر  ومنع  الآبار  بعض  بإغلاق  الحاصباني 
وفقًا  لأنــه  أصــلاً،  التقاریر  هــذه  فــي  البعض  ویطعن 
(ولف  ومــاؤنــا  محظوران – أرضنا  هناك  كــان  لــحــدّاد 
الإسرائیلیین  قبل  من  الخطط  وُضعت  وقد   .(١٩٩٥
من  الــســنــة،  فــي  مكعب  مــتــر  مــلایــیــن   ٥–١٠ لتحویل 
جنوب  من  الشیعیة  المنطقة  في  للري  الوزاني  ینابیع 

حظیت تنمیة الموارد المائیة في الجنوب بالدعم القومي 
منها  أي  تثیر  لا  الحاصباني،  ینابیع  وباستثناء  الواسع. 

جدلاً من المنظور الدولي٩.  

 ٧ حــوالــى  إلــى  الحاجة  اللبنانیة  الحكومة  بـــررّت  وقــد 
ملایین متر مكعب من المیاه سنویًا (التي خُطّط لها لكي 
 الینابیع متر مكعب سنویًا)، من  إلى ٩ ملایین  تزید 
القرى  إلى  المیاه  ولاستئناف ضخّ  السكان  لتلبیة طلب 
وفي  الإسرائیلي.  الاحتلال  قبل  لها  الضخ  تعوّدت  التي 
الأنابیب  خــط  تدمیر  تعمّد  الأخــیــر  فــإن  الــوقــت،  هــذا 
للشرب،  المیاه  السكان من  وحُرم  اللبنانیة  والمضخات 

أو الاستخدام المنزلي أو الري١٠.  

جهود  من  كجزء  أولویة  للري  المیاه  استغلال  أصبح 
عام  وفي  سلفًا).  أوضحنا  (كما  الجنوب  في  التنمیة 
قضاء  (فــي  المرویة  الأرض  الحكومة  قــدّرت   ١٩٩٩
هكتار  أصل ٦٠٠٠  من  هكتار   ٣٠٠ بحوالى  حاصبیا) 
ورقة  فــي  اللبنانیة  الــحــكــومــة  قـــدرت  وقــد  تــقــریــبًــا. 
عام  المتحدة  الأمــم  إلــى  بها  بعثت  الموقف – التي 
ومن  ذلــــك،  مـــن  بــكــثــیــر  ــر  أكــث ـــى  إل ٢٠٠٢ – حاجتها 
الحالیة  الحاجة  ضعف  إلى  تقریبًا  تصل  أن  الممكن 
الطموحات  وأیضًا  الناس  هجرة  تدفّق  بسبب  بالفعل 
تتراوح  أن  ذلك،  من  بالرغم  المقرر،  فمن  الزراعیة. 
الـــــ١١٥٠٠٠  بــیــن  مــا  لــلــري  المناسبة  الأرض  مــســاحــة 

هكتار. والـ٨٠٠٠ 
(High Relief Committee and UNDP, 1999)

هنا هي  المسألة  فإن  الاختلاف،  النظر عن  وبصرف 
للتنمیة  سیاسیًا  طموحًا  اللبنانیة  الحكومة  لــدى  أن 
دورًا  المائیة  الموارد  تنمیة  تلعب  حیث  الجنوب،  في 
محوریًا، خصوصًا لما لها من تأثیر في محاربة الفقر 

البیئة.   على  والحفاظ 

إلــــى اســـتـــخـــدام ینابیع  ــبــنــان حــاجــتــه  ل یـــؤكّـــد  لــذلــك 
أي  الحال في وضع  لكنّ هذا – وكما هي  الحاصباني. 
نهر دولي – لا یتناسب مع حاجة البلد في مصب النهر 
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لبنان وإسرائیل. هذا أیضًا رفضه حدّاد، لكن حوادث 
فقط  لیست  المنابع  (أ)  جانبین:  تــوضــح  هــذه  مثل 
حیویة  بــل  كبیرة،  هیدرو – استراتیجیة  أهمیة  ذات 
بحیرة  في  العذبة  للمیاه  رئیسي  كمصدر  لإسرائیل 

منطقة  في  جغرافیًا  تقع  الینابیع  و(ب)  طبریة، 
لبناني داخلي. حسّاسة من منظور 

لبنان في عام  إسرائیل  الأكادیمیون غزو  لقد بحث 
١٩٨٢ من منظور هیدرو – استراتیجي، أي أن الغزو 
الإسرائیلي كان أصلاً لتأمین منابع الحوض١٣. ولكن 
في هذا الإطار، قد لا تأتي هذه المناقشة بأي فائدة 
حیث یبدو في الحقیقة أن الأمرین (كما ذكر سابقًا) 

نجد حلاً  كیف  الهام هو  والسؤال  الآن.  یصلحان حتى 
یرضي كلا البلدین؟ 

التاریخیة  ــمــحــة  الــلّ ــهــذه  ل ــع  الــســری الـــشـــرح  مـــع  حــتــى 
مصالح  البلدین  لدى  أن  واضحًا  یبدو  والهیدرولوجیة، 

متعارضة في إدارة نهر الحاصباني.

ة 

م 
و 
ن 
ة 

الفصل الثاني. وصف مختصر لمنطقة الحدود في جنوب لبنان وشمال إسرائيل

: الصورة ١٥ �
واحد من الشلالات الصغيرة من روافد نهر الحاصباني في شمال إسرائيل 

: الصورة ١٤ �
نهر الحاصباني في الجزء الشمالي من إسرائيل 
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أحد  لا  لیبرمان:  أفیغدور  التحتیة،  للبنیة  وزیــرهــا 
سمعني أقول إن الحروب تندلع على المیاه...، لكن من 
الناحیة الواقعیة، ذلك صحیح للأسف١٤. وقد صدرت 
الرئیسیین  القرار  صناع  قبل  من  مشابهة  تصریحات 

أثناء ربیع العام ٢٠٠١ ١٥.

للأمم  العامة  الجمعیة  إلــى  رســائــل  بتوجیه  لبنان  ردّ 
المتحدة ومجلس الأمن الدولي یبررّ فیها قراره. وكذلك 
أرسلت إسرائیل أیضًا رسالة إلى الجهات عینها في ٢١ 

نوفمبر (تشرین الثاني) ٢٠٠٢.

وبلغت المبادلات الكلامیة حدّتها من مد وجزر في آذار 
التحالف  قــوات  هاجمت  عندما   ،٢٠٠٣ عــام  (مـــارس) 
الولایات  قــامــت  ذلــك  وقــبــل  ــعــراق.  ال أمیركیة،  بــقــیــادة 
بمحاولات  المتحدة  والأمم  الأوروبــي  والاتحاد  المتحدة 
الولایات  أرسلت  عــام ٢٠٠٢  وفــي خریف  الــنــزاع.  لحل 
المتحدة عدة مبعوثین إلى البلدین لإیجاد مخرج للنزاع. 
أیضًا  السریع  للتدخّل  آلیة  ـــي  الأوروب الاتــحــاد  وأرســـل 

بهدف التوصل للنتیجة التالیة:
تأثیر هیدرولوجي لمحطة ضخ  تقییم   (أ) 
للمنطقة  المیاه  تقییم حاجات  (ب)  الوزاني، 
وتقییم  الــوزانــي  ضــخ  محطة  تخدمها  الــتــي 
تمهیدي للخیارات التقنیة المتاحة لتلبیة هذه 
المؤشّرات  على  الــتــعــرفّ  و(جــــ)  الــحــاجــات، 
التي تحكم استخدام موارد المیاه في حوض 

كما في معظم أنحاء الشرق الأوسط، فإنه لا یمكن أن 
ینعزل مورد المیاه المتنازع علیه عن الآخرین ممن یعنیهم 
الأمر وجداول الأعمال السیاسیة الأخرى. وكمثال على 
أحد هذه الروابط هو أن العلاقة اللبنانیة – الإسرائیلیة 
سوریا.  لـــدور  الاعــتــبــار  إیـــلاء  بـــدون  فهمها  یمكن  لا 
إنّ  القول  یجوز  ولكن  ومعقّدة،  متشابكة   فالعلاقات
اتفاقیة  لعقد  لیست ضروریة  مع سوریا  معاهدة سلام 
میاه لبنانیة – إسرائیلیة، أو على الأقل، للتوصّل إلى نوع 
اللبنانیة  الحكومة  فستوازن   .المیاه حول  تفاهم  من 
الدوائر  مصالح  من  بالرغم  سوریا  مع  بعنایة  علاقتها 
السیاسیة الداخلیة مثل تأثیر أمل وحزب االله الكبیر في 

الجنوب، وجهود التنمیة القومیة. 

على عكس ما یذكره بعض المراقبین الذین یعتبرون أن 
للنزاع، یبدو ظاهرًا،  ٢٠ شباط (فبرایر) ٢٠٠١ بدایة 
العام  منذ  الحاصباني  نهر  لإدارة  المتقلب  الوضع  أن 
ففي  حــال،  أیة  وعلى  أكثر.  مناسب  منظور  هو   ١٩٤٨
في  المحلیّون  اللبنانیون  المسؤولون  بدأ  التاریخ  هذا 
إلى  الوزاني  نبع  من  بوصات   ٤ بقطر  میاه  أنبوب  مدّ 

قریتي الوزاني ومیس الجبل. 

الجزء  (فـــي  الــجــولان  مــرتــفــعــات  غـــرار قضیة  وعــلــى 
السابق) وبسبب الحساسیة الشدیدة في الحفاظ على 
حوض  منابع  من  بــه،  التنبؤ  والممكن  الثابت  التدفّق 
خلال  من  الــفــور،  على  إسرائیل  ردت  الأعــلــى،  الأردن 

الفصل الثالث

ما الذي تمّ عمله
لحــلّ النزاع؟



المياه والسلام من أجل الناس

٩٦

ول
ا�

م 
س

لق
ا

ني
لثا

ء ا
جز

ال

الأوروبي  الاتحاد  أنّ  غیر  قائمًا.  النزاع  وبقي 
وبإیعاز  المتحدة،  والأمــم  المتحدة  والــولایــات 
من الدول الأخرى مثل فرنسا وروسیا، ناشدت 
الأطراف لكي یحلوا النزاع بسلام ومن خلال 
الشتاء  أمطار  أن  البعض  وذكر  المحادثات١٧. 
كانت جیدة في ٢٠٠٢/٣، مما خفّف من حدة 

النزاع في الوقت الحاضر.
(آلیة الاتحاد الأوروبي للتدخّل السریع ٢٠٠٤: ٤)

عقبات إجرائية في حل النزاع
هدف هذا الكتاب هو اقتراح الحلول، ولیس 
النزاع  حلّ  عدم  على  إجابة  إعطاء  محاولة 
التوضیح  المناسب  من  یبدو  ذلك  ومع  بعد. 
على   منعزل میاه  نزاع  هو  النزاع  هذا  أنّ 

تأثیرها  ذلــك  فــي  بما  الــواســع،  الحاصباني 
.الممكن على مستخدمي المیاه في المنابع
(آلیة الاتحاد الأوروبي للتدخّل السریع ٢٠٠٤) 

وقد ردت الأمم المتحدة بعدة أسالیب في عامي ٢٠٠١ 
لبذل  الأطـــــراف  إلـــى  عـــروض  عـــدة  وقـــدمّـــت  و٢٠٠٢، 
جاهزة  تكن  لــم  لكنها  الــنــزاع،  فــي  الحمیدة  مساعیها 
أو  المتحدة  الــولایــات  (مثل  ثالث  طــرف  عبر  للتوسط 
المتحدة  تابعت الأمم  الاتحاد الأوروبــي)١٦. وبعد ذلك، 
النزاع عن كثب، لكنّها لم تقم بأي محاولات دبلوماسیة 

:للتوسط. الصورة ١٧ �
واحد من الجداول الصغيرة التي  ترفد نهر الحاصباني 

: الصورة ١٦ �
أنابيب المياه في نبع الوزاني في جنوب لبنان 
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الفصل الثالث. ما الذي تم عمله لحل النزاع؟

هامین  لاعبین  إشـــراك  الأطـــراف  مــن  أيّ  یستبعد  لــم 
مثل الاتحاد الأوروبي، والفرنسیین، والروس، لكن هذا 

الجمود الإجرائي قد ساد حتى ٢٠٠٥. 

وفي كل الأحوال، فإن هذا یخلق فرصة لعرض حل من 
قبل طرف ثالث قد یعالج الجانب الإجرائي والمخاوف 
یجب  الكتاب  من  الجزء  وهــذا  المیاه.  ــإدارة  ب المتعلقة 
أن ینُظر إلیه من منظور الرغبة في استعمال مثل هذه 

الفرصة. 

ویجب ألاّ تطمس المشاكل الإجرائیة معالم التعقیدات 
العلوي.  الأردن  حــوض  منابع  إدارة  بكیفیة  المحیطة 
ــي إیـــضـــاح مـــواقـــف الأطــــراف  ــال ــت ـــحـــاول الــفــصــل ال وی
تدار  أن  یمكن  الحقیقیة من أجل فهم كیف  ومخاوفهم 

المنابع في المستقبل.

 مقدّمة هــو  نفسه  الــوقــت  وفـــي  الـــوزانـــي،  یــنــابــیــع 
التي  فالطریقة  الجولان.  مرتفعات  نزاع  حل  لطریقة 
یدركون  الأطــراف  تجعل  قد  الوزاني  نــزاع  بها  یعالج 
وستفضل  الــجــولان.  نـــزاع  حــل  لكیفیة  ســابــقــة  أنــهــا 
الوسیط  الــمــتــحــدة  الـــولایـــات  ــكــون  ت أن  ــل  ــی إســرائ
لبنان،  بینما  لبنان،  مــع  اتفاقیة  أي  فــي   والــضــامــن
لیس  سیفضل   الجولان)،  إلى  بالنسبة  سوریا  (مثل 
فقط الولایات المتحدة، بل أیضًا الأمم المتحدة ومن 

الأوروبي. الاتحاد  الممكن 

لذلك، مع خطر تبسیط القضایا السیاسیة الإسرائیلیة 
یمكن  الإجــرائــیــة،  المسائل  إلــى  بــالإضــافــة  واللبنانیة 
الأمم  استخدام  على  یصر  كــان  لبنان  بــأنّ:  الاستنتاج 
أن  أرادت  إسرائیل  بینما  والضامن  كالوسیط  المتحدة 

تلعب الولایات المتحدة مثل هذا الدور. 
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تقریر عن تقییم النزاع من الاتحاد الأوروبي١٩

الهیدرولوجیة  الــظــروف  بــشــأن  الــدولــیــة  الــمــصــادر  ◄ 

والتسلسل الزمني للنزاع٢٠.
من  ومخاوفهما  الطرفین  بمواقف  المؤلف  معرفة  ◄ 

خلال المناقشات.

مواقف الطرفین من نزاعات المیاه على ینابیع الوزاني 
والمتعلقة بـ:

الحق في استخدام المیاه باتفاقیة أو بدون اتفاقیة. ١ .
كمیة المیاه التي یمكن استعمالها في لبنان. ٢ .

الحاجة إلى اتفاق ثنائي بخصوص نهر الحاصباني.  ٣ .
المسائل الإجرائیة.  ٤ .

تـــوضـــیـــحـــه في  كـــمـــا ســـبـــق 
النزاعات السابقة، من المهم 
منظور  نناقش  –  من  أن 
وأكادیمي –  كیف  ــاریــخــي  ت
وتاریخ  الــنــزاعــات،  تــطــورت 
بین  ـــدة  ـــقّ ـــمـــع ال الــــعــــلاقــــات 
الــطــرفــیــن. ورغــــم ذلـــك فإن 
الــغــرض مــن هــذا الــجــزء من 
المعلومات  تقییم  هو  الكتاب 
حل  إیــجــاد  بــشــأن  المناسبة 
التلخیص  فإن  لذلك  مقترح. 

والمخاوف  الـــمـــواقـــف  تـــاریـــخ  فـــي  یــنــحــصــر  ــي  ــال ــت ال

خروج  – حتى  علیها  المتنازع  المائیة،  الموارد  تكن  لم 
التراشق  مقدمة  فــي  لبنان –  مــن  الإسرائیلیة  الــقــوات 
البلدین. وفي  الكلامي السیاسي المشحون في أي من 
لبنان  أرض جنوب  أن أصبحت  بعد  (مایو) ٢٠٠٠  أیار 
هذه  قــامــت  لــبــنــان،  لحكومة  الــوحــیــدة  السیطرة  تحت 
الحكومة بجهود كبیرة لإعادة بناء وتطویر المنطقة بعد 
مجلس  لقرار  تنفیذًا  الإسرائیلیة  القوات  انسحبت  أن 

الأمن الدوليII رقم ٤٢٥.

متبادلة  تصریحات  الطرفان  أصدر  الوقت،  ذلك  ومنذ 
بعد  تحل  لــم  الــتــي  المشاكل  ــى  إل بالنسبة  ومــتــضــاربــة 
وفي  العلوي.  الأردن  نهر  منابع  في  بالمیاه  والمتعلقة 
بالبلدین  الخاصة  والمصالح  للمواقف  تلخیص  یلي  ما 

استنادًا إلى تقییم:
شفویة  وإسرائیل،  لبنان  لزعماء  عامة  تصریحات  ◄ 

ومكتوبة، بالإضافة إلى الممثلین الدولیین الآخرین 
والولایات  الأوروبـــي  والاتــحــاد  المتحدة  الأمــم  مثل 

المتحدة،
الــوثــائــق الــرســمــیــة الــمــقــدّمــة مــن الأطــــراف إلى  ◄ 

الجمعیة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن،
لبنان  تم وضعها من قبل   المواقف ورقــة تحدید  ◄ 

،III(التاسع من أكتوبر (تشرین الأول)، ٢٠٠٢)

حسب الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة، لا يزال لبنان يطالب باستعادة   II

مزارع شبعا، كما طالبت بها سوريا في الستينيات من القرن الماضي.
لم يتم نشرها بعد.  III

وكما في كل نزاع، 
تعبّر عن  فإن اAطراف 

ولكن  علانية،  مواقفها 
أكثر،  المهم  من 

المخاوف  تكون  أن 
– التي  لrطراف  الخفية 

عادة –  عنها  يعلن  لا 
بإيجاد  علاقة  ذات 

الحلول.

الفصل الرابع

ما هي مواقف ا�طراف
ومخاوفهم الحقيقية؟
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المتبادلة  السیاسیة  الرغبة  هذه  مثل   .VIوالمفاوضة
أن  یمكن  التي  الحلول  لتقدیم  المحاولة  مجدّدًا،  تبرّر 

تكون مرضیة للطرفین.

المواقف  نتفهّم  أن  یجب  الممكن،  الحل  اقتراح  وقبل 
والمخاوف الحقیقیة ذات العلاقة بالأطراف. 

المواقف اRسرائيلية واللبنانية يجب 
أن ينظر إليها من المنظور الهيدرو-

سياسي الواسع
لا یقدمّ القانون الدولي في حدّ ذاته حلاً للنزاعات المائیة، 
ممكن.  من حل  كجزء  قانونیة  لعناصر  وسائل  یقدمّ  بل 
فالمعاهدة الإطاریة للأمم المتحدة الخاصة باستخدام 
المجاري المائیة الدولیة في الأغراض غیر الملاحیة لعام 
١٩٩٧، والقوانین المشابهة الأخرى مثل قواعد هیلسنكي 
لعام ١٩٩٢، والبروتوكول الخاص بالمیاه والصحة لعام 
تقدمّ،  لا  كلها  العرفیة،  القوانین  إلى  بالإضافة   ،١٩٩٩

مباشرة، حلاً للنزاع، ولا تضمن أي تعاون.

ولــكــن یــبــدو أن هــنــاك حـــالات قلیلة كــان الــتــعــاون فیها 
قائمًا ومتواصلاً بدون إطار قانوني في القانون الدولي. 
لذلك، یجب أن یوزن الإطار القانوني بعنایة من قبل كل 

مجموعة بشأن عدة عوامل، مثل:
للبنان – مع  المیاه – بالإضافة  في  إسرائیل  تشارك  ◄ 

بعض  وفــي  الفلسطینیة.  والسلطة  والأردن  سوریا 
الأمثلة، تقع إسرائیل في المنبع وفي المصب للمورد 
بغزة  الجوفیة  الآبـــار  المثال،  سبیل  (على  المائي 
تأخذ  لن  لذلك  التوالي).  على  الجولان  ومرتفعات 
وفقًا  بالعلاقة  الخاص  الجامد  بالمذهب  إسرائیل 
المتوازنة،  المبادئ  تــؤیّــد  لكنّها  والمصب.  للمنبع 
التي تخدم مصالحها في سیاق إقلیمي أوسع. هذه 
إلى حل ممكن  للوصول  الطریق  تمهّد  الطریقة قد 

ومتوازن مع لبنان.

كتاب موجّه من إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي في ٢١ تشرين الثاني (نوفمبر)   VI

.٢٠٠٢

تقدّم  تحقیق  أجــل  من  وذلــك  الآن]  [حتى  لــلأطــراف 
المصالح  بین  المتبادل  بالتوفیق  یسمح  المناقشة  في 

المختلفة.  والمواقف 

وكما في أيّ حلول مقترحة لنزاعات المیاه في المنطقة، 
فإنه یجب معالجة المخاوف الخفیة للأطراف. كما أن 
هناك اعترافًا بأن المحصّلة الكلیة للعوامل تختلف عن 
هذا  في  تعني  والتي  حــدة،  على  كل  العوامل  محصّلة 
الإطار، أن البلدین قد تكون لدیهما القدرة على إعداد 
اتفاقیة. ولكن یبدو أنه لا یمكن أن یكون ذلك في معزل 

عن سوریا.  

بالرغم من أن هذا النزاع معقّد ویستعصي على الحل، 
إلاّ أنه یبدو قابلاً للحل بما یرضي كلا الطرفین. لكن 
الطریقة التي یتم بها هذا الحل لها أهمیتها،  كما سبق 
شرحه. فعلى سبیل المثال، قد ینُظر إلى جهود الوسیط 
بطریقة  المتحدة،  الــولایــات  مــن  اقــتــراح  إلــى  حتى  أو 
مختلفة في لبنان وإسرائیل عمّا إذا كان مطروحًا من 

خلال الأمم المتحدة.

لذلك، فهذا الاقتراح لیس له شروط 
للطرفین  ســواء  به  مقترنة  سیاسیة 
أو أي أطراف خارجیة أخرى یهمها 
الأمـــــر.  وفــــي الــحــقــیــقــة هـــو فقط 
اقتراح مستقل مؤسس على مبادئ 
وإدارة  للنزاعات  السلمیة  التسویة 
للناس  مستدام  أســاس  على  المیاه 

.IVفي المنطقة

المتحدة  لــلأمــم  العامة  الجمعیة  الــطــرفــان  أبــلــغ  لقد 
 Vالسلام على  الحفاظ  یریدان  أنهما  الأمــن،  ومجلس 
والــبــحــث عــن حـــل ســریــع لــلــنــزاع مــن خـــلال الحوار 

قُدّم  دليل  في  وُضّحت  كما  وطريقته  الكاتب  فلسفة  مع  الحجّة  هذه  تتفق   IV

الدولية، المائية  للموارد  النزاعات  حل  عن  الإسكوا  منظمة  في  الأعضاء  للدول 
.UN, ESCOWA GTZ 2004

كتاب موجّه من لبنان إلى مجلس الأمن الدولي في ١٢ أيلول (سبتمبر) ٢٠٠٢.  V

لقد أعلن كل من 
الطرفين رغبته في 

الحفاظ على السلام 
والتوصّل إلى حل 

سريع للخلاف من 
خلال إجراء حوار 

ومن خلال التفاوض.
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الفصل الرابع. ما هي مواقف ا�طراف والمخاوف الحقيقية؟

القسم  (انظر  الفلسطینیة  والسلطة  الأردن  مع  تعاملت 
الثالث من الكتاب). وكذلك أعربت عنها سوریا عندما 
(انظر  ودجلة  الفرات  بشأن  والعراق  تركیا  مع  تعاملت 

القسم الأول) مثل:
بواسطة –  – وإخطار  مــع  المسبق  الــــرأي  تــوافــق  ◄ 

المیاه  یستخدم  أن  قبل  أي  النبع،  عند  المستخدم 
البلد في منبع النهر.

الإطار – أن  هذا  الملموس – في  الضرر  معنى عدم  ◄ 

البلد في المنبع، لا یمكن أن یستغل المیاه بدون أن 
یأخذ في الحسبان التلوّث وضبط النهر الذي یمكن 

أن یضر البلد في مصب النهر.  
للمیاه،  الــدولــیــة  ــة  الإطــاری الاتفاقیة  إلــى  إســتــنــاداً  ◄ 

فإن الطرفین یقولان بأن الدول على ضفاف النهر 
من  تتبادل  مشتركة  ولجانًا  آلیات  تنشئ  أن  ینبغي 
والبیانات،  المعلومات  المتشاطئة  الــدول  خلالها، 
بصورة منتظمة، بالإضافة إلى الإخطار بالإجراءات 

المخططة مستقبلا٢١ً. 
كذلك وبسبب ازدواجیة المواقف كدولة منبع ودولة  ◄ 

مصب، فإن المبادئ الخاصة بالاستخدام المنصف 
التعبیر  تــمّ  قــد  الملموس  الــضــرر  وعــدم  والمعقول 

عنها.  

العوامل ذات العلاقة في فهم
المخاوف اللبنانية

السوریة سوف  المواقف  أن  ألاّ نستنتج من هذا  ینبغي 
یكون لها تأثیر مباشر على الموقف اللبناني بشأن نزاع 
الجیوبولیتیكي  الوضع  فبسبب  ذلك،  ومع  الوزاني.  نبع 
في هذا الجزء من الشرق الأوسط، فإن مواقف لبنان لا 
یمكن أن تتم بمعزل عن مواقف سوریا. ونجد هنا، على 

الأقل، جانبین هامین:

أولاً: إن من مصلحة سوریا ولبنان أن یحدث بینهما تعاون 
في الموارد المائیة النادرة – بصرف النظر عن العلاقة 
الاتفاقیة  وتداعیات عدم وجود مثل هذه  مع إسرائیل. 
على الفرات ودجلة واضحة بالنسبة إلى سوریا،  التي قد 

كل  بشأن  وإسرائیل  سوریا  مع  منبع  دولــة  لبنان  ◄ 

الكبیر  (الــنــهــر  الــدولــیــة  الــثــلاثــة  الــمــیــاه  مــجــاري 
في  ولكن  التوالي).  على  والحاصباني،  والعاصي 
موقف  ینعزل  أن  یمكن  لا  دولــیــة،  اتــفــاقــیــات  أي 
الاتفاقیات  عــن  الحاصباني،  نــزاعــات  فــي  لبنان 
الكبیر  النهر  فــي  بالفعل  إلیها  التوصل  تــمّ  التي 
الاتفاقیتین  مــن  أي  تعكس  ولا  الــعــاصــي.  ونــهــر 
مـــواقـــف مذهبیة  أســــاس  عــلــى  ــمــیــاه  ال مــشــاركــة 
سوریا  مخاوف  الحسبان،  في  تأخذ  بل  صارمة، 

المنطقیة.   ولبنان 

وما قد یبدو معقّدًا للوهلة الأولى هو العلاقة الخاصة 
ــا. ولــذلــك یــجــب اعتبار  والــطــویــلــة بــیــن لــبــنــان وســوری
في  حلهّا  المنتظر  المیاه  نــزاعــات  فــي  طــرفًــا  ســوریــا 
من  بالرغم  ودجلة.  الفرات  ونهري  الجولان  مرتفعات 
هیدرولوجیًا،  متصلة  لیست  الأنهار  میاه  أحواض  أن 
تحبّذها  التي  للمیاه  والإداریة  القانونیة  المبادئ  فإن 
سبیل  (على  الدولیة  المیاه  نزاعات  أحد  في  سوریا 
تداعیات  لها  یكون  سوف  والعراق)،  تركیا  مع  المثال 
(مثل  فیها  مشتركة  تكون  أخــرى  میاه  نــزاعــات  على 
سوریا  تعتبر  قد  لذلك،  الجولان).  على  إسرائیل  مع 
نزاعًا  الـــوزانـــي،  عــلــى  اللبناني  الإســرائــیــلــي/  الــنــزاع 
كمقدمة لیس فقط بالنسبة إلى الإجراءات، بل أیضًا 
بشأن  ممكنة  اتفاقیة  فــي  الــمــیــاه  إدارة  مــبــادئ  ــى  إل

الجولان. 

یــعــقّــد الفرص   الـــربـــط بـــأن مــثــل هـــذا ــقــال  ی قــد 
للتوصل إلى اتفاقیة بشأن نبع الوزاني. ویمكن النظر 
المزدوجة  الــمــخــاوف  هــذه  أن  ــى  إل أخـــرى  بطریقة 
التي تقلق كلاً من إسرائیل وسوریا  للمنبع/ والمصب 
عقائدیة  مــقــاربــة  إیــجــاد  لإمــكــانــیــة  الــمــجــال  تــفــتــح 

.متوازنة

التي  المشتركة  المخاوف  لبعض  تلخیص  یلي،  ما  في 
(أو  الحجج  إسرائیل وسوریا. هذه  تعبّر عنها  أن  یجب 
إلى حد ما المبادئ)، قد أعربت عنها إسرائیل عندما 
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حول  المنقسم  السیاسي  الكلامي  التبادل  من  بالرغّم 
(أیلول)  سبتمبر  من  الفترة  في  (بخاصة  الوزاني  نــزاع 
٢٠٠٢ إلى آذار (مارس) ٢٠٠٣)٢٥، فقد نقلت إسرائیل، 
في رسالة إلى الأمم المتحدة، أنها تساند القانون الدولي 

كمعیار بشأن المیاه الدولیة:  
القانون الدولي المعروف الذي ینصّ على أن الدول  ◄ 

التي تتقاسم نهراً دولیًا لدیها حق قانوني لاستخدام 
.میاهه

الدول  یتوجّب على  وأنه  والمعقول،  المنصف   ... ◄ 

الملموس  الضرر  لمنع  المناسبة  اتخاذ الإجراءات 
ـــدول الأخـــرى الــواقــعــة عــلــى طــول النهر.  عــلــى ال
ــولــى أهــمــیــة كــبــیــرة بموجب  وفـــي هـــذا الإطــــار، تُ
الحالیة  الاستخدامات  إلى  به،  المعمول  القانون 

.للنهر والتاریخیة 
كذلك، هناك واجب أساسي للدول  –  طبقًا للقانون  ◄ 

الــدول على طول  كل  مع  بالتعاون  الدولي  –  یقضي 
.٢٦النهر

لم تطوّر إسرائیل تبریراتها على أساس المبادئ الدولیة 
المقبولة فقط، بل أیضًا عبر رسائل بأنها ترید حلاً 

    .٢٧للنزاع من خلال الحوار والمفاوضة سریعًا 

النزاع أقرب إلى  التبریرات تجعل  وعلیه، هل كل هذه 
الحل؟ قد تكون الإجابة على ذلك بأنه إذا كانت مخاوف 
الأطراف الرئیسیة قابلة للتوفیق في ما بینها، فإن حلاً 
من  واعتبارًا  الید.  متناول  في  یكون  أن  یمكن  للنزاع، 
المخاوف  في  بأخرى، علاج  أو  الیوم، یجب،  بطریقة 

أي اتفاقیة:

لبنان:
إستعادة سیادته على أراضیه، وهذا یعني الملكیة،  ١ .
للمیاه داخـــل حـــدود كل  والــســیــطــرة والاســتــخــدام 

دولة.
للتنمیة  الــمــیــاه  اســتــخــدام  فــي  لبنان  حــقــوق  تأكید  ٢ .
الآن  للمنطقة،  وحتى  والاقــتــصــادیــة  الاجتماعیة 

تطالب بـتسعة ملایین متر مكعب سنویًا٢٨. 

أصرتّ طوال السنوات الثلاثین الماضیة، على التوصّل 
إلى اتفاقیة ثلاثیة.  

 VIIوثانیًا: إنّ لبنان لم یأخذ حتى الآن وضعه كدولة منبع
العاصي).  ونهر  الكبیر  النهر  بشأن  الاتفاقیات  (قــارن 
ولذلك، فهي (هذه الاتفاقیات) تضع مثالاً متوازنًا، كسابقة 
لاتفاقیات المیاه الدولیة في المنطقة٢٢. وفي الحقیقة، فإن 
لبنان قد أكد على أهمیة الجوانب التالیة: (تراجع المادة 
في المعاهدة الدولیة الخاصة بقانون الاستخدامات غیر 

الملاحیة للمجاري المائیة الدولیة)٢٣: 
العوامل ذات العلاقة بالاستعمال المنصف والمعقول  ◄ 

للمیاه (المواد ٥: ٦).
الالتزام بعدم التسبب في إحداث الضرر الملموس  ◄ 

(المادة ٧).
البیانات  تــبــادل  فــي  وبالانتظام  بالتعاون  الالــتــزام  ◄ 

والمعلومات (المواد ٨: ٩).
وتقلیل  ومنع  البیئیة  النظم  على  والحفاظ  الحمایة  ◄ 

التلوث والسیطرة علیه (المواد ٢٠، ٢١: ٢٣).
الإدارة، واللوائح والترتیبات (المواد ٢٤، ٢٥: ٢٦). ◄ 

 ◄ تسویة النزاعات (المادة ٣٣).

لذلك، فإن لبنان في الواقع، (بعد توقیع اتفاقیتي المیاه 
تقوم  الاتفاقیات  (بجعل  تبنیه  خلال  ومن  سوریا)،  مع 
على أساس المبادئ المقبولة)، أوضح أنه راغب في أن 
یتم التوصّل إلى اتفاقیة تتلاءم مع اتفاقیة الأمم المتحدة 

الإطاریة للمیاه٢٤. 

العوامل ذات العلاقة في فهم
المخاوف اRسرائيلية

مع  للمیاه  اتفاقیات  وقّعت  قد  ناحیتها  إسرائیل من  إن 
ومع   (١٩٩٤ لعام  الــســلام  معاهدة  مــن  (كــجــزء  الأردن 
الفلسطینیین في الاتفاقیة المؤقتة لعام ١٩٩٥ (یراجع 
القسم التالي)، بالرغم من أنه، في الحالة الثانیة، لم یتم 

بعد التوصّل إلى اتفاقیة میاه نهائیة.

كموقف  المطلقة»  الإقليمية  السيادة  «مبدأ  أو  «بمبدأ هارمون»  يسمى  ما  عادة   VII
لدولة تطالب بكمية المياه التى تنبع من أراضيها».
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سیأتي  وكما  لذلك،  السابق)٣٠.  الجزء  (في  مقترح  هو 
المقترح  الحل  في  مشمولة  لیست  سوریا  فإن  شرحه، 
للنزاع بین لبنان وإسرائیل، لكي یتم التعامل معها على 

أساس هذا الترتیب.

وعلى العكس مما یؤكد علیه معظم المراقبین من الأهمیة 
الكبرى للحفاظ على تدفّق ثابت لمنابع نهر الأردن العلوي 
إلى بحیرة طبریة، فإنه من المعتقد أن الكمیة المحددة 
للمیاه لیست وحدها لب الموضوع لإسرائیل، ولكن، إلى 
المیاه.  في  المشاركة  ترتیب وضمان  یتم  كیف  ما،  حد 
وسیكون لبنان في هذا الإطار، أكثر قلقًا للحصول على 
یكون  وبذلك   ،لــلأراضــي الإقلیمیة  بالوحدة  القبول 
الاجتماعیة  لــلأغــراض  المیاه  استخدام  فــي  الحق  لــه 
والاقتصادیة٣١. ومن وجهة نظر مراقب خارجي، فإنهما 
دولتان مستقلتان، لهما مخاوف شرعیة وحقیقیة یجب 
أن تعالج بما یحقّق الرضا المتبادل. ولن یكتب لأيّ حلّ 
وهذا  مستدامًا،  یكون  أن  مــتــوازن،  غیر  أو  مــؤات  غیر 

الوضع هو لب الموضوع.

وتوضح المقارنة بین مخاوف الأطراف في هذا النزاع 
تشابهًا قویًا مع نزاع المیاه على مرتفعات الجولان. وهذا 
الوضع یفسح المجال لإیجاد أنواع من الحلول المختلفة. 
وإن كانت لیست شبیهة، بالضبط، بالوضع على مرتفعات 
الجولان، ولكن بتطبیق بعض هذه المبادئ. ویقدّم الباب 

التالي إحدى الطرق الأخرى الممكنة لحل النزاع.

وضامنًا  وسیطًا  تكون  أن  المتحدة  الأمــم  مطالبة  ٣ .
بطریقة أو بأخرى في حل النزاع.

الدولي  النزاع من خلال الإطار  یحُل  بأن  المطالبة  ٤ .
القانوني المقبول.

إسرائيل:
تعترض إسرائیل على أیة إجراءات آحادیة الجانب  ١ .

من لبنان، بدون إخطار مسبق واتفاق.
ولكن   ،المیاه كمیة  تتضمن  اتفاقیة  بعقد  تطالب  ٢ .
على قدم المساواة. ومن المهم أن یكون هناك شيء 
من التأكید أن جودة المیاه٢٩ سیتم الحفاظ علیها عند 
مستویات محددة (ربما من خلال برنامج للمراقبة).

آحادیة  إجـــراءات  أیــة  اتخاذ  عــدم  بضمانة  تطالب  ٣ .
الجانب في المستقبل.

الوسیط  لیست  المتحدة  الأمم  أنّ  من  التأكّد  ترید  ٤ .
المتحدة،  الولایات  بمشاركة  بل  والضامن،  الوحید 

بطریقة أو بأخرى، في هاتین الصفتین.

سوريا:
لم تصرحّ علانیة – حتى الآن – بأي شيء بشأن حقوقها 
تعتبر  ذكـــره،  سبق  ولــكــن،  كما  الــحــاصــبــانــي.  نهر  فــي 
النزاع على  یحُلّ  نفسها كدولة متشاطئة عندما  سوریا 
مرتفعات الجولان. ویفترض المؤلف أن نهر الحاصباني 
قد یكون جزءًا من الترتیبات بین سوریا وإسرائیل كما 

الفصل الرابع. ما هي مواقف ا�طراف والمخاوف الحقيقية؟
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مقاربتهما  تمّت  قد  والــواجــبــات  الحقوق  تلك  كانت  إذا 
فقد  ثالث،  لطرف  اقتراح  من خلال  بأخرى  أو  بطریقة 
یــقــدمّ هـــذا فــرصــة لإیــجــاد مــخــرج یــــوازن بــیــن مخاوف 
الأطراف. لذلك، قد لا یلعب هذا الاقتراح دوراً في إیجاد 
– إلى حدٍّ  یحاول  بل  الحاضرة،  السیاسة  في  وجزر  مد 
ما – تقدیم حلّ یدعّم مقاربة حقوق وواجبات كلٍّ من 

إسرائیل ولبنان. 

وكما سیتم مناقشته بإمعان في القسم التالي، فإن مفهوم 
یكون  أن  یمكن  الحقوق،  بمفهوم  جــدًا  المرتبط  السیادة 
وطبقًا  التفاوض.  ترتیب  في  لترجمته  مناسبًا  مصطلحًا 
للقانون الدولي فإن مفهوم السیادة على أي مورد طبیعي 

یشتمل على مبدأین مهمین قانونیین: 
ذكُر  بما  المتّصلة  المیاه  حقوق  أي  السیادة،  حقوق  ◄ 

آنفاً.
المیاه  الواجبات لاستخدام  أي،  السیادیة،  الواجبات  ◄ 

بطریقة معیّنة مثل الاستخدام المستدام ،وحمایة 
الواجبات  (تــراجــع   الاقتصادیة والــكــفــاءة   البیئة
القومیة والدولیة من واقع المناقشة التي نوقشت في 

الجزء الافتتاحي من الكتاب).٣٣

الحقوق: قد یرى المرء أنّ أيّ حلّ مائي بین الأطراف ینبغي 
أن یتضمّن تفسیراً لثلاثة عناصر لحقوق المیاه مثل:

الكتاب.  لهذا  الافتتاحي  الجزء  في  عرضه  سبق  كما 
یقبل  أن  الدولي  المجتمع  على  لیس  أنه  المؤلف  یرى 
أي حل نیابة عن لبنان وإسرائیل، بل أن یحاول عرض 
المعاییر  نــوع  هو  ما  هــو:  منطقي  ســؤال  على  إجابات 
اختبار  أمام  الصمود  قادرة على  ناجحة،  تسویة  لجعل 

الحكم التاریخي لشعبي البلدین؟

یتكوّن هذا الاقتراح من عنصرین:
صیغة لتحدید التقاسم/ الحصة ◄ 

طریقة تراكمیة لتطویر المقاربة ◄ 

الحصة التقاسم /  لتحديد  صيغة  وضع 
یبدو أنه لا توجد هناك إجابات بسیطة مثل وضع رقم 
لكذا  المیاه  تدفّق  المثال،  سبیل  (على  معیّنة  لحصّة 
سبق،  فیما  ذكر  كما  ولكن،  سنة)،  مكعب/  متر  ملیـون 
وعلیهما  حقوقًا  لهما  بــأنّ  قبلا  قد  الطرفین  كلا  فإن 

واجبات نحو:
ممارسة الإدارة البیئیة السلیمة لصالح أجیال قادمة،  ◄ 

وبنفس القدر من الأهمیة:
الأساسیة  الــبــشــریــة  بــالــحــاجــات  الــســكــان  ــد  ــزوی ت ◄ 

الاقتصادیة  لــلــتــنــمــیــة  ــاه  ــمــی ال مــثــل  والــجــوهــریــة 
للبلدین٣٢.  والاجتماعیة 

الفصل الخامس

حلول ممكنة
لحل النزاع المائي
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التطبيق المقترح من ا�طراف 
لحقوقهم وواجباتهم المائية

في أیّة مقاربة، تشیر التجربة إلى أنّ أیًّا من الاتفاقیات 
معاییر  على  تؤسّس  أن  یجب  الأخرى  الدولیة  المائیة 
محددة ومتّفق علیها أو ما یطلق علیه اسم المؤشرات٣٦. 
التدریجیة  ــلــطــریــقــة  ل ــمــكــن  ی ـــة،  ـــحـــال ال هــــذه  ــــي  وف
حقوق  تحدّد  على صیغة  تؤسّس  أن   خطوة – خطوة
المحدّدة.  المؤشّرات  لبعض  وواجباته طبقًا  كل طرف 
وفي النص الآتي بعض من المؤشّرات التي وضعت بلا 

للكتاب). تفاصیل (أنظر القسم الافتتاحي 

ملكیة الجزء الفعلي للنهر، أي الحقوق الخاصة  ◄ 

    .VIIIبالملكیة للقیمة الاقتصادیة
جودة  بحمایة  یتعلق  ما  بخاصة  النهر  في  التحكّم  ◄ 

 .IXالمیاه
. ◄ Xإستخدام جزء من النهر

الواجبات: هناك معنى آخر للسیادة هو الالتزام: فكلّ 
دولة لها حقوق على موارد مائیة محددة هي مجبرة على 
إدارتها طبقًا لقوانین قومیة٣٤، ولكن أیضًا، على أساس 
الواجبات الدولیة المتعارف علیها٣٥. إن حمایة أي نهر 
دولي من الاستنزاف، سواء فیما یتعلقّ بالكمیة والجودة 
هي أحد أهم الواجبات الملقاة على عاتق أيّ طرف من 

الدول المتشاطئة.

سیاسیًا  الــمــیــاه  حــقــوق  مــفــهــوم  إدراك  فـــإن  ــك،  ــذل ل
مستخدم  أيّ  إلــى  بالنسبة   حــدیــن ذا  سیفًا  یعتبر 
القوة  له  یكون  الواجبات  إنّ مفهوم  المنبع، حیث  عند 
الطرفین،  قــبــل  مــن  إقـــراره  ــمّ  ت الــواقــع  هــذا  نفسها. 

یلي:  الهامة كما  وبذلك تصُبح الأسئلة 
ملكیته  لبنان  تمنح  أن  ثنائیة  لاتفاقیة  یمكن  كیف  ١ .
بقسم  إسرائیل  وتــزویــد  النهر  من  لجزء  الشرعیة 

حیوي إلى بحیرة طبریة وبالطریقة المناسبة؟ 
بخاصة  بالاستنزاف  یتحكّم  أن  للبنان  یمكن  كیف  ٢ .

فیما یتعلق بحمایة النهر والمیاه الجوفیة؟
تضبط  صیغة  على  یتّفقا  أن  للطرفین  یمكن  كیف  ٣ .

الاستخدام؟

 حقوق ملكية تعطي صاحبها القيمة الاقتصادية للمياه... تعني في هذا السياق  VIII

(أنظر Fisher et.al, 2002. النزاع حول ملكية المياه يمكن ترجمته إلى نزاع حول 
الحق في التعويض النقدي للمياه المستخدمة.

دراسة،  تتضمّن  والتي  النهر،  نظام  لحماية  صلاحية  الحالة،  هذه  في  تعني   IX

قواعد  مجموعة  أساس  وعلى  تشاركية،  أو  الجانب  آحادية   ومسح ومراقبة، 
للإدارة المائية.

الاستهلاك بغرض  ضخ،  استخراج/  باستخدام/  صلاحيات  الحالة،  هذه  في  تعني   X

و/ أو التخزين.

المؤشرّات التالية يمكن تضمينها عند وضع صيغ 
متبادلة مرضية:

حقوق الملكية للقيمة الاقتصادية (الحق في تعويض 

نقدي عن المياه).

التحكّم (حماية نظم النهر وأيضًا المراقبة والمسح) بشكل 

منفصل و/ أو جماعي (والوسائل، في هذا الإطار، هي 

صلاحيات أو تفويض لحماية النهر طبقًا لمجموعة من 

قواعد إدارة المياه).

التقاسم /الحصة للاستخدام (استعمال/استخراج/

ضخ للاستهلاك و/ أو التخزين) (يعبر عنه بالميلون متر 

مكعب) من النهر، وقد تتحدّد على أساس:

الحاجـة إلى التنمية وإعادة البناء محليًا في لبنان،  أ) 

والحاجة المعبرّ عنها.

ب) كمية المياه المستأجرة بتصاريح لإسرائيل، أو في شكل 

يمكن أن يُتّفق عليه ثنائيًا ويجب أن يكون مستندًا 

إلى مبادئ لاستئجار التصاريح التي أيضًا يمكن أن 

تتضمّن نوعًا من آلية تعويض.

جـ) إدارة توازن مائية: استخدام/ للحصص والتقاسم 

المائي وفقًا لصيغة متفق عليها بشأن إيراد 

مستدام (على أساس مجموعة من المؤشرات 

الهيدروجيولوجية/ المناخية في آخر ٦ إلى ١٢ شهرًا).  
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بلدان مختلفان،  وهناك تاریخ متشابك لإدارة 
البنیة  في  المختلف  الاستثمار  (مثل  المیاه 
التنمیة  في  المیاه  استهلاك  ودرجــة  التحتیة 

الاقتصادیة). 

فــي هـــذا الــســیــاق الــمــحــدد، نــجــد ثــلاثــة من 
المؤشّرات المهمة في الصیغة هي:
◄ حقوق ملكیة للقیمة الاقتصادیة،

◄ التحكّم والسیطرة.

◄ حصة/ نصیب في نهر الحاصباني.

الملكیة  حقوق  إن  حیث  التفرقة  هذه  تمّت 
المیاه  في  والتحكّم  واللبنانیة  الإسرائیلیة 
المیاه.  اســتــخــدام  عــن  مختلفة  تــكــون  قــد 
فیجب أن یكون لدى الأطراف حقوق متساویة للتحكّم 
في المیاه (كما هو محدّد)، ولهذا سیكون الاستخدام 

 . مختلفًا

الاختلاف  هي  الصیغة  في  مهمّة  أخــرى  سمة  وهناك 
والاستخدام  الــمــیــاه  لكمیة  الــحــصــة  الــتــقــاســم/  بــیــن 
عادلة  تسویة  إلى  التوصل  إلى  الحاجة  بسبب  الفعلي. 

ثمّة مقاربة تدریجیة على أساس خطوة  – خطوة مستندة 
أن مثل هذه  البعض  یرى  متّفق علیها. وقد  إلى صیغة 
الطریقة عدیمة القیمة إلا إذا اتفق على بعض الحقائق 

الملموسة (راجع الشكل رقم (٥)).

هذا  أن  غیر  جــدًا.  معقدّة  المقدّمة  الصیغة  تبدو  قد 
ینجم عن كون الهیدرولوجیا هي بالطبع معقدّة. فهناك 

الشكل ٥: التقاسم/الحصة، لنهر الحاصباني على أساس ثلاث فئات 

مياه لبنانية
تُستخدم محليًا

مياه لبنانية
مؤجّرة لإسرائيل مياه من حصة

إسرائيل

إسرائيل

لبنان

باني
حاص

ر ال
نه

مثال صيغة توزيع الحصص/التقاسم لنهر الحاصباني
حقوق الملكية (للقيم الاقتصادية)

إجمالي ١٣٥ مليون م٣ (١٠٠٪)
إسرائيل لبنان          

٪١٠٪     ٩٠ ● نهر الحاصباني    

توزيع / تقاسم الاستخدام (إستخدام/إستخراج/ الضخّ من أجل الاستهلاك و/أو ألتخزين)
إجمالي ١٣٥ مليون متر مكعب (١٠٠٪)

إسرائيل لبنان         
● نهر الحاصباني              ١٠٪ (١٣,٥ مليون م٣)     ٩٠٪ (١٢١,٥ مليون م٣)

الفترة الزمنية:          في الحال          ٢٥ سنة استئجار              في الحال               ٢٥ سنة استئجار
● إستخدام المياه     ٥٪ (٧ مليون م٣)       ٧٪ (٩,٥ مليون م٣)      ٩٥٪ (١٢٨ مليون م٣)      ٩٣٪ (١٢٥,٥ مليون م٣)

● المياه المؤجرة لإسرائيل  ٥٪ (٧ مليون م٣)       ٣٪ (٤ مليون م٣)

(الرقابة: المسؤولية المتبادلة عن حماية نظم النهر (تتضمّن كذلك مراقبة ومسحاً).
ملحوظة: يفترض أن حقوق سوريا، الحصة /التقاسم /والمراقبة للنهر قد عولجت بموجب ترتيبات هضبة الجولان.
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شــعــورًا بــالــثــقــة والــمــســؤولــیــة. وقـــد تــتــكــون مــثــل هذه 
(راجع  التالیتین  التراكمیتین  الخطوتین  من  الطریقة 

الشكل رقم ٦):

المرحلة ا�ولى: مبادرة فنية
للحقائق  تقنیًا  تقصیًا   XIثالث طرف  یجري  أن  ینبغي 
الوقوف  بــهــدف  مــبــاشــرة  غــیــر  بــطــریــقــة  أو  مــبــاشــرة 
بین  علیها  المتنازع  غیر  الحقیقیة،  المسائل  على 
الأسئلة  على  الإجــابــات  تعطى  أن  ویجب  الطرفین. 
الحدود:  یعبر  عندما  الحاصباني  نهر  بشأن  التالیة 

ما هي التغیرات السنویة والموسمیة في كمیة المیاه  ◄ 

وحجمها؟
مؤشّرات  في  التغیرات  هي  ومــا  المتوسّط  هو  ما  ◄ 

الجودة للمیاه الحالیةXII؟
التاریخیة  البیانات  فــي  اخــتــلافــات  أي  هــنــاك  هــل  ◄ 

المسجّلة في لبنان وإسرائیل؟

ربما لا الولايات المتحدة ولا الأمم المتحدة في هذه المرحلة، ولكن مع أيّ منهما أو   XI

بواسطة طرف آخر، يمكن قبول ذلك.
مثل هذه المراقبة قد قامت بها إسرائيل من جانب واحد   XII

.(cf. e.g., Salingar et al, 1993)  

سبیل  لبنان – على  یمُنح  فقد  الطرفین،  بین  وشرعیة 
المثال – ١٠٪ من التصرّف السنوي، كحق ملكیة خاص. 
هناك  ستكون  الــیــوم،  الكمیّة  هــذه  لبنان  استغلّ  وإذا 
العلوي  الأردن  نهر  لتدفق  شدیدة  وفوریة  سلبیة  آثار 
المعروض  یشكّل  ذلــك  كــان  ولما  طبریة.  بحیرة  إلــى 
ذلك  یــدفــع  فقد  لإســرائــیــل،  العذبة  للمیاه  الرئیسي 
(من  المیاه  من  معیّنة  كمیة  تستأجر  أن  إلى  إسرائیل 
جدید  بعمل  تــقــوم  أن  مــن  بـــدلاً  لبنان  مــن   (٪١٠ إل 
من  المثال  سبیل  (على  الإضافیة  الإمــدادات  لتوفیر 
أعلاه،  الموضّح  الشكل  ففي  المكلفة).  التحلیة  خلال 
التصرّف  من   ٪٥ إسرائیل  تستأجر  أن  اقتراح  هناك 
طوال   ٪٣ إلى  الكمیة  هذه  تخفّض  أن  على  السنوي، 
أن  یمكن  الإیجار هذه   مثل عقود  الإیجار.  مدة عقد 
المثال،  سبیل  على  منتظم  بشكل  علیها  التفاوض  یتم 

كل ٢٥ سنة.

مقاربة تراكمية خطوة – خطوة
ــخ عــلاقــة الــطــرفــیــن لا  ــاری ــا بـــأن الــســیــاســة وت اعــتــرافً
یمكن عزلهما من أي اقتراح، فإن المقاربة التدریجیة 
میاه  اتفاقیة  حــول  تصمّم  أن  یجب  (خطوة – خطوة) 
الطرفین  كــلا  یعطي  إطـــار  خلق  أجــل  مــن  أكــثــر  فنیة 

المرحلة الأولى – مبادرة فنية تؤدي إلى� المرحلة الثانية – تطوّر تراكمي نحو اتفاق مائي 

الفترة الزمنية

درجة التعاون

الفترة الزمنية

ج. عدة خطوات

ب. آلية الطرف الثالث للتبادل

أ) ١. عدة مبادئ متفق عليها لتقاسم المياه/ والحصة 
أ) ٢. نوعية المياه

مبادرة فنية:
إنشاء قاعدة حقيقية (للمراقبة والتحقق)

المرحلة الثانية

المرحلة الأولى

الشكل ٦: يصور المقاربة التراكمية
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قضایا المیاه في الشرق الأوسط مثل سویسرا والنرویج 
وفرنسا والیابان. 

المرحلة الثانية: النمو التراكمي نحو 
اتفاقية مياه

كما تمّ في المرحلة الأولى، یمكن في الوقت نفسه، أن 
أو غیر مباشرة  تدخل الأطــراف في مــداولات مباشرة 
ــشــاء اتــفــاقــیــة مــیــاه ثــنــائــیــة قــد تــحــتــوي على  بــهــدف إن

الخطوات التالیة:

◄ (أ) ١ ─ مبادئ متّفق علیها للاستخدام المنصف 

الحاصباني  نــهــر  فـــي  ــدام  ــمــســت وال والــمــعــقــول 
متضمنًا: 

● كمیات السحب (في لبنان طبقًا لمؤشرات متّفق 

علیها (مثل معدّل سقوط المطر العام الماضي 
إلخ)، الذي قد یحددّ أیضًا لعلاقته بـ:

XIV[أحجام] المبادئ لاستئجار حصة المیاه ●

◄ (أ) ٢ – معاییر متّفق علیها لجودة المیاه في نقطة 

الحدود.
◄ (ب) إنشاء آلیة لتبادل طرف ثالث، والتي ستتولى 

على  وتحافظ  المستأجر،  الماء  بشأن  التعاطي 
جودة میاه معیّنة، وتحسّن كفاءة استخدام المیاه 
طبقًا للمقاییس الواقعة (أنظر مثالاً لهذه الآلیة 

في كل إطار النص).٣٧ 
في  تضمینها  الــمــتــوقــع  مــن  خــطــوات  عـــدةّ  ◄ (ج) 

الاتفاقیة:
● التعرّف على الوحدة (أو الوحدات) المؤسّسیة 

كل  مــن  الاتفاقیة  عــن  المسؤولة  والسیاسیة 
طرف.

بعدد  یتعلقّ  فیما  الاتفاقیة  مــدّة  على  ● الاتفاق 

السنوات، مثل المدة قبل إعادة التفاوض على 

كما هي الحال في أي نهر دولي، قد يتوقع المرء أن دول المنابع، أو بمعنى آخر،   XIV

الطلب اللبناني على المياه يكون أعلى منه عند دول المصب، مما تتوقع إسرائيل 
الحصول عليه. وهناك رأي يعرض منح لبنان حقوقه في الملكية، على أن تستأجر 
للتداول – انظر ما سيأتي  بآلية  ترتبط  أن  المياه (يمكن  إسرائيل كمية معينة من 
المياه  من  كمية  لتأجير  الفرصة  لبنان  تعطي  سوف   المياه عجلة  مثل  شرحه) 

واستخدام العائدات لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ما هي التغییرات في المیاه الجوفیة التي تؤثّر على  ◄ 

عیون الوزانيXIII؟

نظام  یــوضــع  أن  یمكن  الأســئــلــة  هــذه  على  نجیب  لكي 
الحدود،  الحاصباني  نهر  یعبر  والتحقّق حیث  للمراقبة 
الحدود  جانبي  على  محطّة  إنشاء  المثال  سبیل  وعلى 
ونوعیتها  المیاه  كمیة  لمراقبة  [لبناني – إسرائیلي] 
هذه  الجوفیة.  للمیاه  محطّات  إلى  بالإضافة  وجودتها، 
مرحلة  في  تترجم  أن  یجب  والفنیة  الثنائیة  المبادرات 
ما إلى نوع من الآلیة المؤسّسیة التي ستكون كمعبر إلى 
المرحلة التالیة. ویمكن أن تعرض إدارة هذه المحطات 

مثل هذه الفرصة. 

قبل  من  المراقبة  تدار محطّات  قد  المرحلة،  في هذه 
الخبراء القومیین الخاصین واللجنة المستقلة للإشراف 
والمساندة التي تتكوّن من المندوبین من الرباعیة (على 
سبیل المثال، الأمم المتحدة والولایات المتحدة) وتنفّذ 
بواسطة سكرتاریة فنیة صغیرة تتكون من دولة واحدة 
أو عدّة دول (على سبیل المثال، من البلاد المشتركة في 

هذه الأسئلة هي مناسبة بسبب التغيرات المناخية العالمية.  XIII

: الصورة ١٨ �
محطة لرصد نوعية المياه في الشرق الأوسط 

الفصل الخامس.حلول ممكنة لحل النزاع المائي
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قد یصل إلى نتیجة مختلفة، أو حتى الوضع المستعصي 
على الحل.

كما سبق شرحه في البدایة، لم ینشأ الاقتراح من فراغ، 
إلى مثل  للنظر  الفعلي طرق مختلفة  الواقع  فهناك في 
هذا الاقتراح. وفي الأغلب الأعم، فإن كلاً من البلدین 
سیفضّل أن یكون الترتیب المتعلقّ بنزاع المیاه لیس فقط 
ذلك  باتباع  بالفعل،  لبنان  قــام  فقد  عــادلاً.  بل  بسیطًا، 
حدیثًا في الاتفاقات الثنائیة مع سوریا على النهر الكبیر 
تلك  مثل  مشابهة  خطوة  اقترح  لقد  بل  العاصي،  ونهر 
التي تمّ عرضها في المرحلة الأولى٣٨. ویتماهى الملف 
المتحدة مع الخط نفسه  الخاص بإسرائیل لدى الأمم 
الأردن  مع  السابقة  الاتفاقیات  وكذلك  مقترح،  هو  كما 
مبدأ  تتبع  التي  الفلسطینیة  السلطة  مــع  والتمهیدیة 
الحاجة إلى اتفاقیة میاه مرتكزة إلى الناحیة الواقعیة٣٩.  

ماذا عن تكاليف التنفيذ؟
هذا السؤال طُرح في كل نزاعات المیاه السابقة. ومرةّ 
أخــــرى، هــنــاك أســبــاب قــویــة لــلاعــتــقــاد بـــأن المعنیین 
بأمور المیاه سیدرسون تقدیرات التكلفة على أنه یمكن 
التكلفة المترتّبة على  تغطیتها، وخاصة بالنسبة إلى 
عدم الاستقرار المستمر. وكما هو الوضع في الحالات 

(الفترة  الاستئجار  مدة  تسمّى  التي  الشروط 
على سبیل المثال ٢٥ سنة).

● الاتـــفـــاق عــلــى الإجـــــراءات وخــریــطــة الطریق 

لجنة  بمساعدة   لـــلأداء المراجعة  وعملیة 
الإشراف والدعم المستقلة.

● الإتفاق على الإجراءات في حالة 

الأطراف  بین  الاتفاقیات  خــرق 
وآلیة تسویة النزاع.

● التفویض الدقیق ومدة لجنة الدعم 

كضامن   المستقلة والإشـــــراف 
معیّنة  لــمــعــایــیــر  طــبــقًــا  للتنفیذ 

.XV(متضمّنًا الالتزامات المالیة)

لبنان  سيأخذ  كيف 
هذا  بمثل  وإسرائيل 

الاقتراح؟
إلى  الاقــــتــــراح  هــــذا  یـــهـــدف  أولاً: 
مع  یتفّق  بما  لــلأطــراف  الرئیسیة  الــمــخــاوف  معالجة 
تكون  وقد  السابق).  الباب  (یراجع  وواجباتهم  حقوقهم 
هناك عوامل أخرى خارج الإطار الهیدرو - سیاسي الذي 

بما في ذلك أسئلة تدور حول الدائرة الأكبر الدولية في مجال تمويل تنفيذ الإتفاق.  XV

(TPEM) آلية تبادل الطرف الثالث
كأساس لاتفاقية مياه، وافقت الأطراف مع اللجنة الرباعية على إنشاء آلية تبادل الطرف الثالث التي ستمكّن لبنان وإسرائيل 
من استخدام نهر الحاصباني ومنع التلوّث والاستنزاف وفقًا لمواصفات إضافية متّفق عليها. وهذه الآلية ستسمح لإسرائيل 

باستئجار كمية محدّدة من المياه.
تخصّص الإيرادات من عقد الإيجار لتمويل مشاريع في لبنان تستهدف زيادة كفاءة استخدام المياه طبقًا لعدد من المقاييس 

مثل:
–  تمويل التكنولوجيا المائية الفعالة والبنى التحتية.  

– تمويل استخدام التكنولوجيا السليمة بيئيًا.  
– تمويل تكنولوجيا استبدال المياه.  

لجنة الإشراف والدعم المستقلة.
يمكن إدارة (TPEM) فنيًا وماليًا بواسطة المنشأة الكونية للبيئة (GEF) وسكرتارية تعمل تحت إشراف الرباعي الموسّع 

(مثل فرنسا والولايات المتحدة والأمم المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي).

... من المحتمل أن 
كليهما سوف يأخذ 
في الاعتبار انخفاض 
التكلفة الاقتصادية 

عندما تقارن بالمزايا 
السياسية والاقتصادية 

في اAجل الطويل 
خاصة في ظل السلام 

والاستقرار في المنطقة
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أنه  بمعنى  تمثّل فرصة  أیضًا  ولكنها  الحالتین.  في 
عندما تكون هناك رغبة عامة من أجل التفاوض على 

الحلول، ستكون سوریا في الحالتین.

هذا الكتاب یحاول أن یقدّم أحد السبل لمعالجة كل 
من ملفّات الماء على أساس بعض المبادئ عینها، 
وأخذ شواغل الأطراف بعین الاعتبار، مع التأكّد من 

أن المیاه تتم إدارتها بطریقة مستدامة.

وعلى الرغم من تصاعد المدّ الجیوسیاسي محلیًّا 
الثمینة  المائیة  الموارد  إدارة هذه  فإن  وانحساره، 
ستستمر – بطریقة أو بأخرى. ومع مرور الوقت، 
ستزید الحاجة وتصبح ملحة لعقد اتفاقات للمیاه 
وأكثر  واقعیة  حلول  ولإیجاد  مستدامة  أسس  على 

أهمیة.

السابقة، فإن أي مانحین إقلیمیین إضافیین سیحسبون 
الشخصیة  المصلحة  منظور  من  الاقتصادیة  التكلفة 
وفي العلاقة بین ما یقدم من مصالح اقتصادیة ومدى 
اتفاقها مع المنهج السیاسي للبلد الأجنبي. وعلى سبیل 
عن  مختلف  منظور  الفرنسیین  لــدى  تاریخیًا،  المثال، 
ربما سیعتبر كلاهما  لكن  أو روسیا،  المتحدة  الولایات 
الحالة  – ستكون  هذه  في  الاقتصادیة  – أیضًا  التكلفة 
للسلام  والسیاسیة  الاقتصادیة  بالمنافع  مقارنةً  ضئیلة 

والاستقرار في المنطقة في الأجل الطویل. 

 الفوائد المترتّبة على التسویة لذلك، تبدو مثل هذه
یلتزمون  الدولیین  الفاعلین  تجعل  كافیة  بدرجة  عالیة 
واضحًا  ویبدو  الآلــیــة.  هــذه  لمثل  الاعــتــمــادات  بتقدیم 
الأمم  مثل  الأطـــراف  المتعدّدة  المؤسّسات  أن  تمامًا 
 المنشأة الكونیة للبیئة المتحدة/ البنك الدولي وأیضًا
الوظیفة.  هــذه  بمثل  للقیام  مناسبة  ستكون   XVI(GEF)

والسؤال المهم هو هل یمكن أن یتحمّل المجتمع الدولي 
هناك  بالكامل؟  یحُّل  لا  سوف  النزاع  هذا  أن  یرى  أن 
واجب أخلاقي دولي یتجاوز السیاسة الدولیة الجاریة.

وقد تضع الدوائر داخل كل بلد – وخارجه أیضًا – أوزانًا 
مختلفة للفوائد من أيّ اتفاق، لكن السؤال الأكبر دائمًا 
هو: هل ترید الأطراف بالفعل التوصّل إلى اتفاقیة وعند 

أيّ نوع من السعر، أو هل هم لا یریدون الدفع؟

إن نزاع الوزاني لا یحدّد المناخ السیاسي، ولكن المناخ 
فإن  الأحــوال  أيّ  النزاع. وفي  یولّد  الذي  السیاسي هو 

الحلول المشروعة موجودة للاتفاق علیها.

ملاحظات ختامية
مرتفعات  في  السابق  النزاع  في  الحال  هو  كما 
الجولان، فإنّ لبنان وإسرائیل لدیهما الكثیر للربح أو 
الخسارة عند حلّ النزاع على نهر الحاصباني. ومع 
ذلك، هناك عامل تعقید واحد، وهو مصالح سوریا 

http://www.gefweb.org : انظر العنوان التالي على صفحات الإنترنت  XVI

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

: الصورة ١٩ �
تيار صغير نقي في المنطقة العليا من حوض الأردن 

الفصل الخامس.حلول ممكنة لحل النزاع المائي

http://www.gefweb.org
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الري  وزارة  لدى  السابق  فالمستشار  الحاصباني.  نهر  على  متشاطئة  دولة  نفسها  سوريا  تعتبر  أن  الطبيعي  من   ١
السورية، المهندس ماجد داوود قال في تقرير له: يجري الحاصباني على مسافة ٣ كيلومترات مشكّلاً الحدود 
الدولية بين سوريا ولبنان. وهذا النهر يمكن أن يتم تقاسم مياهه بشكل عادي ومناسب من قبل سوريا ولبنان، 
بموجب القوانين الدولية، بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ومرتفعات الجولان تنفيذًا للقرارات الدولية ٢٤٢ 

و٣٣٨ و٤٢٥. 
.(٢٠٠٢) غفيرتسمان ًثمة مجموعة من المصادر لهذه البيانات. منها مثلا  ٢

.(١٩٩٣) سالنغر أنظر مثلاً، الدراسة على مدى عشرين سنة لنوعية المياه في حوض الأردن العلوي، من إعداد  ٣
بالنسبة إلى إحدى أهم المراجعات الأكثر شمولية لحساسيات المياه في لبنان، من وجهة النظر اللبنانية والإسرائيلية،   ٤

على السواء. (أميري – ٢٠٠٢).
العجز يمكن تفسيره باعتباره غير كافٍ لتحقيق أهداف الحكومة. وفي هذه الحال، فإن الخطة الرئيسية اللبنانية   ٥
للمياه قد حدّدت بوضوح طلبًا على المياه، أقل من مصادر المياه المتوفّرة حاليًا. (راجع المديرية العامة للطاقة والمياه 

.(٢٠٠١
جميع المنشورات تقريبًا تذكر هذا الرقم (مثل سالنغر ١٩٩٣). لكن مسؤولين إسرائيليين ذكروا مؤخرًا أن المعدّل   ٦

العام للدفق السنوي قد انخفض إلى ما بين ١٠٥ و١١٠ م٣/ثانية. راجع أميري ٢٠٠٠) أيضًا.
على المستوى الوطني في لبنان، هناك شكوك بشأن نوعية المياه، وخاصة نظرًا لعدم وجود قاعدة معلومات. وتقدّر   ٧
منظمة اليونيسيف أنّ حوالى ٦٠ إلى ٧٠٪ من مصادر المياه ملوّثة، بطريقة أو بأخرى. والملوّثات الرئيسية للمياه 
السطحية، هي المياه البلدية غير المعالجة، والمياه المبتذلة من الصناعة، وترسبات النفايات الصلبة، وترسبات الري. 
كما أن شبكات مياه الشرب قديمة جدًا، وبحاجة ماسة إلى إعادة التأهيل، كون حوالى ٥٠٪ من المياه لا يتم استيفاء 

الرسوم عنها. راجع أيضًا (ميثاب ٢٠٠١) التقرير عن نوعية المياه في لبنان.
.(١٩٩٩: ٣٢–٣٦) UNDP- معلومات مستندة إلى أرقام حكومية كما عُرضت من جانب اللجنة العليا للإغاثة ومنظمة  ٨

حسب مسؤولين لبنانيين بارزين.  ٩
آذار  الدولي في ٢٣  الأمن  المتحدة، وإلى مجلس  للأمم  العامة  الجمعية  إلى  الموجّهتين  اللبنانيتين  الرسالتين  راجع   ١٠

(مارس) ٢٠٠١، وفي أيلول (سبتمبر) ٢٠٠٢، وفيهما:
، بدأت السلطات اللبنانية المختصّة بمدّ خط أنابيب من نبع الوزاني بغية  في ٢٠ شباط (فبراير) ٢٠٠١• 
القرى  إلى  المياه  السكان، لاستئناف ضخ  تلبية لطلبات  بالمياه وذلك  الجبل  الوزاني وميس  تغذية قرى 
التي كانت تتغذّى من مياه هذا النبع قبل الاحتلال الإسرائيلي. وفي هذا الوقت، أقدمت إسرائيل على 
المنزلي،  وللاستخدام  للشرب،  المياه  من  السكان  وحرمت  والمضخات،  اللبناني  الأنابيب  خط  تدمير 

أيضًا. وللري 
وفي ١٢ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٢؛ كمية المياه التي كان لبنان يستغلّها منذ التحرير تقدّر بحوالى ٧ ملايين م٣•  
سنويًا. وفي الوقت الراهن، تعمل السلطات اللبنانية على مد خط أنابيب، لتؤمّن المياه إلى القرى الواقعة في 
حوض نهري الحاصباني والوزاني. والكمية القصوى التي سيتم ضخّها ستكون ٩ ملايين م٣ سنويًا، وهي اقل 

بكثير من حصّة لبنان الشرعية والقانونية.
تقديرات عامة وضعها مسؤولون لبنانيون.  ١١

راجع (ناف وماتسون – ١٩٨٤).  ١٢
نظر  وجهات  مناقشة   ،٢٠٠٠  ولفو (أميري  والأجانب.  واليهود  العرب  المثقّفين  من  عدد  إلى  الإشارة  مع   ١٣

مختلفة.
موريس سميث في فايننشال تايمز، ١٦ آذار (مارس) ٢٠٠١. راجع أيضًا تحليل أندرس أومبيرغ هانسن الموسّع،   ١٤

بشأن التطوّر الزمني للنزاع، وخاصة من عام ٢٠٠١ إلى عام ٢٠٠٥.
 أوري ساغي فايننشال تايمز، ١٦ آذار (مارس) ٢٠٠٢. والجنرال) رعنان غيسين ،مثل مستشار رئيس الوزراء  ١٥
(بي بي سي، ١٥ آذار (مارس) ٢٠٠١). ونقلت (بي بي سي) عن رئيس وزراء إسرائيل أرييل شارون، في ١٠ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٠٢، قوله إنه أبلغ الولايات المتحدة بأن إسرائيل يمكن أن تقوم بعمليات عسكرية، إذا بدأ لبنان بضخّ 

المياه من نهر الحاصباني، ورافده نهر الوزاني.
الخاص للشرق الأوسط،  الأممي  السياسية، والمبعوث  الشؤون  المتحدة، مثل دائرة  الأمم  تدخّل عدّة لاعبين من   ١٦
والممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى جنوب لبنان، بالإضافة إلى منظمة الإسكوا في بيروت، حيث 

قدّمت هذه الأخيرة تقريرًا يوضح بشكل مفصّل بأن للبنان الحق الكامل في استخدام المياه.
قالت جوردان تايمز، في ١٥ أيلول (سبتمبر) ٢٠٠٢، إن وزير الخارجية الروسي، دعا الطرفين إلى حل المشاكل   ١٧

.بشكل سلمي، عبر التفاوض
قرار مجلس الأمن رقم ٤٢٥: الوضع في الشرق الأوسط/لبنان – تشكيل قوات اليونيفيل – القرار الدولي في ١٩ آذار   ١٨

(مارس) ١٩٧٨.
ينابيع  حول  اللبناني – الإسرائيلي  البرنامج – النزاع  تقرير  ونهاية   السريع للتدخل  الأوروبي  الاتحاد  آلية  راجع   ١٩

الوزاني. كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٤.
في الحالة الأخيرة، راجع مثلاً (أومبيرغ هانسن ٢٠٠٥).  ٢٠

في مجال تحديد طريقة مثل هذا التعاون، يمكن للدول المتشاطئة أن تتوافق بشأن إنشاء آليات مشتركة أو لجان،   ٢١
التعاون  المكتسبة من خلال  الخبرة  وأساليب في ضوء  تدابير  بشأن  التعاون  تسهيل  بغية  مناسبًا،  تراه  ما  حسب 

المشترك.

تذييل
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راجع الورقة الشاملة لمدير عام وزارة الموارد المائية والكهربائية فادي قمير، بشأن الخبرة الناجمة عن اتفاقية المياه   ٢٢
مع سوريا بخصوص نهر العاصي والنهر الكبير الجنوبي.

المرجع السابق. (ص ١٣).  ٢٣
المرجع السابق. مقاطع من الاتفاقيات، مثل:  ٢٤

• مكان إنشاء أي سد يرتبط بعدة شروط، من النواحي الاجتماعية والتقنية والاقتصادية.
• الحصص تستند إلى دراسات فنية وإقتصادية.

.( معادلة مبرمة حصة لبنان ٦٤ مليون م٣، ولكن فقط ٤٠ في سنوات الجفاف محدّد أيضًا في (ص ٧• 
.( الحق بالتوزيع/الإفادة من مجاري أنهار دولية ( ص ١١• 

• معادلة لاستخدام الحصص. وإذا رغبت سوريا أو لبنان باستخدام كميات من المياه من مجرى النهر ضمن 
حدود حصصهما (٦٠ و٤٠٪)، ومن ضمن احترام الاعتبارات البيئية المذكورة في المادة ٥، فإن هذه الكميات 
يجب أن تُحسم من حصصهما المحدّدة. وأية دولة لا تستخدم (تستغل) حصّتها بشكل كامل من المياه، عند 
نهاية السنة المائية (الهيدرولوجية)، بموجب الجدول الزمني الموضّح في الملحق ٢، لهذه الاتفاقية، لا يحق 

لها استغلال هذه الحصّة خلال السنة التالية (ص ١١).
.( جهود مشتركة لبناء سد على النهر الكبير الجنوبي. ( ص ١٢• 

راجع التحليل الزمني لـ أندرس أومبيرغ هانسن لمستوى الأزمة ٢٠٠٥.  ٢٥
راجع الرسالة الإسرائيلية إلى مجلس الأمن الدولي في ٢١ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٠٢ (ص ٣).  ٢٦

راجع المرجع السابق (ص ٦).  ٢٧
يقول بعض كبار المسؤولين اللبنانيين إن حصّتهم يجب عدم حصرها بهذا الرقم، الذي كان خطوة أولى في التطوير   ٢٨

الإضافي للمياه.
بشأن  الأول  الجزء  (راجع  طبرية  بحيرة  إلى  المياه  تدفق  لعملية  المائية – البيئية،  المفرطة  الحساسية  من  إنطلاقًا   ٢٩

مرتفعات الجولان).
كما أوضحنا سابقًا، إذا تمّ ترسيم الحدود بشكل يعيد مزارع شبعا إلى لبنان، فإن سوريا لن تكون متشاطئة مع نهر   ٣٠

الحاصباني.
هذا لا يعني أن لبنان ليس معنيًا بشأن نوعية المياه. راجع منشورين صادرين عن وزارة البيئة اللبنانية (١٩٩٦)،   ٣١

.٢٠٠١ القرار ٨/ي، المتعلّق بمعايير تسرّبات المياه المبتذلةو
(بعض  العلاقة.  ذات  الدولية  المعاهدات  لبنان وإسرائيل على  تواقيع  إلى  الإشارة  مع  الكتاب،  راجع مقدمة هذا   ٣٢

المراجع تشير إلى قضايا النزاع المائي في الشرق الأوسط).
هناك كتابات دولية كثيرة بشأن سيادة الدولة، وأحد الأمثلة وارد في تيغنينو (٢٠٠٣)، مع إشارة إلى الكتابات،   ٣٣

خاصة بشأن السيادة الجديدة (لائحة المراجع مذكورة، ص ٣٩٠).
بالنسبة إلى إسرائيل قوانين المياه، المعدّلة عام ١٩٩١، وللسلطة الفلسطينية، إدخال قانون المياه إلى حيّز التنفيذ   ٣٤

.(٢٠٠٢)
راجع مثلاً، دليل الاتحاد الأوروبي لإطار الماء، كواحدة من أكمل وأشمل التشريعات، على صعيد الموجبات المفروضة   ٣٥

على كل دولة عضو وذات علاقة بمسألة حماية المياه وإدارتها.
.أوريغون قاعدة معلومات المياه الدولية في كلية الجغرافيا التابعة لجامعة  ٣٦

.(٢٠٠١) البنك الدولي الحاجة إلى مثل هذه التدابير موصوفة أيضًا لدى  ٣٧
لبنان روجّ لهذا الأمر. فقد دعا الرئيس اللبناني، مثلاً، الاتحاد الأوروبي – لتقديم المساعدة الفنية لوضع معلومات   ٣٨

أساسية عن الموارد المائية في المنطقة المتنازع عليها. (في تقرير آلية الاتحاد الأوروبي للتدخل السريع – ٢٠٠٤)
راجع أيضًا بيانات رسمية مثل البيانات الصادرة عن المدير العام لوزارة الموارد المائية والكهربائية اللبنانية، واللجنة 

:(٢٠٠٤) (UNESCWA) الدولية الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا
• هيكلية إدارية يمكن اعتمادها، وتتضمّن مستوًى معيًنا من المرونة التي تسمح بتبديل أولويات الحوض، 

.وتقدّم معلومات وتكنولوجيات مراقبة جديدة
يرتبط  المائية،  المشاكل  معظم  في صلب  هو  الذي  التقاسم  ونوعيتها.  المياه  لتوزيع  ومرن  واضح  • معيار 

.مباشرة بكمية المياه ونوعيتها، كما هو في الوقت عينه يرتبط بالوضع السياسي العام
• على المؤسسات المعنيّة، على الأقل، أن تحدّد آليات واضحة لتقاسم المياه ولمعايير نوعية المياه.

• وبيانات ذات علاقة بـ توزيع المنافع وحماية النظام الإيكولوجي للحوض ككل.
الرسالة الإسرائيلية إلى مجلس الأمن الدولي في ٢١ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٠٢.  ٣٩
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الصـــراع
على المياه

اRسرائيليين  بين 
لفلسطينيين ا و

القســـم       الثاني   

خلاصة موجزة 
كما هي الحال في نزاعات المیاه السابقة، فإن هذا الجزء من الكتاب لا یقدم حلاً سریعًا لمثل هذا 
النزاع المعقد. وفي الحقیقة فالعلاقة الفلسطینیة – الإسرائیلیة متداخلة في السیاسة المحلیّة والدولیة 
وحساسیة التعامل مع المیاه هي جزء من الدراما السیاسیة الجاریة. والقصد هنا على أیة حال، هو 
الإسهام في النقاش الجاري والمفاوضات بین الأطراف والمعنیین الآخرین من أجل إزالة واحدة من 

العقبات لتحقیق السلام المستدام.

ولا یسعى الكاتب إلى تردید ما یقرره الخبراء الفلسطینیون، ولكن لاستخلاص بعض أفكارهم بطریقة 
یمكن من خلالها التعرّف على بعض العناصر التي تشكّل أساسًا لحلٍ ممكن لنزاع المیاه.

ولذلك، هو لا یقدّم معلومات جدیدة أو اقتراحًا لنصٍ واحد، ولكنه یعرض مختلف طرق التفكیر عن 
طریق اقتراح خطوات محدّدة یجب اتخاذها.

تعدّ بعض هذه المسائل أسئلة رئیسیة ذات صلة بكیفیة التعاون، والخط الزمني الذي یأخذه. والاقتراح 
یحددّ مقاربة تراكمیة یمكن من خلالها الوفاء بالالتزامات والحقوق المتبادلة بالإضافة إلى إنشاء 
آلیة لمراجعة الأداء. وباختصار، تفسّر حقوق المیاه بطرق مختلفة وعلى أسس تقوم علیها صیغة لنظام 

التقاسم /الحصة.

إن أهم أمرین هما: إدارة الموارد المائیة بطریقة سلیمة في الوقت الذي تؤخذ فیه بعین الاعتبار مصلحة 
الأطراف، وإدراج ذلك بطریقة تكون المیاه فرصة لتحقیق السلام.



١١٧

ني
لثا

م ا
س

لق
ا

كما رأینا سابقًا، فإن النزاعات المائیة معقّدة وحلولها 
صعبة. والفلسطینیون والإسرائیلیون متورطّون في نزاع 
مائي مریر في الشرق الأوسط. هذا النزاع مختلف إلى 
التشابك  بسبب  الأخُــرى  الثلاثة  النزاعات  عن  ما  حد 
المعقّد للشعبین جغرافیًا وتاریخیًا ودینیًا، ولیس فقط 

على أساس عاطفي. 

النزاع تاریخیًا في الأرض نفسها وإرجاعه  ویمكن تتبع 
إلى العصور التوراتیة، أثناء حكم البطاركة في فلسطین 
كــمــا هــو مــعــروف فــي ســفــر الــتــكــویــن (الإصـــحـــاح ٢١: 
أبیمالك  الملك  إلى  إبراهیم  ذهب  فقد   (٣٢  :٣٠  ،٢٥
للحصول على تصریح باستخدام بئر وقد حصل علیه. 
وبعد عدد من السنوات ذهب إسحق مثل أبیه، إلى الملك 
أبیمالك، وبالرغم من الخلافات السیاسیة فقد تمّ عمل 
المستمر  بالاستعمال  ترخیصًا  ومنح  مناسبة،  ترتیبات 

للماء (الإصحاح ١٨: ٢٣،٢٦، ٢٦–٣٢).

النزاع  هــذا  فیه  یمثّل  الــذي  الوقت  في  أنــه  نجد  والآن 
القدیم على المیاه مانعًا للسلام، فهو في الوقت نفسه 

یوفّر الشروط لإقامة السلام.

ربط الماضي بالحاضر
مــن الــواضــح أن معرفة الــمــاضــي هــامــة مــن أجــل فهم 
الوضع القائم. وفي هذا المجال یلزم توضیح نقاط قلیلة 

یمكن  لا  حیث  لــلأحــداث،  التاریخي  بالتسلسل  خاصة 
تطوّر  معزل عن  في  الحالي  المیاه  نــزاع  إلــى  ننظر  أن 
العلاقة الإسرائیلیة – العربیة، والعلاقات التاریخیة بین 
ذلك  في  بما  والإسرائیلیین،  والأردنیین  الفلسطینیین 
إسرائیل في عام  دولة  وتأسیس  قبل ١٩٤٨،  ما  الفترة 
إلى  بالإضافة  الاجتماعي – الاقتصادي  ١٩٤٨وتطوّرها 
و١٩٦٧   ١٩٤٩ منذ  الفلسطینیة  المجتمعات  تحدّیات 
تأسیس  ولاحقًا  الفلسطینیون،  اللاجؤن  ذلك  في  بمن 
هذا  أدى  وقد   .١٩٩٣ عام  في   الفلسطینیة السلطة 
الحدث الأخیر إلى بناء المؤسّسات العامة الفلسطینیة، 

الخريطة ١١: توضح إسرائيل والضفة الغربية وغزة.

الفصل ا�ول

المياه مجال للتنافس
من أجل السلام

الضفة
الغربية

غزة

إسرائيل
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بما في ذلك سلطة المیاه الفلسطینیة، التي تشكّلت 
رسمیًا بالفعل في نیسان (إبریل) ١٩٩٤.

النزاع  لطبیعة  موجز  على عرض  هنا،  تركیزنا  سیكون 
أیضًا  مختصر  توصیف  على  ثــم  الأطــــراف،  ومــخــاوف 
لبعض ردود الفعل الثنائیة والدولیة للتعامل مع مثل هذه 
مع  التعامل  بطریقة  اقتراح  تقدیم  وأخــیــراً  النزاعات. 

النزاع في الفصل الرابع.

وعلى غرار عرضنا السابق للنزاعات المائیة، فإنه یجب 
تحدید حل سریع  إلى  یقفز  ولا  حــذرًا  المرء  یكون  أن 
بالدراما  یتعلق  فیما  بخاصة  المعقدة ،  المسائل  لهذه 
الفلسطیني – الإسرائیلي.  للنزاع  المستمرة  السیاسیة 
كواحد  المقترح  الحل  إلــى  ینظر  أن  للمرء  وینبغي 
هنا  والقصد   .المشكلة من  للخروج  حلول  عــدة  من 
بین  المتواصلة  والمفاوضات  النقاش  في  الإسهام  هو 
الأطراف وغیرهم ممن یعنیهم الأمر لإزالة أحد عوائق 

السلام.

والإسرائیلیون  الفلسطینیون  المیاه  خبراء  اشتهر  وقد 
– دولیًا –  لیس فقط بقدراتهم التفاوضیة في قضایا 
بطبیعة  المحدّدة  لمعرفتهم  ذلك،  من  أكثر  بل  المیاه، 
یحاول   ولا  منطقتهم.  فــي  وعــلاجــهــا  الــمــیــاه  مشاكل 
كبیرًا  قـــدرًا  تــوخّــى  بــل  كلها،  آرائــهــم  الــمــؤلّــف،  سرد 
الخبراء  هــؤلاء  بعض  طرحه  لما  الدقیق  التحلیل  من 
الــتــكــرار، ولكن إلــى حــد ما  الــبــارزیــن. وســوف نتجنب 
قد  والتي  للحل،  الممكنة  الطرق  بعض  اختبار  سیتم 
توجز بعض المخاوف الحقیقیة للأطراف من خلال 

 .منظور طرف خارجي

وما یجعل هذا النزاع مختلفًا عن النزاعات الأخرى هو 
أنه منذ عام ٩٤/١٩٩٣ شهد الأطراف عهدًا جدیدًا یتمیّز 
بالعمل فیه عن قرب مع بعضهم، مما ساعد على توضیح 

الأساس الحقیقي للمناقشات على قضایا المیاه.

ولهذا، فإن هذا القسم من الكتاب یختلف عن الأقسام 
الأخرى، حیث نجد أنه لا یقدّم أيّ معلومات جدیدة أو 
اقتراح ذي نص واحد، ولكن – إلى حد ما – یعكس 
بعض  بــاقــتــراح  الأخــذ  فــي  للتفكیر  المختلفة  الــطــرق 

.الخطوات المحدّدة

ویمكن أن یصبح مثل هذا الجهد بمثابة تمرین أكادیمي، 
نتیجة  الــحــلــول  ــراح  ــت اق ما – یحاول  حــد  ولكنه – إلى 
المناقشات  إلى  بالإضافة  العلمیة  الآراء  بعض  لدراسة 
مع الفاعلین،  من كل من الأطراف ذوي العلاقة،  بدون 

موافقتهم الرسمیة. 

ولكن ینبغي للمرء ألاّ یخفي الحقیقة بأنّ هناك دوائر 
أحادیة  مقاربة  اتباع  الى  بقوة  تدعو  طرف  كل  لدى 
سیعرّض  الآخــر  مــع  تــعــاون  أيّ  أنّ  ویعتقد   ،الــجــانــب
المناقشات  تــمــامًــا  الــمــؤلّــف  ویتفهّم  للخطر.  منهجه 
علاقة  ولكن  المتضمّنة،  بالأخطار  ویعترف  الــدائــرة 
الآبار  فــي  المشاركة  بسبب  بینهما  القائمة  الــتــوأمــة 
نوع  وجــود  الأقــل،  تحتّم، على  بینهما  الحیویة  المائیة 
مــن الــتــعــاون. والأســئــلــة الــهــامــة فــي هــذا الــمــجــال هي 
لتسلسل  الــزمــنــي  الإطـــار  هــو  ومــا  الــتــعــاون؟  یتم  كیف 
الأحداث؟ والنقطة الأخیرة غیر مؤكدة بسبب استحالة 
توقّع الأحداث السیاسیة في المنطقة، ولكن قد یكون 
هناك بعض الخطوات التي یمكن أن تؤخذ مسبقًا في 

جدول زمني مع بعض 
المحطاتّ الهامة

الحدود
الأنغلو–فرنسية

١٩٩٤  ١٩٩٣  ١٩٩١  ١٩٧٣  ١٩٦٧  ١٩٤٨  ١٩٢٠

إنشاء دولة
إسرائيل

الحرب العربية–
الإسرائيلية

الحرب العربية–
الإسرائيلية

عملية مدريد
للسلام

إنشاء سلطة إعلان المبادئ
المياه الفلسطينية
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بین  بجدّیة  فیها  النظر  الأقــل،  على  أو  المرحلة،  هذه 
المشتركة  المائیة  مواردهم  تتناقص  أن  قبل  الأطراف 
إلى المدى الذي قد یهدّد الوضع الإنساني والاستقرار 

في كلا المجتمعین. 

وقـــد وصــلــت الــمــعــانــاة الإنــســانــیــة بــســبــب عـــدم كفایة 
الفلسطینیة،  المجتمعات  المیاه،  وخصوصًا في  مرافق 

الدولیة.  المقاییس  لكل  وفقًا  مقبول  غیر  مستوى  إلى 
المعروض في  الاقتراح  لنا أهمیة  یبررّ  ذاتــه  وذلــك في 

الصفحات التالیة.

للتعاون  المختلفة  النماذج  مناقشة  في  الــدخــول  وقبل 
والمنهج المقترح، نعرض في الباب التالي وصفًا جغرافیًا 

موجزاً لموارد المیاه.

الخط الأزرق: خط التقسيم في 
الغرب والآبار الجوفية في الشرق.

اتجاهات تدفق المياہ الجوفية إلى 
الغرب والشرق، على التوالي.

الخط الأخضر: الخط الأخضر
(حدود ١٩٦٧).

الخريطة ١٢: توضح صورة الضفة الغربية والآبار الجوفية في الجبل

ملاحظة: امتداد الأحواض المائية الشرقية والغربية ومناطق التعبئة 

لا تظهر هنا. وتبدو حدود الأحواض المائية الغربية معقّدة.  فهي 

في بعض المناطق غربي الخط الساحلي وفي مناطق أخرى تقع إلى 

الشرق. هناك أجزاء أيضًا تحت الحوض الساحلي. وفي الحوض 

الشرقي يرسم نهر الأردن حده الشرقي. 

الفصل ا�ول. المياه مجال للتنافس من أجل السلام



١٢١

ني
لثا

م ا
س

لق
ا

بعض التحفّظات في توصيف موارد
المياه المتنازع عليها

لـــدى كــلا الــطــرفــیــن طـــرق مــخــتــلــفــة لــوصــف الوضع 
والأماكن الطبیعیة للموارد لأنّ ذلك یمكن أن یقوي أو 
واضحًا  ویبدو  المناقشات.  في  حججهم  من  یضعّف 
المؤشّرات  على  ســیــركّــزون  الفلسطینیین  أن  تمامًا 

التالیة: 
الاستخدام التاریخي لموارد المیاه،  مثل الآبار والعیون  ◄ 

من الضفة الغربیة، وأیضًا حوض نهر الأردن.
مناطق،  أيّ  ومن  شحنها،  إعــادة  یمكن  مــوارد  أيّ  ◄ 

ومن الذي لدیه سیطرة، وفي أي أجزاء من الأنظمة 
المكرّرة. المیاه  بما في ذلك  الهیدرولوجیة، 

أي طرف یستخدم؟ وما هي الكمّیة للفرد؟ ومن أي  ◄ 

مورد؟ أو میاه مكررّة؟  –  وبخاصة مقارنة الاستهلاك 
مقابل  في  الإسرائیلیین  قبل  من  الماء  من  الفردي 

الفلسطینیین.
من الذي لدیه السیطرة الفعلیة على الموارد وإعادة  ◄ 

تدویر المیاه؟
في  الإسرائیلیة  المستوطنات  في  المیاه  إستعمال  ◄ 

الضفة الغربیة بالمقارنة مع مدن وقرى فلسطینیة 
أخرى.

 لناقل المیاه القومي الإسرائیلي العواقب الممكنة ◄ 

على المناخ المحليّ، أخیراً.

الغربیة  الضفة  في  كما  إسرائیل  في  نادر  مورد  المیاه 
وقطاع غزة، التي تسمّى بأراضي السلطة الفلسطینیة. 
وتقع في المنطقةI الجافة التي تتمیّز بمعدّل عالٍ للتغیّر 
غیر  المیاه  موارد  أنّ  في  ولا شكّ  المطر.  في سقوط 
الحقیقة،  وفي  الیوم.  الناس  احتیاجات  لتغطیة  كافیة 
في  النقص  مــن  حــرجــة  حــالــة  یــواجــهــان  الشعبین  فــإن 

المیاه. 

تقریبًا  المنطقة  في  المیاه  إدارة  بقیت  فقد  وتاریخیًا، 
الیهودیة  الــدولــة  إنــشــاء  وذلــك حتى  لــقــرون،  تغییر  دون 
الیهود  المؤسّسین  طموحات  وكانت  الخمسینیات.  في 
المائیة  الــمــوارد  على  السیطرة  وكانت  تمامًا.  واضحة 
الحیویة، عقب الحرب العالمیة الأولى، تحتلّ مكانة عالیة 
الحلیفان  دخل  وعندما  السیاسي.  الأعمال  جــدول  على 
المفصّلة  المفاوضات  بریطانیا وفرنسا، في  الأوروبیان، 
لرسم الحدود، كانت المیاه في المقدّمة، كما سبق شرحه 
العلوي حیویًا من  الأردن  نهر  الثاني. وكان  في الجزء 
أجل تأمین المنابع لبحیرة طبریة١، وما یسمى بمیاه الآبار 
العذب  المخزون  تقریبًا ٣٠٪ من  بما یساوي  الجبل  في 
في  الفلسطینیین  السكان  إلى  و٧٠٪  الإسرائیلیین  إلى 
الضفة الغربیة (انظر صورة الامتداد الأفقي لنظام الآبار 

في الجبل في الخریطة ١٣).

في هذا السياق، «المنطقة» تعني أراضي دولة إسرائيل، والضفة الغربية، (بغضّ النظر   I

عن الموقع الحقيقي للخط الأخضر – ما قبل حزيران ١٩٦٧، وقطاع غزة، المعترف بها 
دوليًا. والحدود الصحيحة والأراضي ليست محدّدة بدقة في هذه المرحلة.

الفصل الثاني

حالة الموارد المائية 
وما تمّ عمله لحلّ 

المشاكل
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الشعبین  بین  المیاه  شرح الاختلاف في استهلاك  ◄ 

اجتماعیًا  الــمــعــیــشــة  مــســتــوى  ارتــــفــــاع  بــســبــب 
بالفلسطینیین.٢  مقارنة  إسرائیل  في  واقتصادیًا 

إن الإخــتــلاف فــي وصـــف مــــوارد الــمــیــاه هــو بالتأكید 
مسألة حساسة سیاسیًا، حتى لو كان مجرد عرض فني 
هیدرولوجي. وبالرغم من خطر الظهور بالانحیاز، هناك 
بعض المؤشّرات  التي اختیرت  لتكون كأساس لاقتراح 

طریقة ممكنة لحلّ النزاع.

بعض الاتجاهات العامة ذات العلاقة 
بالموارد المائية في المنطقة

تتدهور  المائیة  الموارد  أن  على  الطرفین  كلا  یتّفق 
أكبر.  بسرعة  الآخـــر،  بعضها  بینما  بــبــطء،  بعضها 

التالیة: الرئیسة  العوامل  إلى  ویعود هذا 

على  الإسرائیلیة  لــلآبــار   الاســتــراتــیــجــي المكان  ◄ 

الخط الأخضر للضفة الغربیة.

على الجانب الآخر ستركز إسرائیل على:  
الفائدة الصافیة للفلسطینیین نتیجة الإدارة الدقیقة  ◄ 

المكررّة  الــمــیــاه  إدارة  بــخــاصــة  الـــنـــادرة،  لــلــمــوارد 
الآبار  من  الجائر  والسحب  التلوّث  ضد  والحمایة 

منذ ١٩٦٧.
للمیاه  تحتیة  بنیة  وإنــشــاء  المائي  المصدر  إمــداد  ◄ 

عندما كانت الضفة الغربیة وقطاع غزة تحت إدارة 
الناقل  نظام  وبخاصة   – كاملة  إسرائیلیة  عسكریة 

القومي للمیاه.
إمداد المیاه إلى المجتمعات الفلسطینیة بالرغم من  ◄ 

أعمال العنف الأخیرة.
فوائد المراقبة ذات الأجل الطویل ودراسة الأنظمة  ◄ 

الهیدرولوجیة المختلفة كأساس للسیطرة والإدارة.

الشكل ٧: المقطع الهيدروجيولوجي غرب – شرق عبر القدس في الضفة الغربية

.Guttman, 2004 :المصدر
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الفصل الثاني. وصف مختصر لحالة الموارد المائية وما تم عمله لحل المشاكل

تدهور جودة المیاه (التلوث). ◄ 

المیاه  الطبیعیة لآبار  التغذیة  أعادة  الانخفاض في  ◄ 

الجوفیة بسبب تزاید البناء.
المذكورة  الاتــجــاهــات  مــن  أيّ  یتغیّر  أن  ینُتظر  لا  ◄ 

مستوى  في  ارتفاع  إلى  بالإضافة  السكّاني  النمو  ◄ 

ـــفـــاع الــطــلــب على  ــي إلـــى ارت ــال ــت ــال الــمــعــیــشــة وب
المیاه.

التغییرات المناخیة العالمیة. ◄ 

ربالخريطة ١٣: توضح تداخل البنية التحتية بين الإسرائيليين والفلسطينيين في المياه في الضفة الغربية ي ي ن و ن ر لإ ن ب ب ح و ري

الدلائل
بحيرة وبحر
حدود دولية

خط وقف
إطلاق النار

مدينة رئيسية
منطقة مبنية
بئر فلسطينية
بئر إسرائيلية
محطّة ضخ

خزان فلسطيني

ناقل مياه فلسطيني

ناقل مياه إسرائيلي

إسرائيل

الضفة الغربیة

طولكرم

قلقیلیة

نابلس

رام االله

القدس

الخلیل

أریحا

طوباس

جنین

دن
لأر

ا

سط
متو

ر ال
بح

ال

البحر المیت

ملاحظة: لم تتم الإشارة
 إلى جميع الآبار

(UNEP) = برنامج الأمم 
المتحدة للبيئة

– الإسقاط الجغرافي تمّ من 
قبل (UNEP/GRID) - جنيف، 

في كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٠٢
 ،ArcWorld - UN :المصدر –
قسم الجغرافيا التابع للأمم 

المتحدة وسلطة المياه 
الفلسطينية.

التسميات المستخدمة وعرض المواد 
على هذه الخريطة، لا تعكس أي رأي 

كان من جانب مؤسسة (UNEP) فيما 
يتعلّق بالوضع القانوني لأي بلد أو أرض 
أو مدينة، أو منطقة أو سلطتها أو ترسيم 

حدودها.
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أعلاه في الأجل القریب، بل على العكس، سیواجه 
الطرفان: 

سنوات جفاف متتالیة محتملة. ◄ 

إستمرار الاستغلال للموارد الطبیعیة قد یؤدّي إلى  ◄ 

استنزافها.
تأخیرات في الشروع بعملیات التحلیة. ◄ 

. ◄ 
تأخیرات في ضبط الطلب وأسعار المیاه المحلاّة٣

بالتزام  الــوفــاء  أن  أیــضًــا  یفُهم  ذلـــك،  ــى  إل وبــالإضــافــة 
الإمداد بالمیاه، عملاً بالاتفاقیات الدولیة من إسرائیل 
أكثر من  الأردن، سیقللّ  وإلى  الفلسطینیة  السلطة  إلى 

الكمیة الحالیة للمیاه٤.

وصف نظام ا�حواض الجوفية الجبلية
والدولیة  الفلسطینیة  المراجع  من  ضخمة  كمیة  هناك 
والإسرائیلیة تتعلقّ بطبیعة الموارد المائیة في المنطقة. 
ولكن المناسب منها في هذا السیاق هو وصف مختصر 
مواقعها  متضمنًا  علیها  الــمــتــنــازع  الــمــائــیــة  ــمــوارد  ــل ل

الجغرافیة.  

وحالیًا، لیس هناك جدل كبیر حول بیانات المیاه، وذلك 
على عكس النزاعات المتعلقة بنهري الفرات ودجلة. 

النتائج  فــإن  لذلك،  بالإضافة 
تدار  أن  ویــجــب  نهائیة:  تُــعــدّ 
لم  وإذا  شدیدة،  بعنایة  الآبــار 
العائد  فسینخفض  ذلــك  یتم 
بما  باستمرار  التخزین  وطاقة 
الإسرائیلیین  بــأجــیــال  یــضــرّ 
والفلسطینیین على حد سواء. 
الجوفیة  المیاه  نظام  ویصنّف 
التالي:  النحو  على  الجبل  في 
الشرقي،  ــشــمــال  وال الــغــربــي 
الدراسات  ــكــنّ  ل والـــشـــرقـــي، 
ترسیم  أنّ  تــظــهــر  ــثــة  الــحــدی
بالوضوح  لیس  بینها  الــحــدود 
سابقًا. وصــــفــــة  ــــم  ت الـــــــذي 

 (راجع غفیرتسمان ٢٠٠٢، شوفال، ١٩٩٢).٥

تــوضــح الــجــیــولــوجــیــا الــمــائــیــة بـــآن الآبــــار تــتــســرب في 
هو  (كما  النهر  حــوض  بطول  وشــرقًــا  غربًا  الاتجاهین 
بــدّ من  أنــه لا  الــواضــح  مشار إلیه في الشكل ٧) ومــن 
إیجاد نوع من التعاون، أو على الأقل التنسیق الضروري 
حیث إن أنماط شبكة الصرف لكل الآبار في المناطق 

تتضمن مناطق من الطرفین. 

وإعادة تغذیة الأنظمة الهیدروجیولوجیة تتم بوتیرة أقل 
من وتیرة السحب منها، وكما یظهر في الشكل (٨)، فإن 
منسوب المیاه انخفض كثیراً خلال الـ ١٥ سنة الأخیرة 
تغیّر  تفسّر سبب  (١٩٩٠–٢٠٠٤). وهناك عدة أسباب 
للموارد  والإدارة  والسحب،  التغذیة،  لإعادة  المستویات 

المائیة٦.

وحیث یضخّ كلّ من الإسرائیلیین والفلسطینیین المیاه 
من الموارد المائیة نفسها، فمن الواضح – على الأقل 
متشابكة  للمیاه  التحتیة  البنیة  معظم  الآن – أنّ  إلى 
على  والحقیقة   .(١٣ الخریطة  في  موضّح  هو  (كما 
الأرض الیوم، هي أن الموارد مشتركة بین الطرفین 
في  أكثر  ویتعاونا  ینسّقا  أن  علیهما  سیتوجّب  وأنــه 

الشكل ٨: التغييرات في مستوى المياه الجوفية في الجبل ١٩٩٠–٢٠٠٤

.Guttman, 2004 :المصدر
ملاحظة: البئر (BS) تمثل الجزء الجنوبي. والبئر (PT) تمثّل الجزء الوسطي، والبئر (MN) تمثل الجزء الشمالي من نظام الخزان المائي.
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یتجاوز الطلب على المصدر المائي العرض بصورة  ١ .
كبیرة.

٪ من الأحواض المائیة ملوّثة أو مالحة،  أكثر من ٧٠. ٢
وهذا لا یترك أكثر من ٢٥٪ من الأحــواض المائیة 

صالحة للشرب.
تحتاج موارد المیاه في غزة إلى الحمایة من التلوث. ٣ .

هناك حاجة إلى موارد للمیاه تضاف لنظام الطبقة  ٤ .
الصخریة المائیة للحد من العجز المائي ولتحسین 

المیاه الجوفیة فیما یخص الكمیة والجودة٨.

السحب الإجمالي للمیاه الجوفیة یصل إلى ١٤٠–١٤٥ 
ملیون م٣ / سنة. وهي مقسّمة على الوجه التالي:

 ◄ / سنة  –  من ٣٨٠٠ بئر.
زراعي، ٨٥ ملیون م٣

 ◄ / سنة  –  من حوالى ١٠٠ بئر.
بلدیات، ٥٤ ملیون م٣

ملیون   ٥–٧ الـــســـابـــق  الإســـرائـــیـــلـــي  الاســتــیــطــان  ◄ 

م٣ / سنة  –  من حوالى ٤٠ بئراً.

وأضافت السلطة الفلسطینیة بأنه لم یعرف بعد تمامًا 
المدى الذي قد تكون تأثرت به الطبقة الصخریة المائیة 
العضویة،  الكیمیائیة  الــمــواد  مثل  الأخـــرى  بالملوّثات 
إلى  تصل  أن  یمكن  والملوثات  والمبیدات.  والــمــعــادن 
الأمراض  مــن  و٦٠٪  بسرعة.  الضحل  المیاه  منسوب 

المبلغّ عنها في قطاع غزة ناتجة عن المیاه.

المیاه  تقدر الفجوة الحالیة بین العرضII والطلبIII على 
في قطاع غزة ب ـ٥٥ ملیون م٣/ سنة٩. وقد تأكد هذا الرقم 
الألماني  التقني  التعاون  رعایة  تحت  شاملة  دراســـة  في 
(GTZ 1998)، وتقدر هذه الدراسة أنه ستكون هناك حاجة 

غزة  في   IVالقصوى الأولویة  ذات  مشاریع  في  للاستثمار 
وحدها بما یساوي على الأقل ٧٣٤ ملیون دولار أمیركي. 
وهذه الأرقام قد تكون مرتفعة بشدة. (انظر تقریر التقییم).

المطر والمياه الجوفية المستدامة.  II

الاستهلاك الحالي.  III

على سبيل المثال موارد المياه التقليدية، إدارة الطلب، إعادة استخدام المياه بعد   IV

إمدادات  العذبة،  المياه  إمدادات  العالية،  الملوحة  ذات  المياه  تحلية  معالجتها، 
المستعملة. المياه 

في  الموارد سیزید  الضغط على  إن  المستقبل، حیث 
وغزة. الغربیة  الضفة 

وهناك مورد آخر واحد هو نهر الأردن الذي یجري من 
بحیرة طبریة حتى البحر المیت. ویطالب الفلسطینیون 
وقد  القادمة٧.  المفاوضات  في  النهر  تضمین  بوجوب 
تكون هذه مسألة معقّدة  بسبب حساسیة بحیرة طبریة 
الموقف  هذا  ویتعقّد  لإسرائیل.  رئیسي  مائي  كمصدر 
الــتــي تصرفّ  المالحة  الــمــصــادر  مــن  كــثــیــراً  أكــثــر لأن 
بطبیعتها نحو البحیرة، قد حُولّت نحو نهر الأردن بعد 

خروجها من البحیرة. 

قبل  حتى  جدًا  عالٍ  للنهر  الملوحة  محتوى  فإن  لذلك، 
أن یصل إلى البحر المیت. بالإضافة إلى ذلك استبعد 
عند  النهر  على  متشاطئ  كطرف  الفلسطینیین  الأردن  
توقیع معاهدة السلام الثنائیة بین إسرائیل والأردن في 

عام ١٩٩٤. 

طاولة  على  مطروحًا  یزال  لا  الفلسطیني  الطلب  ولكنّ 
المفاوضات، وستتوجّب معالجته في المحادثات الثنائیة 

القادمة.

وصف مختصر للموارد المائية
في قطاع غزة

حالة المیاه في قطاع غزة هي بالتأكید حالة خطیرة جدًا. 
وبسبب فرط الاستغلال، وبالرغم من المجهودات الدولیة 
وجهود  المشروعات،  على  والتعرفّ  المشاكل،  لتحدید 
التغذیة للآبار  إعــادة  المشاكل (مثل  التخفیف من حدة 
وإجراءات معالجة المیاه)، فإنّ نظم المیاه الجوفیة معرضة 

جدًا إلى أضرار التدمیر الذي لا یمكن إصلاحه. 

وهناك توافق عام في الرأي بین خبراء المیاه الدولیین 
السلطة  تصریحات  بأن  آل)  إیت  (فنغوش  والمحلیّین 
موضّح  هو  كما  لیست مضخّمة،  الرسمیة  الفلسطینیة 

في الوصف التالي: 

الفصل الثاني. وصف مختصر لحالة الموارد المائية وما تم عمله لحل المشاكل
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حملات  واتجهت  طویلة،  لمدة  الوضع  هذا 
التوعیة العامة على مدى عقود إلى ضرورة 

توفیر المیاه. 

وهناك حقیقة هامة لها مغزاها الاقتصادي 
هــي الاســتــثــمــار فــي قــطــاع الــمــیــاه، والذي 
المیاه  شــركــة  أن  حــقــیــقــة  أیـــضًـــا  تــوضــحــه 
أكبر  إحــدى  الإسرائیلیة –  میكوروت  – هي 
الشركات الخمس عشرة في إسرائیل ویبلغ 
حجم تعاملاتها في السنة ٥٠٠ ملیون دولار 

أمیركي.  

 ٢٠٠٣ عــام  إســرائــیــل  فــي  المیاه  إستهلاك 
 :٥ الــجــدول  في  كما هو موضح  تقدیره  تــمّ 

كمیة  تقدرّ  بینما  السنة،  متر مكعب في  ملیون  ب ـ١٨٦٢ 
و١٨٠٠   ١٧٥٠ بین  بما  للتجدید  القابلة  المیاه  مــوارد 

ملیون متر مكعب سنویًا.

شأنه  من  الــزراعــي  للقطاع  المیاه  نقص  فــإن  وعلیه، 
وقد  واقــتــصــادیــة.  اجتماعیة  سلبیة  آثـــارًا  یخلق  أن 
استخدمت بلاد كثیرة درجة عالیة من الاكتفاء الذاتي 

مقارنة بين العرض 
والطلب على المياه 

للفلسطينيين في 
الضفة الغربية وغزة

فإن  تمامًا  واضــحــة  ولأســبــاب 
ــاه الــحــالــیــة غیر  ــمــی مـــــوارد ال
الشعبین.  طلب  لتلبیة  كافیة 
بالنسبة  الــحــالــة  فـــإن  وحــالــیًــا 
للفلسطینیین في الضفة الغربیة 

وغزة موضّحة في الرسم ٩.

مقارنة بين العرض 
والطلب على المياه Rسرائيل

لقد تم الاعتراف ولمدة طویلة، بأنّ الفجوة بین الطلب 
والعرض – حتى ولو نظریاً – ستزید بسرعة، إذا لم یتم 
ویجب  للفلسطینیین،  كمیة  وتخصیص  المیاه  تقاسم 
أن یــزوّدوا بها فوراً من أي موارد میاه إضافیة جدیدة 
البائس  للجزء  البشریة  الــمــعــانــاة  تجنّب  یمكن  حتى 
لمثل  جمیعًا  مدركین  الإسرائیلیون  وكــان  السكان.  من 

الشكل ٩: إمدادات المياه الحالية من البلديات الفلسطينية: الاحتياجات والفجوة
(في عام ٢٠٠٣)

الفجوة المائية البلدية الفلسطينية الراهنة (٢٠٠٣)
١٤٠
١٢٠
١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
٢٠
٠

إمداد مائي
حاجات مائية

فجوة مائية

البلدیات

أریحا

سلفیت

قلقیلیة

طوباس

القدس

طولكرم

بیت لحم

رام االله

تابلسجنین

الخلیل

قطاع غزة

الخريطة ١٤: قطاع غزة: (مع وادي غزة) تحت سيطرة السلطة الفلسطينية
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لسنوات  الإسرائیلیون  الخبراء  توقّع  وقد  المیاه.  في 
الدراسة  وتقدّر  الیوم.  الحاصل  الوضع  بهذا  طویلة، 
علیه  كـــان  عــمــا  ســیــرتــفــع  الــطــلــب  أن   GTZ الألــمــانــیــة 
الاستخدام السابق (في عام ١٩٩٤) من ١٩٠٤ ملیون 
 ٥ الــجــدول  (انــظــر  فــي ٢٠١٠.  إلــى ٢١٣٥  / سنة  م٣ 

التصور).  للتعرف على هذا 

تعد هذه الطلبات الموضّحة في الجدول مذهلة – إلى 
حد ما – إذا ما حدثت هذه السیناریوهات في الواقع. 
ولیس هناك من شك في أن الفجوة ستزید، ولكن لدى 
إسرائیل الخبرة والمهارات لمواجهة هذا الوضع، غیر 
العقبات  المالیة ربما سیمثّل إحدى  الوسائل  أن نقص 
الرئیسیة. وتكلفة نقل القطاعات الاقتصادیة من طلب 
تضع  مستهلكة سوف  غیر  قطاعات  إلى  للمیاه  مرتفع 
عملیة  تكون  لن  وبالتالي  المستهلك،  على  المسؤولیة 

الانتقال بدون قلاقل أو سهلة. 

هناك  كان  ما  إذا  وبخاصة  الغذائیة،  المواد  إنتاج  في 
احتمال فرض حصار أثناء فترات التوتر بسبب الأوضاع 
وفي  لذلك،  استثناءًا  لیست  وإسرائیل  الجیوبولیتیكیة. 
الحقیقة ینظر إلى الإنتاج الزراعي على أن المحرك له 
هو الحوافز المحلیة لكل سكان إسرائیل، بما في ذلك 
في صحراء النقب. وبالرغم من ذلك فإن كمیة المیاه 
الاستخدام  في  والكفاءة  تناقص،  في  الزراعي  للقطاع 
تزید (الناتج لكل وحدة ماء)، ویبدو أن هناك اعتقادًا 
الدولیین  والمراقبین  الإسرائیلیین  المیاه  خبراء  لدى 
أنّ القطاع الزراعي في المستقبل لن یتلقى كمیة الماء 

التي یحصل علیها الیوم.

ولم تكن المشاركة الإسرائیلیة في دراسة GTZ الدولیة 
للحصول  الأطــراف)  المتعددة  السلام  عملیة  (تحت 
بل  إسرائیل،  في   المیاه لحالة  أفضل  عرض  على 
للحصول على شرعیة دولیة متزایدة للنقص الرئیسي 

الجدول ٤: إستهلاك المياه في إسرائيل في عام ٢٠٠٣ (بالمليون متر مكعب)

مجمل استهلاك المياهاستهلاك مياه الشرباستهلاك مقيدالاستعمال
٦٨٩٦٨٩٦٨٩المنزلي
٩٦٩٦٩٦للجوار

٩٠٩٠١٢٢الصناعة
٤٩٧٩٥٥-الـزراعة
٨٧٥١,٣٧٢١,٨٦٢إجمالي
١٩٩١٥٢٧١,٤٥٣١,٧٦٢

المصدر: التقرير السنوي Mekorot، عام ٢٠٠٤

الجدول ٥: الاستخدام الحالي للمياه، والطلب المستقبلي

مناطق 
الأطراف

الاستخدام الحالي 
(مليون م٣ سنة)

سيناريو الطلب المنخفض
(مليون م٣ سنة)

سيناريو الطلب الأساسي
(مليون م٣ سنة)

سيناريو الطلب المرتفع
(مليون م٣ سنة)

سيناريو الطلب المستدام
(مليون م٣ سنة)

١٩٩٤٢٠٠٠٢٠١٠٢٠٤٠٢٠٠٠٢٠١٠٢٠٤٠٢٠٠٠٢٠١٠٢٠٤٠٢٠٠٠٢٠١٠٢٠٤٠السنة

١٩٠٤٢٠٠٥٢٠٥٢٢٤٢٨٢٠٣٩٢١٣٥٣٧٦٦٢٠٥٧٢٣٨٧٤٠٦٦١٧٨٧١٨٨١٢٣٠٠إسرائيل

(١٩٩٨ ،GTZ :المصدر)

الفصل الثاني. وصف مختصر لحالة الموارد المائية وما تم عمله لحل المشاكل
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البدء  المیاه، یجب  من وجهة نظر خبراء 
هذه  لسد  المختلفة  بالوسائل  الأخــذ  في 
الــفــجــوة، وبــعــض هــذه الــوســائــل قــد أخذ 
تحلیة  محطة  مثل  التنفیذ،  إلــى  طریقه 
م٣/ سنة.  ملیون  إسرائیل طاقتها ٥٠  في 
ویعتبر هذا التحدي هامًا لكل من الطرفین 
لسد هذه الفجوة ولاستمرار التنمیة لكلا 
المجتمعین – وعلى الأقل لیس منح الناس 
على  یجب  ذلك،  ومع  الأساسیة.  الحاجة 
الطرفین أن یعالجا مسألة تقسیم الموارد 
غزة،  وقطاع  الغربیة  الضفة  في  المائیة 

بصرف النظر عن كیفیة سد الفجوة.

یمكن  الـــفـــجـــوة  ســــدّ  أجــــل  مـــن  ــن  ــطــرفــی ال ـــاون  ـــع وت
مــعــالــجــتــه بــصــرف الــنــظــر عــن مــحــاولــة إیــجــاد حلّ 

المائي. للنزاع 

سیتعاونان  الطرفین  أن  یفترض  المؤلّف  فــإن  لذلك، 
الفجوة.  بسد  الخاصة  الطرق  من  أكثر  أو  واحــدة  في 
غیر أن المدى الذي یمكن بلوغه في مثل هذا التعاون 
المائیة  الـــمـــوارد   تــقــاســم كیفیة  عــلــى  ــر  ــؤثّ ی لا  قــد 
یؤدّي  وهــذا  الــمــكــرّرة).  المیاه  ذلــك  في  (بما  الحالیة 
الحساسة  الطبیعة  أكثر – بشأن  مناقشة – محددة  إلى 
للمناطق والموارد قید البحث، بخاصة مسألة الحمایة 

والسیادة على الموارد الحالیة.

المناطق الحسّاسة للموارد المائية في 
الضفة الغربية وقطاع غزة

لقد اعترف كلا الطرفین بأنه – على الأقل – إذا لم تتم 
الأكثر حساسیة،  المائیة  الموارد  جهود منسقة لحمایة 
الوضع  هذا  ثبت  وقد  ببساطة.  التدمیر  ینالها  فسوف 
المحزن أكثر من خلال الدراسة الشاملة للأمم المتحدة 
 .(UNEP 2003) عن الوضع البیئي للضفة الغربیة وغزة
المیاه  إدارة  الفلسطینیة من خلال هیئة  السلطة  وعلى 
خططًا  تــطــوّر  أن  العلاقة  ذات  الــــوزارات  مــن  وغیرها 

ما الذي يمكن عمله لسد الفجوة 
بين طلب وعرض المياه من أجل 

الفلسطينيين واRسرائيليين؟
باختصار، یبدو أن هناك ثلاث طرق لسد هذه الفجوة:

إستغلال موارد المیاه الحالیة إلى أقصى حد بكفاءة  ◄ 

عبر حزمة من الإجراءات مثل درجة عالیة من إعادة 
التدویر للمیاه واستخدام تكنولوجیا محسنة وإدارة 
الطلب مثل تطبیق أدوات وسیاسات (مثل الحوافز 

لترشید استخدام المیاه مثل التسعیر).
المیاه  تحلیة  مثل  ــدة،  وجــدی إضــافــیــة  مــیــاه  مـــوارد  ◄ 

المیاه  واستیراد  البحر،  ماء  إلى  بالإضافة  المالحة 
.VIواستیراد المیاه عن طریق البحر Vعن طریق البر

القطاع  إعــــادة هیكلة  الــمــیــاه مــن خـــلال  إســتــبــدال  ◄ 

إسرائیل  مــن  لــكــل  الـــزراعـــي 
ذلك  ویعني  والفلسطینیین، 
الخاصة  الــمــیــاه  اســـتـــبـــدال 
بإنتاج المواد الغذائیة المحلیة 
ــة من  بــاســتــیــراد هـــذه الأغــذی
مفهوم  آخر  (وبمعنى  الخارج 
 Allan,) الافتراضیة)  المیاه 

.(2002

وعلى الرغم من أن ذلك لا جدوى من تحقيقه، وفقًا لما تذكره GTZ، ١٩٩٨، من   V

واقع أنهار أخرى في المنطقة بما في ذلك تركيا.
مثال ذلك فائض المياه من تركيا (نهر مانافجات على ساحل البحر المتوسط).  VI

الصورة ٢٠: � 
توضح تحلية المياه المالحة كجزء من الحل لكلا الطرفين.

إقتنع الطرفان بأنه إذا 
لم يكن هناك جهود 

منسّقة لحماية الموارد 
المائية ومواجهة 

المشكلة فيمكن 
ببساطة أن تتعرّض 

للتدمير.
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بها  ومــعــتــرف  مــنــفــصــلــة  إسرائیل – كدولة  ــفــسّــر  وت
غیر  والحریة  الكاملة  الملكیة  بمعنى  دولیًا – السیادة 
الطبیعیة.  الموارد  على  والسیطرة  للوصول  المقیّدة 
المجاورة،  ــدول  ال عن  العزلة  نظرة  من  الرغم  وعلى 
الأنهار  لإدارة  تتخذ  الــجــانــب  أحــادیــة  مــقــاربــة  فـــأي 
الدولیة سوف تعتبر تحدیًا للتفسیر المحدّد للأطراف 
الأخرى [أو أي طرف منها] للسیادة الإقلیمیة. لذلك 
 للسیادة یبرز السؤال عما إذا كان المفهوم الغامض
للتعاون  مختلفة  نــمــاذج  لتقدیم  مــدعــاة  یــكــون  ســوف 

المشترك.

VII مسألة السيادة والحدود
یتجادل علماء كثیرون وسیاسیون، على خطین في الفكر 
على الأقل: الأول هو، تلازم حقوق السیادة القومیة مع 
 .وحدة الأراضي ملكیة الأرض والموارد، وعادة تسمى
ویعتبر أصحاب هذا الرأي أن أي موارد مائیة تقع داخل 
حدودهم هي ملكهم. والثاني وهو أكثر براغماتیة ویعتبر 
أنّ الإصرار على التلازم والربط بین السیادة والحدود 
لا یدفعان المفاوضات على الموارد المتنازع علیها إلى 
هناك  فإن  التالیة،  الفصول  لنا  وكما ستكشف  الأمــام. 
المائیة  الموارد  على  السیادة  إلى  للنظر  أخرى  طرقًا 
الخاصة. ولكن قبل أن نوضح ذلك نعرض بإیجاز لما 

تمّ عمله حتى الآن لحل هذه المشاكل. 

ما الذي تمّ عمله في مواجهة التحديات؟ 
الطرفین  بین  العلاقة  نمو  تاریخ  أن  الأكادیمیون  یعتبر 
یعطي  ســوف  لهذا  متعمّق  تحلیل  فــأي  للاهتمام.  مثیر 
عن  بــالــضــرورة  لیس  ولكن  الماضي  عــن  أكثر  خلفیات 
المستقبل. ولكن هناك أحداثًا قلیلة هامة یجب أن توضع 

في الاعتبار.

الحيوية من  المائية  السيطرة على الموارد  العالمية الأولى، كانت  في أعقاب الحرب   VII

فرنسا،  الأوروبيان،  الحليفان  دخل  عندما  السياسي،  الأعمال  جدول  أولويات 
ذلك مقدّمة  في  المياه  كانت  الحدود،  لترسيم  مطوّلة  مفاوضات  في  وبريطانيا، 

.(cf. David Fromkin, 2001)

الطارئة الــمــیــاه  لــتــحــدیــات  الــتــصــدي  بكیفیة  خــاصــة 
.(MOPIC, 1998)

والمراقبة  المسح  الخبرة في  ولدى إسرائیل عقود من 
الغربیة  الضفة  ذلك  في  بما  المائیة،  للموارد  الدقیقة 
وغزة. وقد مكّنتها القدرات العلمیة والمالیة والتشریعیة 
بعنایة – ربما  الإدارة  جوانب  تتولى  أن  والمؤسّساتیة 

بأفضل الممارسات تطوراً في العالم١٠.

الإدارة الأحادیة الجانب للموارد المائیة من قبل الطرفین 
هي معقّدة في حد ذاتها. ویمثل التعاون تعقیدًا إضافیًا 
حیث یضطر الطرفان إلى معاجلة عدة مشاكل سیاسیة 
وتقنیة معًا، قبیل وأثناء حدوث التعاون. ولا شك في أن 
أیًا من الطرفین لیس لدیه أوهام في أنه یمكن تقاسم 

المیاه وإدارتها بشكل منعزل كلیًّا.١١

هذا یفضي بحالة إدارة المیاه – أحیانًا – إلى قیام حالة 
تعاون إجباري. والتحدیات كبیرة، لكنها غیر مستعصیة 
طالما أن لدى الطرفین استعدادًا للتعاون ولدى المجتمع 
الدولي رغبة لمساعدتهما في مجهوداتهما. وفیما یلي 

عرض لبعض هذه التحدیات.

تحدّي السيادة اRقليمية على المياه 
من  یــتــجــزأّ  لا  جـــزءًا  المائیة  ــمــوارد  ال الــطــرفــان  یعتبر 
في  للمفهوم  أكثر  تفاصیل  (أنــظــر  الإقلیمیة  السیادة 
الفصل التالي). ولقد نوقشت هنا قضایا السیادة والمیاه 
باعتبار أنهما یجب معالجتهما مع عوامل أخرى، ولیس 
فقط من خلال طرح السؤال: ما هي القضیة على هذا 
قانوني،  الحدود؟. فالسیادة هي مصطلح  الجانب من 
كبیرة،  بدرجة  وعاطفي  سیاسي  مصطلح  أیضًا  ولكنها 
ویمكن تجزئته إلى سیادة محلیة أو داخلیة، بینما 
العلاقات بین الدول أو الكیانات الشبیهة بالدول توصف 
 Red Cross International, X).سیادة خارجیة بأنها

.(2004: 94
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وحصلت بمقتضاها على السیطرة على الموارد المائیة 
وقطاع  الغربیة  الضفة  في  الصلة  ذات  التحتیة  والبنیة 

غزة بالإضافة إلى تشغیل وإدارة النظم المائیة١٢. 

ثم في عام ١٩٩٥، حددت الاتفاقیة المؤقتة لعام ١٩٩٥ 
(تسمى اتفاق أوسلو الثاني، المادة ٤٠) طرق التعاون بین 
الطرفین بما في ذلك إجراءات لحمایة الموارد الحالیة 
تقاسم/  إلى  بالإضافة  وجدیدة،  إضافیة  مــوارد  وإنتاج 
(یراجع  معینة  لصیغة  طبقًا  المائیة  الموارد  تخصیص 

الملحق الثاني للعقد لمعرفة النص بالكامل):
إلى  أن هناك حاجة مستقبلیة  على  الطرفان  إتفق  ◄ 

الغربیة،  للضفة  سنة  مكعب/  متر  ملیون   ٧٠–٨٠
و٢٨,٦ ملیون متر مكعب/ سنة لكي تكون متاحة من 
مؤقت  كــإجــراء  الفلسطینیة  السلطة  إلــى  إسرائیل 
سنة  مكعب/  متر  ملایین   ٥ ذلــك  فــي  بما  وفـــوري 

لقطاع غزة.
یجب أن توفر السلطة الفلسطینیة الكمیة الإضافیة  ◄ 

الآبار  من  سنة)  مكعب/  متر  ملیون   ٤١,٤–٥١,٤)

تمكّن   ،١٩٦٧ إلــــى   ١٩٤٨ مـــن  أولاً، 
تحت  میاههم  إدارة  من  الفلسطینیون 
تنظیم  خــــلال  ومــــن  ــــــي  أردن إشــــــراف 
المؤسساتیة  الناحیة  مــن  رسمي  شبه 
وإنه   .(CESAR, 1996) والــتــشــریــعــیــة 
فعلاً بعد عام ١٩٦٧ والضم الإسرائیلي 
للضفة الغربیة وغزة تغیّرت إدارة المیاه 

في هذه المناطق.

كانت الضفة الغربیة وقطاع غزة – طبقًا 
الإدارة  الإسرائیلي – تحت  للقانون 
العسكریة الإسرائیلیة، ویعني ذلك أن 
الحكومة الإسرائیلیة مجبرة على تزوید 
الفلسطینیة  والمجتمعات  المواطنین 
بالمیاه الكافیة. ومنذ عام ١٩٦٧ وحتى 
إسرائیلیة  مــســتــوطــنــات  أنــشــئــت  الآن 
(تضم ١٧٥,٠٠٠ إسرائیلي) في الضفة 
الغربیة وقطاع غزةVIII. وتم إنشاء نظام 

متزاید،  بشكل   للمیاه الإسرائیلي  الناقل 
وجرى ربط البلدات والقرى الفلسطینیة فیه.

الضفة  في  المائیة  الــمــوارد  إدارة  طبیعة  تغیّرت  ولقد 
وأصبح   .١٩٩٣ أیلول  في  رسمیًا  غــزة  وقطاع  الغربیة 
الــثــنــائــي الأول بین  الـــمـــبـــادئ هـــو الاتـــفـــاق  إعـــــلان 
الفلسطینیة)  التحریر  منظمة  (رسمیًا  الفلسطینیین 
والإسرائیلیین. وتمّ التوافق على أن قضایا المیاه یجب أن 
تناقش في منتدى یسمى لجنة إسرائیلیة – فلسطینیة 

 .دائمة للتعاون الاقتصادي

مایو   ٤ الموقّع في   ًأولا أریحا  اتفاق غــزة –  كان  ثم 
١٩٩٤ بمثابة ترتیب مؤقت، وبمقتضاه أنشئت السلطة 
الفلسطینیة. وطبقًا لهذه الاتفاقیة، نقلت إلى السلطة 
المیاه،  استخدامات  على  محدودة  سلطة  الفلسطینیة 

تم إخلاء المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة أثناء حكومة شارون خلال صيف   VIII

عام ٢٠٠٥. 

الشكل ١٠: الشـكل التنظيمي للترتيبـات الفلسطينيـة الإسرائيلية

Keidar & Kawash, 2004 :المصدر

اللجنة المائية المشتركة
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اللجنة الفنية المشتركة
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مبادرات بمشاركة نشطة من أطراف إقلیمیة مثل فرنسا 
والنرویج،  ولوكسمبورج  وتونس  وعمان  وألمانیا  وكندا 

وانضمت إلیها سویسرا فیما بعد. 

مدرید  (فــي  الأولــى  الإقلیمیة  المؤتمرات  انعقاد  منذ 
وواشنطن، وموسكو) من عام ١٩٩١ إلى ١٩٩٣، شاركت 
فقط ثلاثة من الأطراف الخمسة الرئیسیة، هي الأردن 
أربعة  تــنــاولــوا  وقــد  وإســرائــیــل.  الفلسطینیة  والسلطة 

مجالات في بعض قضایا المیاه الهامة١٤: 
. ◄ 
تحسین عملیة توفیر بیانات المیاه١٥

المحافظة  ذلك  في  بما  المائیة  الإدارة  ممارسات  ◄ 

علیها.
تحسین إمدادات المیاه. ◄ 

مفاهیم إدارة المیاه الإقلیمیة والتعاون.  ◄ 

نفّذت مجموعة العمل لمصادر المیاه، منذ بدء عملها، 
التقني  بالدعم  كل مشروع  مــبــادرات، حیث حظي  عدة 
وفود  أكثر من  أو  واحــد  وذلــك من  الإضــافــي،  والمالي 

الدول المانحة الإقلیمیة. 

ویذكر عدد من المراقبین أن الإطار المتعدّد الأطراف 
كان آلیة ناجحة لمعالجة المشاكل الإقلیمیة، وعلى الأقل 
في السیاق الفلسطیني – الإسرائیلي. ولا تزال مجموعة 
العمل لمصادر المیاه تعمل حتى الآن بنجاح، في تطویر 
المیاه من مستوى عال، وهم یعملون  كادر لصنّاع قرار 

معًا بفاعلیة، في قضایا المیاه الإقلیمیة. 

بــالــرغــم مــن أنّ  ــه  أن ویــذكــر عــدد آخــر مــن المراقبین 
مستمرة   المیاه لمصادر  العمل  مجموعة  مشاریع 
المشاركة،  الإقلیمیة  فوائد هامة لأطرافها  في تحقیق 
المیاه  المیاه وحقوق  تعالج عملیة تخصیص  لم  ولكنّها 
بین الفلسطینیین والإسرائیلیین. ومثل هذا النقاش قد 
تكون له مزایا إذا كان لدى الأطراف توقعات باستخدام 
الإطار المتعدّد الأطراف لمثل هذه القرارات. والحقیقة 
أنه على الرغم من ذلك، فإن الأطراف الرئیسیة الثلاثة 
قد قررت المناقشة والعمل معًا بالمبادرات التي تتكامل 

المائیة الشرقیة ومن المصادر الأخرى المتفق علیها 
في الضفة الغربیة.

لــعــام ١٩٩٥، عمل   الــمــؤقّــتــة الاتــفــاقــیــة  توقیع  ومــنــذ 
 المشتركة المائیة  اللجنة  خــلال  مــن  معًا  الطرفان 
كما   بالتنفیذ والإلـــزام  للإشراف  المشتركة  والــفــرق 
أن  أدرك كلاهما  وقد   .١٠ رقم  الشكل  في  موضّح  هو 
التعاون كان أساسیًا لما قد تحقّق. حتى أثناء الفترات 
اجتمعت   ،الفلسطینیة الأقصى  لانتفاضة  المتوترة 
التحتیة  البنیة  أن  واتفقت على  بانتظام  الإشــراف  فرق 
تبقى  أن  ینبغي  بحیث  الأهمیة،  هذه  مثل  تحتل  للمیاه 

سلیمة لا تمسّ أثناء أعمال العنف.

المشترك  الإشـــراف  فــرق  نتائج  توقّعات  تختلف  قــد 
نطاق  توسیع  الفلسطینیون  وطالب   ،بالتنفیذ والإلــزام 
الفرق لكي تشمل مناطق إضافیة (مثل تلك  عمل هذه 

المتضمنة في مناطق ج).١٣  

بالإضافة إلى ذلك ومنذ عام ١٩٩٥، حصلت العدید من 
وبخاصة  الفلسطینیة،  السلطة  مع  الثنائیة  المبادرات 
من ألمانیا والیابان وكندا والنرویج، وقد ساندتهم أیضًا 

الترتیبات المتعددة الأطراف.

المبادرات المتعدّدة ا�طراف  
كانت  مــدریــد كمحاولة  ــدأت عملیة  ب عــام ١٩٩١  فــي 
الأزمة  لحلّ  وروسیا  المتحدة  الولایات  بدأتها أصلاً  قد 
في الشرق الأوســط. وشارك في المحادثات خمسة من 
والممثلون  وإسرائیل  ولبنان  الرئیسیة: سوریا  الأطــراف 
الفلسطینیون والأردنیون الذین شكلوا وفدًا واحدًا حتى 

أیلول (سبتمبر) ١٩٩٣، حیث أصبحوا وفدین منفصلین.

تشكلت خمس لجان عمل هي: لجنة التنمیة الاقتصادیة 
الإقلیمي،  والأمــن  التسلح  من  الحد  ولجنة  الاقلیمیة، 
للموارد  عمل  وفــریــق  البیئة  ولجنة  جئین،  اللاَّ ولجنة 
المائیة. والأخیرة تترأسها الولایات المتحدة، بالتعاون 
مــع الیابان والاتــحــاد الأوروبــــي. وقــد قسمت إلــى عدة 

الفصل الثاني. وصف مختصر لحالة الموارد المائية وما تم عمله لحل المشاكل
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الــبــحــر الــمــیــت (٤٠٠ مــتــر تــحــت مستوى  مــائــیــة، إلـــى 
وإسرائیل  الأردن  بین  مشترك  كمشروع  البحر)  سطح 
یــســمــى بمشروع  مـــا  الــفــلــســطــیــنــیــة، وهـــو  والــســلــطــة 
قناة – المیت – الأحمر١٨. وقد تعطّل المشروع لسنوات، 
لكن حدیثًا، قد أصبح الفلسطینیون شركاء في المشروع 
المیاه  متر مكعب من  ملیون  الــذي سیزود حوالى ٨٧٠ 
العذبة سنویًا إلى الشركاء الثلاثة، بالإضافة إلى حوالى 

٥٥٠ میجاوات من الكهرباء في السنة١٩.

وهناك بدیل آخر تمّ أخذه في الاعتبار، وربما سیستلزم 
ــثــلاثــة، وهـــو مــشــروع قناة  مــشــاركــة كــل الأطـــــراف ال
الأبیض  البحر  مــن  المیاه  (بنقل   المتوسط – المیت
المتوسط إلى البحر المیت إما عبر القطیف أو أماكیم، 

حیث یبدأ الثاني بالقرب من حیفا أو هدیرا).

وســیــكــون هــنــاك بــدیــل آخــر هــو نــقــل الــمــاء بالسفن، 
تركیا  بین   (٢٠٠٤ عــام  (فــي  الموقّعة  الاتفاقیة  مثل 
في  مانافغات  من  السفن  في  الماء  لنقل  وإسرائیل 
ــل، أو/ وأیـــة مــشــاریــع قــومــیــة أو  ــی تــركــیــا إلـــى إســرائ

أخرى. مشتركة 

الرئیسیون على  الثلاثة  یتفّق الأطراف  أیة حال،  على 
أن التعاون الإقلیمي ضروري ویكمل المقاربات الثنائیة 
التعامل  المستقبل  فــي  أیــضًــا  ویــتــوقّــع  والــفــردیــة٢٠. 
مباشرة  التعاونیة  والمشاریع  الثنائیة  النزاعات  مع 
وخارج نطاق الإطار المتعدد الأطراف، ولكن لما كان 
الدولیین  الأطراف  فإن  ذلك،  سیتناول  التالي  الفصل 
المفاوضات،  أثناء  المعنیین لا یمكن تجاهل أي منهم 
المیاه  باتفاقیات  الالــتــزام  تأمین  في  أكبر،  وبــدرجــة 

. لمستقبلیة ا

مع المفاوضات الثنائیة مثلما تمّ في حالة معاهدة السلام 
الأردنیة – الإسرائیلیة عام ١٩٩٤، والاتفاقیة المؤقتة بین 

إسرائیل والسلطة الفلسطینیة في عام ١٦١٩٩٥. 

  مجموعة العمل لمصادر المیاه كانت إحدى ثمار عمل
في  الأطرف  بین  الثلاثیة  الأولى  المیاه  اتفاقیة  توقیع 
موارد  على  المبادئ  بإعلان  یعرف  فیما   ،١٩٩٦ عام 
أي  الإعـــلان  یتضمّن  ولــم   .للمیاه وجــدیــدة  إضــافــیــة 
إشارة لحصة أو لتفسیر حقوق المیاه، كانعكاس واضح 
الاتفاقیة  تضمنت  ذلــك  مع  ولكن  الأطـــراف.  لرغبات 
قد  والــتــي  الإقلیمي،  للتعاون  الهامة  المفاهیم  بعض 
بدرجة  المفعول  القریب – ساریة  المستقبل  تكون – في 
كبیرة  تعاونها بدرجة  إذا استمرت الأطراف في  كبیرة 
الرابع)  الــبــاب  (فــي  ـــوارد  ال بــالاقــتــراح  الصلة  ووثیقة 
ذلك  في  المتبادلة  الثقة  مستوى  حقیقة  عكس  والذي 

الوقت.

المبادرات الإقلیمیة بشأن تحلیة المیاه عالیة الملوحة 
ومیاه البحر. كانت دول الخلیج قد اتخذت الكثیر منها 
لزیادة المصدر المائي لدولها بالفعل، وكذلك إسرائیل 
مؤخّرًا وعلى نطاق أكبر (ببناء محطة بقدرة إنتاج ٥٠ 
ملیون م٣/ سنة) تحت مظلة مجموعة العمل لمصادر 
الثلاثة  الأطــــراف  أنــشــأت   ،١٩٩٦ عـــام  فــي   الــمــیــاه
الرئیسیة مع عدة بلدان أخرى١٧، مركز أبحاث الشرق 
الأوسط لتحلیة المیاه في مسقط (عُمان)، ممّا مهد 

الطریق أمام التعاون المباشر.

للعلاقة  مناسبة  تــبــدو  أخـــرى  إقلیمیة  مــبــادرة  وهــنــاك 
لنقل  الــتــخــطــیــط  وهــــي  الإسرائیلیة – الفلسطینیة 
كهربائیة  طاقة  محطة  عبر  الأحمر،  البحر  من  المیاه 
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وقد یبدو تحدي توعیة الجمهور والإعــداد لحل واقعي 
ــكــن أثــبــتــت الأحـــــداث الأخـــیـــرة في  مــســألــة تــافــهــة، ول

الجولان  مفاوضات مرتفعات 
بــیــن إســرائــیــل وســـوریـــا أنها 
یمكن أن تؤخذ كمثال (یراجع 
القسم الأول في الجزء الأول) 
یعطي  بما  ذلك  یتم  لم  حیث 
للزعماء التفویض الضروري.  
البعض٢١،  طـــرح  كــمــا  ولــكــن 
یأخذ  أن  یــجــب  ــا  أحــیــانً أنـــه 
تذهب  قد  خطوات  الزعماء 

بهم بعیدًا عن الفهم العام الشعبي. لكن یجب الاّ تكون 
الفجوة كبیرة جدًا.

مــع أخــذ ذلــك بعین الاعــتــبــار، فــإن مــواقــف الأطراف 
حلول  أي  أن  نتذكر  عندما  وصفها  سیتم  واهتماماتهم 
دائمة ستتوقف على توفیق مخاوفهم بدلاً من مواقفهم.

یتعاملون مع  فــإن الأطـــراف  وكما سیأتي ذكــره لاحــقــاً، 
من  وبالرغم  مختلفة.  نظر  وجهات  من  المائي  الــنــزاع 
اعترافًا  هــنــاك  فــإن  الــنــقــاش  مــوضــع  الملفتة  الــنــقــاط 
بحدة أزمة المیاه وأن كلاً من الطرفین علیه مسؤولیات 
إنسانیة لتوفیر المیاه للناس، وهي مسألة تحتل أهمیة 
الحق  إن  المتعارضة.  النظر  وجهات  من  بالرغم  أكبر 
في المیاه أصبح في الحقیقة ضروریًا لتحقیق الحق 

الأطراف  أن  نجد  الحساسة،  النزاعات  معظم  في  كما 
الماضیة –  السنوات  أدلــوا – على مدى  وحلفاءهم قد 
بتصریحات متبادلة ولكن غیر مناسبة بشأن إدارة المیاه. 
وحل النزاعات المائیة بینهم سوف لا یوجد في الخطابات 
البلاغیة أو المواقف الراسخة السابقة. ولا شكّ أنّ لدى 
الأطراف مخاوف حقیقیة یجب عدم إغفالها في أي حلول 
مقترحة. وإذا لم تشعر الأطراف سواء على مستوى القیادة 
قد  وحاجاتهم  مخاوفهم  معًا  أن  كلیهما  أو  الجمهور  أو 
تمت الاستجابة لها بطریقة أو بأخرى فقد ثبت بالتجربة 

القاطعة أن الحل لن یستمر طویلاً. 

وكــمــا هــي الــحــال فــي أي نـــزاع، فــإن الاخــتــلاف في 
السیاسیة  والــقــیــادة  المهنیین  بــیــن  الــنــظــر  وجــهــات 
والجمهور یشكّل تحدیًا خاصًا. ودون الإشارة بإصبع 
أن هناك فجوة  المؤسف  بعینها، من  إلى حالة  معینة 
في  یتحقق  أن  یمكن  ومــا  السیاسیة  الخطابة  بین 
الطرفان  یكون  أن  ویجب  عملیًا.  المیاه  نزاعات  حل 
إعداد  یجب  كما  وســط.  حل  إلــى  للتوصّل  جاهزین 
الحد  تحقیق  الممكن  من  لیس  أنــه  لیقبل  الجمهور 
لعدم  أسباب  وهناك  القومیة.  للطموحات  الأقصى 
حــصــول ذلـــك، ویــبــدو أنــه لــیــس فــقــط بــســبــب قیادة 
من  أي  یبدو  أن  أیضًا خشیة  لكن  مستهترة،  سیاسیة 
المفاوضات  في  بالفعل   یستسلم كأنه  الطرفین 

لتحضیریة.  ا

... في بعض اAحيان 
اتخاذ  القادة  يجب على 

بعيدة عن  خطوات 
إدراك الشعب لها. 

ولكن يجب ألا تكون 
بين  كبيرة  الفجوة 

الاثنين.

الفصل الثالث

ماهية مواقف ا�طراف
ومخاوفهم الحقيقية
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المواقف الرئيسية المتعلقة بحقوق المياه 
بما في ذلك المشاركة في المياه

الشيء نفسه  ناقشنا سابقًا، فالمواقف لیست هي  كما 
تمثّل  مــا،  إلــى حــد  هــي  بــل  الــمــخــاوف،  أو  كالمصالح 
السلطة  أوضحت  والآن،  وتكتیكیًا.  استراتیجیًا  خیارًا 
بحسب  تــرتّــب  لــم  (وإن  الآتــیــة  الــخــطــوط  الفلسطینیة 

الأولویة): 
للحصول على الالتزام الإسرائیلي باحترام قرارات  ◄ 

القانون الدولي فیما یخص السیادة.
مــمــارســة حــقّــهــا فــي الــســیــادة الــقــانــونــیــة الدائمة  ◄ 

والسیطرة الفعلیة على موارد المیاه التي تتواجد في 
أرضها – كما هي في حالة إسرائیل.

أخذ أي إجراءات تحتاج إلیها لاستغلال موارد المیاه  ◄ 

ضمن حدود أرضها، بما في ذلك نصیبها في الآبار 
المشتركة، مع الالتزام باحترام حقوق الطرف الآخر 

والامتناع عن التسبّب في أي ضرر.
لقطاع  الشرقیة  ــة  الأودی من  نصیب  على  الحصول  ◄ 

غزة. ویجب أن تناقش طرق للإدارة المستدامة لمثل 
هذه الأودیة.

الحصول على نصیب في حوض نهر الأردن. ویجب  ◄ 

عمل اتفاقیة تعاون مشترك شاملة تتضمّن كل الدول 
العربیة الأخرى المتشاطئة على ضفاف النهر٢٢.

صيغة متّفق عليها لتخصيص المياه
(بين الطرفين)

بالرغم من أن ذلك لم یطلب رسمیًا، فإن هناك أسبابًا 
للاعتقاد بأن الفلسطینیین سیطلبون حصّة المیاه على 
أساس من المبادئ الجغرافیة والهیدرولوجیة (أي بدرجة 
المساهمة في حوزة المیاه مثل الامتداد الجغرافي و/ أو 
معدل سقوط المطر في نطاق هذه الحدود) والحاجات 
الاقتصادیة والاجتماعیة (بما في ذلك الطلب للأغراض 

الصناعیة والزراعیة)٢٣. 

بالإضافة إلى ذلك فإن السلطة الفلسطینیة قد أعلنت 
أنّ: 

في مستوى معیشي یكفي للحفاظ على الصحة والعیش 
  .IXالكریم له ولعائلته

وقبل  ممكنة.  حلول  لأي  المنطقي  الأســـاس  هــو  وهــذا 
الدخول إلى ذلك في الفصل الرابع، فإن مواقف الأطراف 

ومخاوفهم قد فصّلت على النحو التالي: 

المواقف والمخاوف الفلسطينية 
المواقف الفلسطینیة في نزاعات المیاه ترجع إلى:  

في  المشاركة  مــن  تتضمنه  بما   الــمــیــاه حــقــوق  ١ .
.المیاه

صیاغة متّفق علیها لحصة المیاه بینهما. ٢ .
تحدید دقیق لخط الحدود في الضفة الغربیة تتحدّد  ٣ .

معه أیضًا السیطرة على المیاه.
، بالضفة الغربیة.  ٤ .Xالجدار الفاصل

التحكّم، والوصول، وحمایة موارد المیاه.  ٥ .

ومن وجهة النظر الأكادیمیة، یجب أن یكون من الممكن 
الحیاة  في  لكن  بوضوح،  الفلسطینیة  المواقف  تحدید 
الحجر.  في  منقوشة  لیست  المواقف  فــإن  الواقعیة، 
المجموع  بــأن  تمامًا  مــدركــة  الفلسطینیة  فالقیادة 
 .الكليّ للعوامل مختلف عن مجموع العوامل المنعزلة
خریطة  بموجب  إما   النهائي الوضع  مفاوضات  إن 
(انظر  ــاعــیــة  ــرب ال لــلــجــنــة  ــق  ــطــری ال
الفصل  فــي  ــة  الإضــافــی الــمــنــاقــشــة 
أخـــرى، قد  بــأي صیغة  أو  ــرابــع)  ال
ــكــون فــیــهــا أي من  تــخــلــق حــــالات ی
في  یتنازل  أن  فــي  راغــبًــا  الطرفین 
حالة معینة في مقابل الحصول على 
أخرى،  قضایا  في  التنازلات  بعض 
الإجمالیة  الــنــتــیــجــة  بــــررت  إذا  أو 

الأخذ بالحلول الوسط.

يراجع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة ٢٥.  IX

مصطلح فلسطيني. ويطلق الإسرائيليون عليه اسم الجدار الأمني.  X

هناك عدة 
أسباب تقنعنا بأن 

الفلسطينين سوف 
يطالبون بحصة مياه 

على أساس من 
المبادئ الهيدرولوجية 

والجغرافية.
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الفصل الثالث. ماهية مواقف ا�طراف ومخاوفهم الحقيقية

الأمم المتحدة بدلاً من القانون الدولي المتعلقّ بأحواض 
الحكم  في  لیست  الرئیسیة  والقضیة  الدولیة.  الأنهار 
على ذلك بأنه صحیح أو خطأ، بل تكمن في أنّ هناك 
مجموعة من المواقف الواضحة التي قدّمت إلى  الجانب 

الإسرائیلي.  

مكان الخط الأخضرXI في الضفة الغربية 
بالسيطرة على المياه وعلاقته

ــقــرار الإســرائــیــلــي لبناء ســـور أمــنــي، قــد زاد من  ال
الانتقادات الحادّة من الجانب الفلسطیني والعربي الذي 

.جدار الفصل یسمیّه

كبیرة  بــدرجــة  لــلــنــزاع  الــمــثــیــرة  القضیة  ــدت  ــنّ فُ وقــد 
بالسیطرة  له علاقة  أنّ  اعتبُر  الجدار  إن مسار  حیث 
 .الأرض على  الحقائق  بخلق  المائیة  الموارد  على 
وطبقًا لما تذكره السلطة الفلسطینیة، فإن الجدار له 

المائیة كالتالي: الموارد  إدارة  تداعیات على 

خط وقف إطلاق النار في الضفة الغربية عام ١٩٦٧ – وقد رسم بالطبع على أنه   XI

الخط الأخضر على الخرائط الإسرائيلية.

مأخوذة  مــادیــة  أو  إداریـــة  أو  قانونیة  إجـــراءات  أي  ◄ 

بموارد  ومتعلقّة  الإسرائیلیین  المسؤولین  قبل  من 
المیاه الفلسطینیة یجب ألاّ تؤثّر على حقوق المیاه 

الفلسطینیة (محل التفاوض).
الجانب  على  یعوّض  أن  یجب  الإسرائیلي  الجانب  ◄ 

بسبب  الفلسطیني  الشعب  خسائر  عن  الفلسطیني 
إجراءات إسرائیلیة في میدان المیاه.

التعاون في مجال استعمال خزانات المیاه الجوفیة  ◄ 

قبل  یناقش  أن  یمكن  لا  المتقاسمة  والسطحیة 
الوصول إلى اتفاقیة واضحة، وطبقًا لهذه الاتفاقیة 
في  الفلسطینیة  بالحقوق  الإسرائیلي  الجانب  یقرّ 

المیاه. 
أوسلو  اتفاقیات  فــي  الـــواردة  المؤقّتة  الاتفاقیات  ◄ 

باعتبارها  الفلسطینیة،  المیاه  حقوق  على  تؤثّر  لا 
اتفاقیات مؤقتة في الوقت الحالي. إن حقوق الشعب 
دائمة  حقوق  هي  المائیة  مــوارده  على  الفلسطیني 

ولیست محل تساؤل.
أو  الــفــرد  بحاجة  تقاس  أن  یمكن  لا  المیاه  حقوق  ◄ 

المیاه  مــوارد  على  الكاملة  والسیادة  الأرض.  بدونم 
في فلسطین حق مقرر.

یجب أن تكون الدولة الفلسطینیة قادرة على ممارسة  ◄ 

الأردن  نهر  حــوض  فــي  المیاه  لاستعمال  حقوقها 
والمشاركة تمامًا في إدارة هذا الحوض.

لنقل  الآلــیــة  یستعرضوا  أن  الأطــــراف  على  یجب  ◄ 

مسؤولیة البنیة التحتیة للمیاه والتي تخصّ الجانب 
الإسرائیلي وتقع في الضفة الغربیة وقطاع غزة إلى 

الجانب الفلسطیني.
الفلسطینیة  الحصة  مناقشة  إلى  الأطــراف  تحتاج  ◄ 

نهر الأردن وكیف تستفید من مثل هذه  في حوض 
الحصّة. ویجب وضع اتفاقیة تعاون مشتركة شاملة 
المتشاطئة على  العربیة الأخرى  الدول  تتضمّن كل 

ضفاف النهر.

استراتیجیًا من  قــراراً  الفلسطینیة  السلطة  لقد أخذت 
ببناء مواقفها على قرارات  أجل زیادة شرعیة مطالبها 

ذة 
رد 
اه 

ب 
ب 

یة 
ل 
یة 
ي 

لو 
: الصورة ٢١ �

توضح نهر فرعي يصب في البحر الميت (غوتمان ٢٠٠٤).
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المخاوف والمواقف اRسرائيلية
یختلف منهج إسرائیل في معالجة نزاع المیاه مع السلطة 
الفلسطینیة عن طریقة معالجة الفلسطینیین لها. وكانت 
مسألة السیادة على موارد المیاه في مقدمّة اهتمامات 
الحركة الصهیونیة لأكثر من مائة سنة٢٦، وأجریت بالفعل 

دراسات منتظمة عن المیاه وما 
اللاحقة  المشاریع  من  تبعها 
استعداداً  الــثــلاثــیــنــیــات،  فــي 

لتأسیس الدولة الیهودیة.

المجهودات  إحـــــدى  وكـــانـــت 
الأولــــى الــكــبــیــرة الــتــي قامت 
ـــدة هي  ـــجـــدی ــــة ال ــــدول بـــهـــا ال
القومیة  المیاه  خطط  تطویر 

والمشاریع بما في ذلك تصریف وادي حولا (شمال بحیرة 
طبریة) وبناء النظام الوطني لنقل المیاه الذي تضمن 

نقل المیاه من الجنوب إلى صحراء النقب في الشمال. 

 ،١٩٦٧ عــام  في  الحرب  بعد  تحوّل  نقطة  حدثت  وقــد 
كل  على  تقریبًا  السیطرة  الإســرائــیــلــیــون  أحــكــم  حیث 
الینابیع وفروع نهر الأردن بالإضافة إلى المیاه الجوفیة 
في الضفة الغربیة وقطاع غزة. ومنذ ذلك الوقت طورت 
إسرائیل البنیة التحتیة للمیاه في أراضیها أساسًا وأیضًا 

في الضفة الغربیة وقطاع غزة.

والتي  الرئیسیة  الإسرائیلیة  المخاوف  بعض  وهــنــاك 
كانت ولا زالت حتى الآن تسود في كل المسائل المتعلقة 

بالمیاه: 

مخاوف هيدرو - استراتيجية
الحكومات في إسرائیل، فإن هناك  تغییر  بالرغم من 
للإدارة  الاستراتیجیة  الأهمیة  على  مستمرًا  تأكیدًا 
المناسبة للمیاه من أجل وجود الدولة نفسها. وحالیًا، 
الاقتصادي  النمو  لعوامل  متشابكة  عــلاقــات  هــنــاك 
وفي  المیاه.  استعمال  على  كلها  تتوقّف  والاجتماعي 
العقل الإسرائیلي، فإن الإدارة الناجحة أو بشكل أكثر 

الجدار سیمنع الفلسطینیین من استغلال الموارد  ◄ 

المائي  الــخــزان  حــوض  فــي  بهم  الــخــاصــة  المائیة 
الجوفي الغربي.

ویتواجد من خلال الجدار، جزء صغیر من الحوض  ◄ 

الاستغلال  منطقة  فــي  الفلسطینیة  المناطق  فــي 
للخزان الجوفي المائي العلوي. 

(مع  فلسطینیة  مــاء  بئر   ٤٠ في  إسرائیل  ستتحكم  ◄ 

سحب یقدر بحوالى ٥,٢٣ ملیون متر مكعب/ سنة) 
تقع في الأرض الزراعیة الخصبة بین الخط الأخضر 

والجدار.
بالإضافة إلى ذلك، فإن ما یقلق السلطة الفلسطینیة  ◄ 

السیاسیة  الحدود  تحریك  أن  هو  خاصة،  بصفة 
الأمـــتـــار سیعني  مــئــات  لبضع   الأخـــضـــر ــخــط  ال
سیطرة  تحت  ستصبح  المیاه  استغلال  مناطق  أن 

.إسرائیل في التسویة النهائیة

حــــالــــة لاتـــــرن تــســتــخــدم الــســلــطــة الــفــلــســطــیــنــیــة
"Latrun Case" (منطقة على طول الخط الأخضر واقعة 

قرب الطریق السریع بین القدس إلى تل أبیب) كمثال، 
 الاستراتیجیة حیث تخسر السلطة الفلسطینیة الأرض
التي قد تكون محل مساومة على حصة الخزان الجوفي 

المائي الغربي.

إلى  ومستندة  تمامًا  واضحة  مطالبهم  أنّ  جلیًا  ویبدو 
السیاق،  هذا  وفي  والتدبر.  التفكیر  من  واحــدة  طریقة 
الهام، وهو، هل سیكون لطریق الجدار  یطُرح السؤال 
العازل تأثیر على اتفاق الوضع الدائم؟ لیس هناك أي 
ما  ولكن  السیاسي،  الــســؤال  هــذا  على  واضحة  إجابة 
یبدو واضحًا هو أن ترسیم حدود في هذه المنطقة هي 
مسألة لیست سهلة (قارن مفاوضات كامب دیفید أواخر 
عند  الاعتبار  بعین  العامل  هذا  أخذ  ویجب   .٢٠٠٠)٢٤
أي  ولكن  الرابع).  الفصل  (في  المقترحة  الحلول  طرح 
حدود ترُسم وترُبط بتقاسم حصة المیاه هي جزء من 
 ٢٥جداراً مؤقتًا ّلغز أكبر. ولا یمكن للمرء أن یزعم أن

سوف یحدّد حقوق المیاه على مدى الأجیال.

السيادة على 
الموارد المائية 

كانت على رأس 
أولويات الحركة 

الصهيونية Aكثر 
من 100 عام.
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المائي  المصدر  حساب  على  الجوفیة  المیاه  مــن 
لإسرائیل.

منع تلوث الآبار المائیة بسبب أنشطة عشوائیة مثل  ◄ 

تدفقات میاه الصرف الصحي غیر المعالج وغیرها 
من أشكال المخلفّات الأخرى.

السابق  الاســتــخــدام  مــبــادئ  تكون  بــأن  وهــنــاك مطالب 
والحاضر، وفقًا لتعریف المصدر، طبقًا لمكان الینابیع 
قوة  من  بــدلاً  مفاوضات  أي  في  القاعدة  تكون  بحیث 
السحب من الآبار المائیة. وبالإضافة إلى ذلك یجب أن 
یتم تخصیص المیاه وفقًا لأعلى منافع اقتصادیة (تقلیل 

تكالیف الإنتاج).

هناك أزمة مائية ونقص حاد في المياه
لقد اعترفت المؤسّسة المهنیة والسیاسیة في إسرائیل 

بأن:
موارد المیاه نادرة ولیست كافیة لمواجهة الحاجات  ◄ 

الحالیة والمستقبلیة. وهذا الوضع تمّ التأكید علیه 
أكثر كون أزمة المیاه قد تراكمت وسببت عجزاً في 
بلغ  والــذي  للتجدید،  القابلة  إسرائیل  میاه  مــوارد 
بلیوني متر مكعب  –  وهي كمیة مساویة للاستهلاك 

السنوي للدولة٢٩. 
ومن أجل إدارة الأزمة یجب إجراء تعدیلات هیكلیة  ◄ 

في القطاعات المختلفة (بما في ذلك الزراعة).

التعاون في الموارد المائية الجديدة والإضافية
لذلك تطلب إسرائیل اعترافًا من قبل الفلسطینیین بأن 
الآبار  نظام  ذلــك  في  مخیفًا – بما  أصبح  المیاه  وضــع 
المائیة في الجبل، والآبار المائیة على الساحل وكذلك 
الآبار المائیة في غزة التي تواجه خطر التلوّث الشدید. 
وهذه المشاكل تعتبر بالغة الأهمیة إذا ما قورنت بكمیة 

المیاه القابلة للتقاسم. 

التحلیة  مــحــطّــات  مـــوقـــع   ١٥ رقــــم  الــشــكــل  ویـــوضـــح 
من  للإسرائیلیین  وفقًا   جاهزة كمحطات  المخطّطة 

قد  الثمینة  المیاه  إدارة  في  المناسبة  الــریــادة  دقــة، 
كنموذج  الــصــدارة  مكان  إسرائیل  تأخذ  أن  إلــى  أدّت 
في  البلدان  لمعظم  والممارسة  السیاسة  وضــع  فــي 
الــعــالــم. وتــعــتــبــر إجـــــراءات حــمــایــة الــبــیــئــة ســـواء في 
العالم.  في  مثیلاتها  أفضل  من  كفاءتها  أو  فاعلیتها 
الحالیة  الموارد  على  والمحافظة  الحمایة  فإن  لذلك 
والمدیرین  المیاه  خبراء  كل  تفكیر  من  یتجزأ  لا  جزء 

الإسرائیلیین.

 القومي الأمن  مجلس  نجد  أن  للانتباه  المثیر  ومن 
صاحب النفوذ في إسرائیل یصُدر عدة تصریحات في 
هذه المسألة. وفي عام ٢٧١٩٩٩: حذّر مجلس الأمن 
المائیة في  للآبار  الجائر  السحب  القومي من خطر 
للإدارة  ترتیبات  وضــع  خطر  إلــى  بالإضافة  الجبل، 
المشتركة مع الفلسطینیین بسبب عجزهم عن تطبیق 
فرط  من  أیضًا  وحذّر  إلیها.  التوصل  یتم  اتفاقیة  أي 
الاستغلال الذي من شأنه أن یؤدي إلى انخفاض كمیة 

وجودة المیاه في الآبار الجوفیة٢٨.   

مفوض  مثل  إسرائیل  في  المهنیة  المؤسسة  ولدى 
القضایا  مع  التعامل  في  الحساسیة  من  نوع   المیاه
للفلسطینیین.  المیاه  حقوق  منح  مثل  للنزاع  المثیرة 
ــدى الــمــؤلّــف أي مــوقــف رســمــي حــدیــث عن  ولــیــس ل
الــمــیــاه خــاص بــالــمــفــاوضــات الــقــادمــة. ولــكــن هناك 
ــانــات واضــحــة صــــادرة عن  ــی تــصــریــحــات رســمــیــة وب
لعام  الــمــؤقــت  الاتــفــاق  مــع  متوافقة  جــاءت  الــخــبــراء 
إدارة  من  التمكّن  عدم  خطر  من  یحذّر  الذي   ١٩٩٥
بعض  وهناك  المناسبة.  بالطریقة  المائیة  الــمــوارد 

الهامة: المخاوف 

نظام  من  المیاه  باستخراج  تتعلق  الرئیسیة  فالقضیة 
الآبار المائیة في الجبل بطریقة مستدیمة، وبما یسمح 
بالإجراءات  الأخذ  تم  وقد  الفلسطینیین.  مع  بالتقاسم 
للأهداف  تحقیقًا  وذلــك  التلوث  وتخفیف  لمنع  الهامة 

التالیة:
السحب  عــن  الناتجة  المنظّمة  غیر  ــادة  ــزی ال منع  ◄ 

الفصل الثالث. ماهية مواقف ا�طراف ومخاوفهم الحقيقية
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تخدم  الــجــانــب  أحــادیــة  الــمــقــاربــات  أن  البعض  ویـــرى 
التالیة: للحجة  وفــقًــا  الــدولــة  مصلحة  أفــضــل  بشكل 
.. الاختلاف عمیق وهو لیس فقط فیما یتعلقّ بجوهر 
المصالح الهیدرولوجیة لإسرائیل والفلسطینیین، ولكن 
 للمیاه الملكیة  حق  تحدّد  التي  المبادئ  على  أیضًا 
والذي یتبنّاه كل جانب، مما جعل من الصعب أن یكون 
 المشتركة الإدارة  بأمل  یتعلقّ  فیما  متفائلاً  الــمــرء 

.(Sherman, 2001: Appendix viii)

تقررت  التي  المبادئ  مع  الــرؤیــة  هــذه  تتعارض  وقــد 
یؤكد على  والذي   ،لعام ١٩٩٥ المؤقت  الاتفاق  في 
بــإنــشــاء مجلس  لــیــس فــقــط  الــمــشــتــركــة  الــتــرتــیــبــات 
بل   ،الإسرائیلي – الفلسطیني الــمــشــتــرك  الــمــیــاه 
 .المشتركة للإشراف والفرض بإنشاء الفرق  أیضًا 
إسرائیل  فــي  مختلفة  رؤى  هــنــاك  أن  مــن  وبــالــرغــم 
النظر  – بصرف  هناك  أن  إلا  المسائل،  هــذه  بشأن 
یجب  بــأنــه  لــلاعــتــقــاد  أســبــابًــا  الأیدیولوجیة –  عــن  
المؤسساتیة  الآلیات  خلال  من  المائیة  الموارد  إدارة 

والمشتركة.  القومیة 

المائي  النظام  أجل ربط 
یمكن  حتى  الفلسطیني 
تزویدهم بالمیاه الجدیدة 

والإضافیة معًا.

بأنه  ــیــل  إســرائ وتـــدّعـــي 
من غیر الممكن تقاسم 
التعاون  ولــكــن   الــعــجــز
الموارد  بـــشـــأن  مــمــكــن 
الــــمــــائــــیــــة الإضــــافــــیــــة 
والـــــجـــــدیـــــدة مـــــن أجـــل 
الحالي  العجز  مواجهة 

والمستقبلي.

مسألة حقوق المياه
اعترفت إسرائیل بالفعل 
بأنّ للفلسطینیین حقوقًا 

في المیاه في الضفة الغربیة (یراجع الاتفاق المؤقت 
استعدادها  عــن  عــبّــرت  وقــد   .(١ الــفــقــرة   ١٩٩٥ لــعــام 
انطباع  وهناك  للفلسطینیین.  المیاه  حاجات  لمناقشة 
دولي عام بأن موقفهم یمثّل اعترافًا بحقوق لاستغلال 
 المیاه لحقوق  وسیاسي  غامض  لمفهوم  أي   المیاه
في نظام محدد لإدارة المیاه. ویمثّل ذلك تحدیًا هامًا 
للمصادر  واضــح  حد  یوجد  لا  أنــه  وبخاصة  ورئیسیاً، 

المتاحة.

تمثّل قضیة   المیاه أن حقوق  تمامًا  إسرائیل  وتدرك 
كبیرة للسلطة الفلسطینیة، وأن المراقبین الخارجیین لن 
یعرفوا الموقف الإسرائیلي الدقیق قبل بدء المفاوضات 

الحقیقیة.

حجج إسرائيلية تُستخدم في وضع ترتيبات 
للإدارة المشتركة

المدى  إلـــى  بــالــنــســبــة  مختلفة  رؤى  هــنــاك  أن  یــبــدو 
المشتركة.  الإدارة  آلیات  إلیه  تتطوّر  أن  یجب  الــذي 
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رد 
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ل 
ي 
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ل 
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Dreizin, 2004 :المصدر

الفلسطينيين والإسرائيليين  إزالة الملوحة والتي تخدم كلاً من  الخريطة ١٥: يوضح  الشكل نمو مصانع 
من خلال ناقل المياه.  

شمرات (٣٠)

هديرا (السلطة) (٥٠)
هديرا (١٠٠)

بالماخيم (٣٠)
أشدود (٤٥)

عسقلان (١٠٠)
إلى غزة (٥–٢٠)

إستيراد (٥٠)
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وقد لا يتصاعد 
التوتّر نتيجة 

للعداء الدولي، 
بل بسبب ا2راء 

المختلفة التي 
تتضمّن خلافات 

في الرؤى حول 
ظروف موضوعية 

معيّنة.

الدوليXII ومع متى وكیف یمكن الحصول على مثل 
هذه الحقوق والواجبات التي تم القبول بها.

الصحي  الصرف  بأن  الفلسطینیة  السلطة  تعترف  ◄ 

تزال  لا  الیوم،  حتى  ولكن  كبیر،  تحدٍ  هما  والتلوث 
الخطط العملیة قلیلة جدًا ولا تتوفر الوسائل المالیة 
الأقل – آلیات  توجد – على  ولا  الــمــؤســســاتــیــة  أو 

تنفیذیة لأي سیاسة قد یتم تحدیدها مستقبلیًا.

عودة  أن  منظورهم،  مــن  أیــضًــا  الإسرائیلیون  ویـــدرك 
واقعیة،  لیست  الفلسطینیة  الأراضي  إلى  لاجئي ١٩٤٨ 
حیث سیزید عدد الناس مما سیؤدي إلى زیادة الطلب 
یتم  التي  أو  المخصصة/  المیاه  كمیة  على  الفلسطیني 
بالوضع  جــدًا  متشابكة  القضیة  هــذه  ولكن  تقاسمها. 

النهائي لعودة اللاجئین وشروط عودتهم.

ما هو الإدراك الفلسطيني للمخاوف 
الإسرائيلية؟

من المثیر للانتباه أن السلطة الفلسطینیة (مثل سلطة 
للمواقف  تفسیرها  أعــلــنــت  قــد  الفلسطینیة)  الــمــیــاه 
صحیح  التفسیر  هــذا  أن  ذلــك  یعني  ولا  الإسرائیلیة، 
هذه  الفلسطینیون  یفسّر  كیف  یــوضــح  ولكنه   ،٪١٠٠

المواقف أو على الأقل، كیف یودون طرحها علانیة.

وكما هي الحال في أي نزاعات، فإن كل طرف یتخوّف 
أن  الفلسطینیة  السلطة  تخشى  لذلك  الآخر.  نیّة  من 
لحقوق  انتهاكها  عن  النظر  تحویل  إسرائیل  تحاول 
المتاحة  المیاه  موارد  كل  أن  بزعم  الفلسطینیة  المیاه 
وبالإضافة  الــحــالــیــة.  بالمطالب  لــلــوفــاء  كــافــیــة  غــیــر 
لاستبعاد  رغبة  المطالبة  هــذه  خلف  فــإن  ذلــك،  إلــى 
من  الآن  المستخدمة  الــمــیــاه  مـــوارد  على  الــتــفــاوض 
قــبــل الإســرائــیــلــیــیــن. وطــبــقًــا لإســرائــیــل، فــإنــه لیس 
الطرفین  كلا  وأنّ  علیها،  للتفاوض  میاه  موارد  هناك 
موارد  عن  البحث  أجل  من  التعاون  یمكنهما مناقشة 

مثل الاستخدام المستدام. «مبدأ الملوّث يدفع»، والمبدأ الوقائي (راجع المعاهدات   XII

الدولية المتعدّدة).

والحقیقة أنه إذا كان هناك 
سیاسیًا،  منفصلان  كیانان 
المنبع  عند  یقع  أحدهما 
المصب،  عند  یقع  والآخــر 
فــإن ذلــك یــزیــد مــن فرص 
ولذا  والـــتـــوتّـــر  الاحــتــكــاك 
جهود  أي  فـــشـــل  ــتــظــر  ــن ی
الــمــشــتــركــة. وقد  لـــــلإدارة 
التوتر  هــذا  مثل  یظهر  لا 
بــســبــب حــقــد مــقــصــود بل 
المختلفة  الـــــرؤى  بــســبــب 
حول  معیّن  لمنظور  مبدئیة  خلافات  عن  تعبر  والتي 

ظروف موضوعیة معیّنة.

ما هي تصوّرات ا�طراف
والمواقف المتعارضة بالنسبة

إلى مفاوضات المياه؟
من المناسب عند تقییم نزاعات المیاه، أن یكون هناك 
بناء أي  فهم لمواقف الأطــراف ولمخاوفهم حتى یمكن 

حلول ممكنة وتطویرها.  

ما هو إدراك إسرائيل للمخاوف الفلسطينية؟
لیس هناك بیانات إسرائیلیة یمكن الوصول إلیها بسهولة 
تعبر عن موقف إسرائیل من المواقف الفلسطینیة. ولكن 
هناك أسبابًا قویة مستمدة من المناقشات في المنطقة 
توضح أن الإسرائیلیین مدركون جیدًا لمواقف السلطة 

الفلسطینیة، مثل:
موارد  على  بالسیادة  الفلسطینیة  السلطة  تطالب  ◄ 

أي  بـــدون  غــزة  وقــطــاع  الغربیة  الضفة  فــي  المیاه 
من  أو  التلوث  من  المائیة  الآبــار  لحمایة  ضمانات 

السحب الجائر٣٠.
طبقًا  المیاه  حقوق  تمُنح  بأن  الفلسطینیون  یطالب  ◄ 

ــیــة. ولــكــن دون  لــلــقــانــون الــدولــي والأعـــــراف الــدول
القانون  مع  تتفق  التي  للواجبات  الآن  تحدید  حتى 

الفصل الثالث. ماهية مواقف ا�طراف ومخاوفهم الحقيقية
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تستغلهّا  التي  نفسها  المیاه  كمیة   ١٩٦٧ قبیل  تستغل 
.(PWA, 2004a) الیوم

الفلسطینیین  فإن  غــزة،  في  المیاه  مــوارد  إلى  بالنسبة 
یفهمون مواقف الإسرائیلیین كما یلي:

ــي یــتــم ضــخــهــا مـــن الآبـــار  ــت ــیــة ال الــكــمــیــة الإجــمــال ◄ 

الجوفیة في غزة هي ٥ ملایین متر مكعب، یحصل 
الفلسطینیون منها على ٢,٥ ملیون متر مكعب.

مــتــر مكعب  مــلــیــون  كــمــیــة إضــافــیــة حــجــمــهــا ٢,٥  ◄ 

الموارد  مــن  غــزة  قطاع  فــي  للفلسطینیین  ســتــزود 
الإسرائیلیة.

میاه جدیدة یمكن تقاسمها على أساس 
 PWA, 2004a: The Political)  عــادل

.(Frame work

وعــلــى وجـــه الــخــصــوص، فــقــد صرحّت 
السلطة الفلسطینیة بأن إسرائیل تعرض 

ما یلي: 
إنه من غیر الممكن أن تتقاسم نقص  ◄ 

المیاه، بل من الممكن أن تتعاون في 
البحث عن موارد میاه إضافیة وجدیدة 
وأن یعمل الطرفان معًا لسد النقص. 
وهذا هو الحل العملي الوحید، ولیس 

هناك حلّ آخر. 
یـــرغـــب الـــجـــانـــب الإســـرائـــیـــلـــي في  ◄ 

المیاه  حـــاجـــات  قــضــیــة  یــنــاقــش  أن 
السیاسة،  عــن  بــعــیــدًا  الفلسطینیة 
وبمعنى آخر التعامل مع حقوق المیاه 
وسیحصل  فقط،  الاستغلال  كحقوق 
الفلسطینیون على المیاه إذا كان هذا 

متاحًا. 
میاه  أي  الإســرائــیــلــیــیــن  ـــدى  ل لــیــس  ◄ 

إضافیة لذا فقد قرروا إنشاء وحدات 
 ٣١٢ تبلغ  إنــتــاجــیــة  بــطــاقــة  التحلیة 

ملیون متر مكعب.
یــأمــل الإســرائــیــلــیــون فــي الاتــفــاق مع  ◄ 

الفلسطینیین على وضع آلیة تنسیق وتعاون لحمایة 
الآبار المائیة من خلال الإدارة المشتركة.

تكون  المائي  للتعاون  محادثات  إسرائیل  ترید  لا  ◄ 

منفصلة عن الصرف الصحي. 
القضایا  المیاه عن  الجانب الإسرائیلي فصل  یرید  ◄ 

الأخرى ذات العلاقة بمفاوضات الوضع الدائم. 
الاستغلال  مـــبـــدأ  عــلــى  مـــؤســـس  إســـرائـــیـــل  مـــوقـــف 
القائمة  حقوقهم  الإسرائیلیون  یناقش  ولــن   ،الأول
أنهم  هو  هذا  زعمهم  وأســاس  الحالي.  الاستغلال  في 
یستخدمون المیاه بالحق المتمثّل في أنّ إسرائیل كانت 

س 
PW

ت 
ض 

ص 
في 
دة 
ص. 
س 

في 
یاه 
سة، 
یاه 
صل 
ذا 

یاه 
ت 
الصورة ٢٢ �٣١

ينابيع فيسكا لخزان الحوض الشرقي قد اضمحلت في اتجاه البحر الميت (غوتمان – ٢٠٠٤).
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تلخّص  الفلسطینیة  السلطة  فإن  ذلك،  إلى  وبالإضافة 
المواقف  بــیــن  الــفــجــوة  إن  بــالــقــول  الآراء  اخــتــلاف 

 .الفلسطینیة والإسرائیلیة كبیرة جدًا

سیكون  المنطقي  ــســؤال  ال فــإن  خــارجــي،  كــمــراقــب 
فیما  للتوفیق  قابلة  غیر  الأطـــراف  مــخــاوف  أنّ  هــل 
الإجابة على هذا  التالي  الفصل  یحاول  بینها؟ سوف 

السؤال.

لن یحصل قطاع غزة على المیاه من المیاه الجوفیة  ◄ 

إسرائیل  بین  تقاسمها  یتم  حیث  الغربیة،  بالضفة 
والضفة الغربیة.

الإسرائیلیین  بــأن  أیضًا  الفلسطینیة  السلطة  وتعتقد 
المائیة  حقوقهم  عن  الفلسطینیون  یتخلىّ  أن  یریدون 
ویتعاونوا في البحث عن موارد میاه جدیدة (على سبیل 
المثال، تحلیة میاه البحر، وتدویر میاه الصرف الصحي 

.(PWA, 2004 a) (وإستیراد الماء من تركیا

الفصل الثالث. ماهية مواقف ا�طراف ومخاوفهم الحقيقية
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بأخرى بصرف النظر عن أي اتفاقیات في القطاعات 
إلیه كجزء لا  ینظر  أن  المقترح یجب  والحل  الأخــرى. 
قد  ولكنه  الطرفین،  بین  الشامل  الــســلام  مــن  یتجزأ 
إلى  التوصل  تأجیل  في حال  أیضًا،  عنه  بمعزل  یطبق 

.اتفاقیة الوضع الدائم الشاملة

وقبل أن نتحول إلى تقدیم الاقتراح المحدّد، قد یسأل 
المرء – أیضًا في هذه الحالة – لماذا یتم الإعلان عن 
الاقتراح؟ في الواقع هناك حاجة متزایدة لكي یتواصل 
 الخیارات لتوضیح  أوسع  جمهور  مع  المیاه  خبراء 
التصریحات  بین  فجوةً  هناك  أن  یبدو  حیث  الواقعیة 
ذلك،  إلى  بالإضافة  من جهة،  السیاسیة  والطموحات 
على  إلیه  ینظر  قد  خارجي  مراقب  من  اقتراحًا  فإن 
نحو مختلف عن اقتراح من أي من الطرفین. وأخیرًا، 
أن  یجب   الــجــولان مرتفعات  حالة  فــي  سبق  فكما 
ینظر إلى الاقتراح التالي من زاویة أنه قد حدث تقدم 
صغیر جدًا في المحادثات بین الطرفین في السنوات 

الأخیرة.

یجب  أنه  المتنوّر  والجمهور  المسؤولون  یدرك  لم  وإذا 
على كل طرف إبداء المرونة الكافیة للتوصل إلى اتفاق، 
والالتزام الكامل بتنفیذه، فسیكون هناك معاناة بشریة، 

وقتال مستمر على الموارد المائیة.

نماذج مختلفة من أجل إدارة مائية 
أحادية ومشتركة

یتمیّز نزاع المیاه بالتشابك المعقّد للعناصر الأیدیولوجیة 
مما  الإنسانیة،  والجوانب  والاستراتیجیة  والاقتصادیة 
یعني أنه لا یمكن إرجاع أي 
حل إلى مجرد إعطاء صیغة 
لتخصیص حصة للمیاه تتفق 
وعلى  الــجــودة.  معاییر  مــع 
ذلك فإنّ أي حلول یجب أن 
الحقیقیة  المخاوف  تعالج 
تراكمیة،  بمقاربة  للأطراف 
الاتفاقیات  تــكــون  وحــیــث 
تراكمیًا  مــتــصــاعــدة  أیــضــا 
الطرفان  اتــفــق  إذا  بمعنى 
بعد  الخطوة (ب) وفیما  إلى  ینتقلان  (أ)  الخطوة  على 

إلى الخطوة (جـ) وهكذا.

وكما أوضحنا في السابق في نزاع هضبة الجولان، لا 
یمكن النظر إلى أي اقتراح بمعزل عن الحزمة الكبیرة 
یعني  وأحیانًا  ككل.  علیها  التوافق  یمكن  التي  للاتفاق 
ذلك أن التنازلات في منطقة معینة قد تكون من أجل 
نزاع  ویعني  أخــرى.  منطقة  في  فائدة  على  الحصول 
یجب  أنــه  الفلسطینیة  والسلطة  إسرائیل  بین  المیاه 
أو  بطریقة  المائیة  الموارد  استخدام  مسألة  تحل  أن 

أي حلول يجب أن 
تعالج الشواغل 

الرئيسية 
لrطراف 

وبطريقة تدريجية 
يمكن من 

خلالها التوصل 
لyتفاقات.

الفصل الرابع

مقاربة مقترحة
لفهم النزاع المائي
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خلال اتخاذ إجراءات لتخفیف حدّة تلوّث المیاه وتعویض 
الاستهلاك الصافي للمیاه. 

المجتمع  إشــراك  تستوجب  بینهما  تتم  اتفاقیات  وأي 
الدولي بالكامل. لذلك، فإن أي اتفاقیة ستتضمن التزامًا 
من المجتمع الدولي لمساعدة الطرفین على تطویر هذه 

الاتفاقیات وتنفیذها. 

ما هو نوع المفاهيم القابلة للتفاوض 
التي يمكن تطبيقها؟

الكتاب  لهذا  الافتتاحي  الــجــزء  فــي  طرحه  سبق  كما 
 السیادةو  المیاه لحقوق  الغامضة  المفاهیم  فإن 
تكون  تنفیذي. وقد  وتترجم في سیاق  أن توضح  یجب 
 الحقوق تشمل مفهومي السیادة ّنقطة البدایة أن
كل  تـُـجــبــر  أن  تتطلبّ  ــرة  الأخــی بینما   ،الـــواجـــبـــاتو
لقوانین  وفقًا  الإدارة  على  بالدولة  كیان شبیه  أو  دولة 
المتعرف  الدولیة  للواجبات  وفقًا  أیضًا  ولكن  قومیة، 
بها (أو حتى القوانین الدینیة أو حتى أحكام الشریعة 
ضد  الحمایة  فإن  السیاق،  هذا  وفي  للفلسطینیین). 
ــار مــن أهـــم واجبات  ــلآب ــوّث والــســحــب الــجــائــر ل ــل ــت ال

الطرفین. 

باختلاف  یختلف   الــمــیــاه حــقــوق  تفسیر  كــان  ولــمــا 
أفضل  تــكــون  قــد  الحقیقة  هــذه  فـــإنّ  الــعــالــم،  مناطق 
الثلاثة  المفاهیم  تــلائــم  لــكــي  تفصیله  یمكن  تــبــریــر 
والاستخدام)  والــســیــطــرة  (الــمــلــكــیــة  الــمــیــاه  لــحــقــوق 
الغربیة  للضفة  مقبول  سیاق  في   الواجبات ومفهوم 
بمنح  الرسمي  الاعتراف  بالفعل  تم  وقد  غزة.  وقطاع 
الفلسطینیین حقوق المیاه من جانب إسرائیل في عام 
٣٢١٩٩٢، غیر أن هذا أدّى إلى إثارة سؤال آخر: كیف 
یقبلها  اتفاقیة  فــي  والــحــقــوق  الــواجــبــات  تلك  تترجم 

الطرفان؟ 

وبما أن الخبرة الدولیة ضئیلة بشأن إدارة المیاه الجوفیة 
المشتركة دولیًا، فإنه من غیر الواضح أنّ الحل المقترح 

ما الذي يحاول الاقتراح تحقيقه؟
یطرح هذا الاقتراح طریقة تجعل المواقف لكلا الطرفین 
المعلنة   XIIIالأهداف تتحقق  بحیث  بینها  فیما  متوافقة 

لكل من إسرائیل والسلطة الفلسطینیة.

المخاوف  أن  یعني  ذلــك  فــإن  تــحــدیــدًا،  أكــثــر  وبشكل 
والتحكّم  المائیة  الــمــوارد  بــإدارة  الخاصة  الإسرائیلیة 
یؤمّن  بشكل  مراعاتها  یجب  الغربیة٣١  الضفة  في  فیها 
استخدام إسرائیل من المیاه بالكمیة والنوعیة بالنسبة 
الفلسطینیة.  السلطة  المشتركة مع  الجوفیة  الآبار  إلى 
وفي الوقت عینه یكون متفقًا مع المطالب الفلسطینیة 
الضفة  في  المائیة  الموارد  واستخدام  لتنمیة  السیادیة 

الغربیة وقطاع غزة.

ضمان  یجب  الــجــولان،  مرتفعات  في  الحال  هي  وكما 
تنفیذ أي اتفاقیة من خلال برامج للمیاه تشمل المراقبة 

والتحقّق وإلزامیة التنفیذ.

ترسیم  النظر عن  الاقتراح صالحًا بصرف  ویعدّ هذا 
طالما  الغربیة  الضفة  فــي  علیها  المتنازع  الــحــدود 
الموارد  على  للسیادة  علیه  متفق  تفسیر  هناك  یكون 
الــمــائــیــة. وفــي حــال الــتــوافــق على الــمــبــادئ مــن هذا 
للمتر  حتى  للحدود  الدقیق  الترسیم  فــإن  الاقــتــراح، 
وعلى  بعد  فیما  یتم  قد  الغربیة،  الضفة  في  الواحد 
الجدار على  تداعیات  أكثر (متضمنًا  تقني  مستوى 

الغربیة).  الضفة 

سيحصل كل من الطرفين
على معالجة لمخاوفه 

لإسرائیل،  السلیمة  المیاه  بحمایة   المطالبة احترام 
حاجات  تلبیة  عبر  للفلسطینیین،   الــمــیــاه وحــقــوق 
زیــادة في السكان، من  المیاه في مواجهة أي  استعمال 
الطرفین من  تكالیف إضافیة على كلا  یرتّب  أن  شأنه 

في لغة التفاوض: «مخاوف واهتمامات الطرفين».  XIII
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واقعیة  بطریقة  الخطوات  هــذه  تنفیذ  یمكن  كیف  ◄ 

ومنظمة؟
كیف یمكن حل نزاعات بینهما أثناء هذه العملیة؟ ◄ 

الأسئلة  على هذه  إجابات  لدیه  أنّ  یدّعي  أي شخص 
الحیاة  لواقع  مــحــدودة  خبرة  لدیه  أو  جاهل  أنــه  إمــا 
التالیة  البدیلة  الاقــتــراحــات  فــإن  لــذلــك  بالمنطقة. 
ولكن  خــاصــة،  بصفة  سیاسیة  تحفّظات  عــدّة  علیها 
اقتراح.  عــرض  من  خارجیًا  شخصًا  تمنع  ألاّ  ینبغي 
تحقیق  مسؤولیة  الطرفان  سیتحمّل  حــال،  أیة  وعلى 

الفشل. أو  النجاح 

إقتراحات حلول لqطراف حول 
الحقوق والواجبات في المياه

لا توجد حالیًا صیغة واحدة أو طریقة تبدو مقبولة من 
تبدو  قد  معیّنة  نجد صیغة  أن  الممكن  فمن  الطرفین. 
مناسبة في نقطة زمنیة محدّدة ولكن سرعان ما تصبح 
قدیمة بسبب تطورات المناخ السیاسي المتغیر باستمرار 
مصحوبًا بالتناقص في الموارد المائیة. ولكن سیتوجب 
على المجتمع الدولي أن یعمل كضامن للتنفیذ لأي اتفاق 
المجتمع  یكون  أن  غریبًا  یبدو  وقــد  إلیه.  التوصل  یتم 
الدولي عاملاً حاسماً في التوصل إلى أي اتفاقیة، ولكن 
المتحدة  الولایات  مثل  دول  یكن هناك دعم من  لم  إذا 
(اللجنة  المتحدة  والأمـــم  وروســیــا  الأوروبــــي  والاتــحــاد 
الفشل  فإن فرص  المیاه،  بشأن  اتفاقیة  الرباعیة) لأي 
المقاربة  طریقة  إلى  بالنسبة  فقط  لیس  مرتفعة  تكون 
أخرى  طــرق  أي  إلــى  أیضًا  ولكن  المقترحة  التراكمیة 

مقترحة.

قد یذكر المرء أن الطریقة الأحادیة الجانب والانعزالیة 
أفــضــل لأن نسبة الأخــطــار عالیة جـــدًا في  تــكــون  قــد 
الاعتماد فقط على الشركاء الدولیین. وقد یحمل النقاش 
بعض المیزات للإسرائیلیین، لكن البدائل أیضًا تحمل 
أخطاراً عالیة تتعلق باستنزاف نظام المیاه الجوفیة في 
الفلسطینیین.  مع  لاتفاقیة  التوصل  یتم  لم  إذا  الجبل 

ینبغي أن یحدد المفاهیم الثلاثة الخاصة بحقوق المیاه. 
وعلى سبیل المثال، یمكن للمرء القول بأن اتفاقیة بشأن 
الإدارة المشتركة ستجعل مثل هذه التحدیدات أمراً 

زائدًا عن اللزوم. 

المبادئ  تــرجــمــة  لــضــرورة  سببین  هــنــاك  أنّ  ویــبــدو 
الثلاثة في اتفاقیة محدّدة زمنیًا أو ما یسمى بطریقة 
المقاربة التراكمیة. فأولاً: هناك معارضة عمیقة على 
الفلسطینیین  اعتماد  ضد  إسرائیل  في  مهني  أساس 
المیاه الجوفیة في الجبل.  في الإدارة المشتركة على 
الحلول  اقــتــراح مــجــمــوعــة مــن  ثــمّــة  أن  بــمــا  ــا:  ــیً ــان وث
ینفّذ  قد  المبادئ  بعض  بشأن  الاتفاق  فإن  التراكمیة 
للسلطة  المهم  من  إنه  حیث  المختلفة،  المراحل  في 
وضع  لها  یحقق  اتــفــاق  على  تحصل  أن  الفلسطینیة 

المدى. طویلة  استراتیجیات 

سیاسیًا  المیاه  لحقوق  القوي  المفهوم  فــإن  لذلك، 
للفلسطینیین،  وبخاصة  حدین،  ذي  سیف  بمثابة  هو 
ـــضًـــا. وقد  أی مــهــم  الـــواجـــبـــات  مــفــهــوم  أن  ــبــار  بــاعــت
 المیاه مفوض  حــذّر  حیث  ذلــك،  إسرائیل  أدركــت 
من   ،١٩٩٩ ــذ  مــن وبـــخـــاصـــة  ســـنـــوات،  عــــدة  طـــــوال 
المیاه  من  لكلٍّ  مستدیم  غیر  أساس  على  الاستخدام 
الخبراء  یعرف  وحالیًا  الجوفیة٣٤.  والمیاه  السطحیة 
هذه  أهمیة  الفلسطینیة،  والسلطة  الفلسطینیون٣٥ 
الفلسطینیة  السلطة  لــدى  لــیــس  ولــكــن  الــواجــبــات، 
والقیام  للتنفیذ   XIVكافیة ومؤسسیة  مالیة  قـــدرات 

الواجبات. هذه  بمثل 

إن هذا الواقع قد تم إقراره من قبل الطرفین، والأسئلة 
الهامة هي: 

الخطوات  تتضمّن  أن  بینهما  لاتفاقیة  یمكن  كیف  ◄ 

 واجباتو حقوق التراكمیة التي ستشمل انتقال
المیاه بطریقة مناسبة ومستدیمة؟ 

المرسوم  بموجب  المسؤولية  هذه   (PWA) للمياه  الفلسطينية  المؤسّسة  مُنحت   XIV

الصادر عام ٢٠٠٢، ولكن معظم المراقبين يعتقدون أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت 
– لذلك، هناك حاجة إلى الاتفاق على جدول زمني.
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(هل  الاتفاقیات  في  الــتــجــاوزات  ستعالج  ● كیف 

بإجراءات تأدیبیة)؟
اقتصادیة  بطریقة  المیاه  مــورد  یستخدم  ● كیف 

فعالة؟
أسالیب المراجعة والتحقّق: د) 

التي  التحقّق  وإجــــراءات  المراقبة  نــوع  هــو  ● مــا 

ستطبّق؟
● ما دور اللجنة الرباعیة كضامن؟

● من سیموّل تنفیذ الاتفاقیة، ولأي مدى زمني؟

ما زالت هناك بعض المسائل التي لم یتم حلها مثل، إذا 
اتفق الأطراف على تعویض إلى السلطة الفلسطینیة 
الضفة  في  للمیاه  السابق  للاستعمال  بآخر  أو  بشكل 
الغربیة (من تاریخ معین)، فیثار السؤال عن المقاییس 
التي یمكن تضمینها وفي أي شكل؟ وهناك قضیة أخرى 
المجتمع  من  الفلسطینیة  للسلطة  بالتعویض  مرتبطة 
الـــدولـــي لــضــمــان الــحــفــاظ عــلــى اســتــخــدامــات المیاه 
المستوى  یتعدّى  مستوى  عند  المنبع،  في  الإسرائیلیة 
المتفق علیه فیما یخص الكمیة والجودة. هذه الأسئلة 
 المقاربة التراكمیة وغیرها یمكن أن تناقش من خلال

المقترحة.

لذلك فإن المبدأ الأساسي هو أنه یجب أن یكون لدى 
كلا الطرفین شعور بأنّ مخاوفه الرئیسیة لم تؤخذ بعین 
الاعتبار في الاتفاقیة فحسب، بل أیضًا أن فرص التنفیذ 
بنجاح، لما هو متفق علیه، أكبر من مخاطر عدم التوصل 

لاتفاق.  

 الحاجة إلى خطوات تراكمية
ــكــون لدى  ـــه یــجــب أن ی ــاك أي شـــك فـــي أن لــیــس هــن
والــذي یصبح  المتبادلة  الثقة  من  أدنــى  الأطــراف حد 
ضروریًا لتنفیذ الاتفاق. فبدون توافر مثل هذا التطوّر 
المبنیة علیها الاتفاقیة، فإنه لا یمكن  للثقة  التدریجي 
ومناسبة.  المستوى  عالیة  كانت  مهما  الاتفاقیة  تنفیذ 
ولكن في السیاسة الواقعیة، لن یدخل أي طرف في 

مع  میاه  اتفاقیة  وجود  عدم  فإن  ذلك،  إلى  وبالإضافة 
السلطة الفلسطینیة سینظر إلیه من قبل الفلسطینیین 
أن  أیــضًــا  ویمكن  ونــفــســیًــا٣٦،  سیاسیًا  مستحیل  كــأمــر 
الأساسیة  الإنسانیة  الحاجات  من  الفلسطینیین  یحرم 
والحقوق التي یمكن ان تسفر عن نتیجة عكسیة (حتى 

من منظور قومي) ضد الاستقرار.

أسئلة مطروحة للمعالجة من خلال 
مقاربة تراكمية 

هناك أسئلة یجب أن تعالج:
على  یجیب  أن  ینبغي  اقــتــراح  أي  فــإنّ  یبدو،  كما  أ) 

الأسئلة العامة التالیة:
ما هو الكیان السیاسي والمؤسّسي المسؤول عن   ●

الاتفاقیة من جانب كل طرف؟
● ما هي مدة الاتفاقیة؟ وما هي الخطوات التراكمیة؟

الــتــقــدم وكــیــف یمكن إجراء  ● مــا هــي عــلامــات 

مراجعة للعملیة؟
عــلــیــهــا لمراجعة  الــمــتّــفــق  الإجـــــــراءات  هـــي  ● مـــا 

الأداء؟
لحقوق  الأربـــع  للنواحي  وعملي  قانوني  تفسیر  ب) 
المصطلحات  وفي  معًا،  أو  منفصل  بشكل  المیاه 
الجغرافیة (سواء أفقیًا ورأسیًا للآبار الجوفیة)٣٧ 

مثل: 
لــه حــق الملكیة فــي أي جــزء مــن الآبار  ● مــن 

الجوفیة والمیاه المكررّة؟
لــه السیطرة فــي جــزء مــن الآبـــار الجوفیة  ● مــن 

والماء المعاد تدویره؟
وقت، جزءًا  أي  وفي  كمیة،  وبأي  یستخدم،  ● من 

من الآبار الجوفیة والماء المعاد تدویره؟ 
تفسیر قانوني وعملي للواجبات المتعلقة باستخدام  ج) 

المیاه فیما یخص:
● كیف یتم الاستخدام المستدیم؟

● كیف نفذت وطبقت الحمایة البیئیة؟ هل بشكل 

منفصل و/ أو مشترك؟
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خلال  مـــن  (الإسرائیلي – الفلسطیني  الــمــشــتــرك 
الأستاذین فیتیلسون وحداد ٢٠٠٠)٣٨ أو الآراء الأخرى 
المعارضة كما هو معبر عنه من قبل الدكتور شیرمان٣٩ 

من الجانب الإسرائیلي. 

لاتفاق  التدریجي  والتطویر  للتنفیذ  طرق  عدة  وهناك 
الــمــرء حـــذرًا أن یقترح طریقة  یــكــون  مــیــاه، ویــجــب أن 

في  وخــاصــة  غیره  على  معتمدًا  یجعله  الــذي  الاتــفــاق 
من  وهناك سیاسیون  الحیویة.  الاستراتیجیة  المسائل 
تربطهما،  مائیة  لاتفاقیات  للتوصل  مؤیدون  الطرفین 
أحادیة  طرقًا  ویطرحون  یجادلون  آخرون  هناك  بینما 
یعكسون  المیاه  خبراء  فإن  مماثلة،  وبطریقة  الجانب. 
النظم  یــحــبّــذون  الــذیــن  هـــؤلاء  وبینهم  الانــقــســام  هــذا 
الأكادیمي  التجمع  عملیة  مثل  المیاه  لإدارة  المشتركة 

المؤشرات التالية يمكن تضمينها بصيغ مرضية ومتّفق عليها للمياہ وللمياہ المكرّرة. وبالإضافة إلى ذلك فإن أي 
مؤشرّ يمكن تحديدہ في علاقته بتطور زمني، مثل عند أي وقت؟ وكم استغرق من الوقت؟

الملكية، سواء مشتركة أو منفردة، لأجزاء منفصلة من نظام الآبار الجوفية وفقًا لصيغة متفق عليها مثل 
X ٪ للسلطة الفلسطينية، وY ٪ لإسرائيل (معبرًا عنها بالمليون متر مكعب)، للآبار الغربية والآبار الشرقية 

وآبار غزة، بما في ذلك إعادة تدوير المياه.
التحكّم في أي أجزاء من الآبار الفرعية المنفردة أو المشتركة (وتعني في هذا الإطار صلاحيات لحماية نظام 
الآبار وفقًا لمجموعة قواعد إدارية) وفقًا لصيغة متفق عليها مثل Z ٪ للسلطة الفلسطينية، وV ٪ لإسرائيل 

(معبرًا عنها بالمليون متر مكعب)، للآبار الغربية والآبار الشرقية وآبار غزة، بما في ذلك إعادة تدوير المياه.
يمكن تحديد كمية التقاسم/ الحصة (معبرًا عنها بالمليون متر مكعب) من الآبار الفرعية على أساس:

ما تمّ الاتفاق عليه بموجب الاتفاقية المؤقتّة لعام ١٩٩٥، المادة ٤٠. أ) 
ب) عدد السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة،تقدّر على أساس ضرب عددهم بحصّة الفرد من المياه.ومن 

المنتظر عودة أعداد من الفلسطينيين إلى الضفة الغربية وقطاع غزة بموجب اتفاق التسوية النهائية.
كمية المياه التي يمكن استئجارها لإسرائيل في المرحلة الانتقالية أو في شكل متفق عليه. ج) 

المبادئ الخاصة بتبادل التصريحات والحصص وإعادة تدوير المياه، بما يتضمنه ذلك من آليات  د) 
التعويض والتبادل.

هـ) عوامل أخرى مثل الترتيبات المشتركة لإنتاج موارد مائية جديدة وإضافية.
إدارة توازن المياه: إستخدام الحصّة المائية بموجب صيغة ذات علاقة بالإيراد المشترك المستدام (على  و) 

أساس عدد من المؤشرّات الهيدرو – جيولوجية/ المناخية في الـ ٦–١٢ شهرًا الماضية).

صورة توضيحية لطريقة المقاربات التراكمية
�٤. خطوة المتابعة�٣. خطوة للتنفيذ�٢. خطوة محددة�١. خطوة الإتفاق
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هذه الحالة، فإن الطریقة التراكمیة یمكن تأسیسها على 
معادلة السیادة التي تحدد لكل طرف حقوقه والتزاماته 
وفقًا لمؤشرات محدّدة. وفي الإطار التالي توضیح لبعض 
والصیغة  الصیغة  هــذه  بین  الجمع  ویمكن  الــمــؤشّــرات. 

التراكمیة كما هو موضح على الصفحات التالیة. 

المنهج المقترح: مقاربة الخطوة 
التراكمية 

خطوة الاتفاق الأولى: يجب أن تستند إلى 
القرارات التالية:

التعرفّ على الكیان المؤسّسي والوحدات السیاسیة  ١ .
المسؤولة عن الاتفاق من كل طرف.

مدة الاتفاق بالسنوات – وإلى متى تستمر الخطوات  ٢ .
التراكمیة؟.

باعتبارها الطریقة الوحیدة٤٠. وهناك 
عدة نماذج وضعها بعض ممن ذكُروا 
أعلاه داخل مجموعة المؤیدین الذین 
عملوا طوال عدة سنوات في تصمیم 
طریقة  فــإن  لــذلــك،  ممكنة.  طــرق 
المقترحة   الــتــراكــمــیــة الــخــطــوات 

اشتقت من المصادر التالیة:
الخبرة الإسرائیلیة والفلسطینیة  ◄ 

لعام   المؤقتة الاتفاقیة  لتنفیذ 
أوسلو  باتفاق  (والمسماة   ١٩٩٥
الثاني المادة ٤٠ – انظر الملحق 
بالخبرة  وبـــخـــاصـــة  الـــثـــانـــي)، 
المائیة  اللجنة  مــع  المكتسبة 
المشترك  والتنفیذ   المشتركة
للإشراف  المشتركة  والـــفـــرق 

 .٤١والفرض
النظر  وجــــهــــات  مــــن  ـــال  وكـــمـــث ◄ 

لوجود  نتیجة  فــإنــه  المختلفة، 
الموارد  لإدارة  المشتركة  الرغبة 
علماء  هــنــاك  مناسبة،  بطریقة 

أعلاه  المذكورین  والإسرائیلیین  الفلسطینیین  من 
مؤیدون لذلك، وإن كانت غیر مقتصرة علیهم.

الــمــنــاقــشــات مــع الــمــســؤولــیــن وخـــبـــراء الــمــیــاه من  ◄ 

الطرفین طوال السنوات الماضیة.
الدروس المستفادة (من قبل المؤلف) من المناطق  ◄ 

الأخرى في المنطقة.  

 ،تراكمیة الطریقة  تكون  أن  وجوب  على  اتفاق  بدون 
تبدو ضئیلة.  ناجح  اتفاق  أي  الــى  التوصّل  فــرص  فــإن 
ــة على  الــتــالــي یستهدف الإجــاب لــذلــك، فـــإن الاقـــتـــراح 
بعض الأسئلة التي سبق طرحها. لهذا، فقد نفُذّ بعنایة 
وبطریقة تدریجیة. وقد یقسم إلى أربع خطوات تراكمیة 

(راجع التوضیحات السابقة الشكل ١١):

أيّ طریقة تراكمیة یجب أن تؤسس أولاً على مؤشرات. وفي 

الشكل ١١: تصور لمنهج المقاربات التراكمية
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إدارة  أنـواع  كل  مـع  التعامل  یضمن  بشكل  التنفـیذ 
الأزمات. 

تكون   ٦ .XVIالمختارة الوقائیة  الإجــراءات  بعض  تنفیذ 
متوافقة مع التخصیص المشار إلیه سابقًا٤٣.  

ذلك  بما في   ٧ .XVIIالمیاه وضع خطط مشتركة لإنتاج 
 .XVIIIEscrow Fund إنشاء صندوق

دور الدائرة الدولیة الأوسع في تمویل تنفیذ الاتفاق.  ٨ .

الخطوة الثالثة في التنفيذ: يجب اتخاذ 
الإجراءات التالية:

الخاصة. المیاه  قوانین  مواءمة  ١ .
الطرفین  بین  للمیاه  علیها  المتفق  الحصة  تنفیذ  ٢ .
الخطوة  في  علیها  المتفق  الصیغة  مع  یتفق  بما 
(الملكیة،   (٥–٨) بــالــنــســبــة:  الأولى – بخاصة 

الحصة). التقاسم/  التحكم،  للماء،  الوصول 
مع  یتفق  بما  الوقائیة  الإجــراءات  تنفیذ  إستمرار  ٣ .

أعلاه. إلیه  المشار  التخصیص 
إنشاء تراخیص قابلة للتداول/ لآلیات نقل المیاه،  ٤ .

 .Fund Escrow متضمنًا صندوق 
المیاه. لإنتاج  المشتركة  الخطط  تنفیذ  ٥ .

طبقًا  الأداء  یستعرض  أن  الــضــامــن  على  ینبغي  ٦ .
علیها. متفق  لمقاییس 

تنفیذ  أو  الـــرابـــعـــة  الـــخـــطـــوة  ــى  حــت الاســـتـــمـــرار  ٧ .
في  العقابیة  أو  الأخرى  علیها  المتفق  الإجــراءات 
خلال  ومن  الأطــراف  بین  الاتفاقیة  مخالفة  حالة 

كل طرف.

منع التلّوث، المعالجة، إعادة استخدام، الخ...  XVI

مثل تحلية المياه الآسنة ومياه البحر، أو شحن المياه بواسطة السفن.  XVII

فإن  ذلك  على  مشتركة – وتأسيسًا  مبادرات  لاتخاذ  ظاهرة  غير  محاولات  هناك   XVIII

من  عالية  درجة  تتضمن  التي  الحالات  في  الأساسية  للبنية  تطويرًا مشتركاً  هناك 
المكاسب المتبادلة، وأن الانسحاب من المشروع سيرتّب خسارة مؤذية أيضًا للطرف 

المنسحب.

المعالم البارزة في تحقیق النتائج وعملیة المراجعة،  ٣ .
والإجراءات لاستعراض الأداء.

الملكیة منفصلة و/ أو مشتركة، والتي منها أجزاء  ٤ .
معالجة  وإعــادة  ورأسیًا  أفقیًا  الجوفیة  الآبــار  من 

المیاه (انظر الشكل ١٢).
التحكّم الذي منه أجزاء من الآبار الجوفیة وإعادة  ٥ .

معالجة المیاه (انظر الشكل ١٢).
الآبار  مــن  المخصصة  المتقاسمة/  الــمــیــاه  كمیة  ٦ .
الجوفیة وإعادة معالجة المیاه (على أساس سنوي 

(انظر الشكل ١٢).
أحجام  المستدام – متضمنًا  الاســتــخــدام  مــبــادئ  ٧ .
الاستخراج طبقًا لمؤشرات متفق علیها (مثل معدل 
سقوط المطر العام السابق، أو إیرادات سنویة عند 

نقطة مرجعیة معینة إلخ).
الإجراءات  ســواء  البیئة،  على  الحفاظ  إجـــراءات  ٨ .

المشتركة أو المنفصلة٤٢. 
بین  الاتفاقیة  حالة خرق  في  التأدیبیة  الإجــراءات  ٩ .

الأطراف ومن خلال كل طرف.
لمعاییر  طبقًا  للتنفیذ  كضامن   ١٠ .XVالرباعیة دور 

معینة (قارن بصفة خاصة، الفقرة ٣ آنفًا).

المرحلة الثانية: خطوة التدعيم: القرارات 
التالية الواجب اتخاذها:

تنسیق التشریعات المائیة للدول الأطراف.  ١ .
المبادئ الكفیلة باستخدام الموارد المائیة بطریقة  ٢ .

اقتصادیة فعالة.
الخطوة  إلــى  (ینتقل  والتحقّق  المراقبة  إجــراءات  ٣ .

الثانیة؟).
الغربیة  للضفة  استراتیجیة  رئیسیة  خطة  وضــع  ٤ .
إلیها  الــمــشــار  الــعــنــاصــر  وتضمینها  غـــزة  وقــطــاع 

سابقًا. 
النزاعات وضمـان  إدارة الأزمات: حـل  آلیـة  إنشـاء  ٥ .

روسيا، أميركا، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.  XV

الفصل الرابع. مقاربة مقترحة لفهم النزاع المائي
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تنفیذ الإجــراءات الوقائیة بما یتفق مع التخصیص  ٢ .
المشار إلیه أعلاه.

 . ٣ .XIXإنشاء تراخیص قابلة للتداول/ لآلیات عجلة المیاه

هذا يعني هنا، تراخيص قصيرة الأمد لاستخدام مياه كل طرف، ولا علاقة لبيع   XIX

غزة  من  تكريرها  المعاد  المياه  بيع  التصريح  يشمل  أن  ويمكن  ككل.  السيادة 
لإسرائيل لأهداف زراعية في صحراء النقب التي سيكون لها تأثير إيجابي مزدوج 
هو عدم تلويث المياه الجوفية في قطاع غزة، وتوفير مياه قابلة للبيع إلى الجزء 

الجنوبي من إسرائيل (راجع أيضًا: فيشر ٢٠٠٢).

خطوة المراجعة الرابعة: الأفعال التالية 
يجب القيام بها:

استمرار حصة المیاه بین الأطراف بمقتضى صیغ  ١ .
بشأن:  بخاصة  الأولى –  الخطوة  في  علیها  متفق 
(٥–٨) (الملكیة، الوصول للماء، التحكم، التقاسم/ 

الحصة) 

تطبيق لمعادلة السيادة على المياه والمياه المكرّرة في مقاربة للضفّة الغربية
ملكية (حق ملكية يخوّل المالك الإفادة من القيمة الاقتصادية للمياه)

مشتركأحاديمليون م٣
إسرائيل/السلطة الفلسطينيةالسلطة الفلسطينيةإسرائيل

VIXالحوض الجوفي الغربي
JGHالحوض الجوفي الشرقي

XKLحوض غزة الجوفي

مراقبة (حماية أنظمة الأحواض) وتشمل المراقبة والإشراف)
مشتركأحاديمليون م٣

إسرائيل/السلطة الفلسطينيةالسلطة الفلسطينيةإسرائيل
ALBالحوض الجوفي الغربي
GDEالحوض الجوفي الشرقي

OKPحوض غزة الجوفي

المرحلة الانتقالية
التقاسم/الحصة للاستخدام (إستخدام/إستخراج/ضخ للاستهلاك و/أو التخزين)

مشتركأحاديمليون م٣
إسرائيل/السلطة الفلسطينيةالسلطة الفلسطينيةإسرائيل

ÆKÅالحوض الجوفي الغربي
HLIXالحوض الجوفي الشرقي

SØTحوض غزة الجوفي
APQجديد وإضافي

نهائي
التقاسم/الحصة للاستخدام (إستخدام/إستخراج/ضخ للاستهلاك و/أو التخزين)

مشتركأحاديمليون م٣
إسرائيل/السلطة الفلسطينيةالسلطة الفلسطينيةإسرائيل

IIIIIIالحوض الجوفي الغربي
IVVVIالحوض الجوفي الشرقي

VIIVIIIIXحوض غزة الجوفي
XXIXIIمياه مستأجرة

XIIIXIVXVمياه جديدة وإضافية
ملاحظة: خزان المياه الجبلي يقسم إلى خزانين شرقي وغربي فقط لأهداف هيدرولوجية وتقاسمية. والأرقام المدرجة تشير إلى الصورة ١٢.

I
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X
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XIV
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معقّدة.  مسألة  هي  بالطبع  الهیدرولوجیا  أنّ  إلى  یعود 
وهناك  كبیر،  حد  إلى  مختلفین  مجتمعین  أمــام  فنحن 
الاستثمار  (مــثــل  الــمــیــاه  لإدارة  متشابك  تــاریــخ  أیــضًــا 
المیاه  استهلاك  ودرجــة  التحتیة  البنیة  في  المختلف 

المتعلقّ بالتنمیة الاقتصادیة). 

إحـــدى الــنــقــاط الــهــامــة فــي الــصــیــغــة الــمــقــتــرحــة هي 
العلاقة بین الملكیة والتقاسم/ الحصة من المیاه. وقد 
تمت هذه التفرقة حیث إن حقوق الملكیة الفلسطینیة 
الكمیة  من  أعلى  تكون  قد  الجبل  في  الجوفیة  للآبار 
السلطة  قبل  من  الحصة)  (التقاسم/  ستستخدم  التي 
حلاً  تكون  قد  لأنها  تمت  التفرقة  هــذه  الفلسطینیة. 
إسرائیل  تستخدم  أن  أمكن  إذا  الطرفین  لكلا  أفضل 
نصیبًا أكبر من إحدى الآبار أكثر من حقوقها الملكیة 
الخاصة. ویرجع ذلك إلى أن هناك بالفعل بنیة تحتیة 
لإسرائیل  یمكن  اقتصادي،  منظور  ومن  مكلفة.  مائیة 
الآبار  هــذه  من  المثال  سبیل  على  المیاه  تستأجر  أن 

إستمرار تنفیذ الخطط المشتركة لتصنیع المیاه. ٤ .
ینبغي أن یستعرض الطرفان والضامنون الأداء طبقًا  ٥ .

لمقاییس متفق علیها.
الاستمرار على أساس الخطوات القائمة، أو تنفیذ  ٦ .
في  العقابیة  أو  الأخــرى  علیها  المتفق  الإجـــراءات 
حالة مخالفة الاتفاقیة بین الطرفین ومن خلال كل 

طرف.

ومن المؤسف أن التبادل الكلامي السیاسي قد ركّز حتى 
الآن، على الأرقام والتأثیرات السلبیة الممكنة للتوصل 
المقترحة. وهذا  المبادئ  التركیز على  من  بدلاً  لاتفاق 
یفسّر كیف أنّ عملیة مراجعة للأداء یجب أن تكون جزءًا 

مكمّلاً من اتفاقیة المیاه.

تنفيذ صيغة للسيادة بطريقة 
المقاربة التراكمية

على  مبنیة  التراكمیة  الخطوة  طریقة  تكون  أن  یجب 
علیها،  متفق  أساس صیغة 
والـــبـــعـــض قــــد یــــدّعــــي أن 
عدیمة  الطریقة  هــذه  مثل 
في  أخـــذت  إذا  إلا  القیمة 
الحقائق  بــعــض  الاعــتــبــار 
الملموسة، أي الأرقام التي 
أصبحت موضع اتفاق. وإن 
كــانــت هـــذه الــحــجــج تحمل 
بــعــض الـــمـــیـــزات، فــــإنّ أي 
یستند  الأرقـــام  على  اتفاق 
أیضًا على محتوى الطریقة 
حال،  أیة  وعلى  التراكمیة. 
فـــإن إنــجــاز صـــورة ممكنة 
الشكل  في  توضّح  للصیغة 

أدناه.

قد تبدو الصیغة المرسومة 
معقّدة إلى حد ما، لكنّ هذا 

الشكل ١٢: يوضح مثالاً عمليًا لتطبيق معادلة السيادة بطريقة المقاربة التراكمية للضفة 
الغربية – المرحلة الأخيرة

ملحوظة: الآبار الجوفية على الجـبـل هي لأغـراض هيدرولوجية وللتخصيص فقط مقسمة بين الآبار الغربية والشرقية.

الفصل الرابع. مقاربة مقترحة لفهم النزاع المائي
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الخارجیة،  والسیاسیة  الاقتصادیة  ما یخدم مصالحهم 
الفلسطیني – الإسرائیلیي  النزاع  بتسویة  ذلك  وعلاقة 

ومن ثم المنطقة بالكامل.

ولكن  للتنفیذ،  الدقیقة  التكلفة  تقدیر  الصعب  من  إنــه 
المائي.. لیس  النزاع  العلماء قــدروا أن كلفة هذا  بعض 
من المستبعد أن تتجاوز ١٠٠ ملیون دولار سنویًا. وتظهر 
النتائج التي سنعرضها، أنها أقل من ذلك.  وهم یصروّن 
بین  الاتفاق  في  عائقًا  القیمة  هــذه  مثل  تكون  ألاّ  على 
الدول. ویدل أسلوب النقاش هذا على أن نزاع المیاه هو 
فقط نزاع على المال، ولیس نزاعًا على الحیاة والموت. 
والتكلفة البدیلة یمكن تقدیرها عندما نطرح السؤال: ما 
البشر  تعالج معاناة  لم  إذا  اتفاق  تكلفة عدم وجود  هي 
التكلفة  أن  الــواضــح  مــن  الخارجیة؟  آثــارهــا  بكل  الــیــوم 

ستكون عالیة جدًا، وستكون حتى أكبر،

لا ینبغي لمثل هذا المنظور الاقتصادي أن یطغى على 
والثقافیة  المائیة  والاستراتیجیة  الاجتماعیة  القیمة 
أن  نجد  واضحة،  ولأسباب  الطرفین.  لكلا  والسیاسیة 
هناك منافع اقتصادیة وسیاسیة نتیجة تحقیق السلام 
في الأجل الطویل ومن ثم زیادة الاستقرار في المنطقة. 
ذلك:  وراء  أیضًا  واضحًا  الإنساني  المحرك  یبدو  كما 
الفلسطینیون  الأطــراف جاهزین، وخاصة  یكن  لم  فإذا 
المعرضّون لمعاناة إنسانیة كبیرة بسبب نقص المصدر 
المائي المناسب، ولم یحصلوا على المساعدة السیاسیة 
والمالیة لإدارة الموارد المائیة الحالیة بالإضافة إلى میاه 
جدیدة وإضافیة، فلن یكون الطرفان قادرین على تزوید 
تغییرات  إذا حدثت  إلا  مــرضٍ،  بالمیاه بشكل  شعوبهما 
درامیة في نظم إنتاجهم. وتستغرق مثل هذه التغییرات 
سنوات. ولن تكون التكلفة الإنسانیة أقل مما هي علیه 

الیوم في الأجل المتوسط والقصیر.

الـــســـلام وتــحــقــیــق الرسالة  ــد  فـــإن عــائ وبــالــتــالــي، 
المانحین  تدفع  كافیة  بدرجة  عالیًا  سیكون   الإنسانیة
الأجل  طویل  كبیر  تمویل  بتقدیم  الالتزام  إلى  الدولیین 

لتنفیذ الاتفاق.

الجوفیة المحددة (على سبیل المثال من الآبار الجوفیة 
الآخرین  تزود  ولكنّها  مكعب)،  متر  بالملیون  الغربیة، 
بالمیاه (على سبیل المثال إلى الشرق حیث یكون لدى 
تم تصویره في  كما  أعلى)  الفلسطینیة حاجة  السلطة 

الشكل ١١.

الحاجة لعملية مراجعة أداء شاملة
من قبل الضامنين

كــمــا تـــم شــرحــه آنـــفًـــا، فـــإن الــطــرفــیــن قــلــقــان بشأن 
ویبدو  بینهما.  تنشأ  اتفاقیات  لأي  بالتنفیذ  الالــتــزام 
واضحًا أنّ  الطرفین لا یریدان فقط، بل یصران على 
بالتبادل من الضامن، والتحقّق  تأمین مراجعة مقبولة 
والمراجعة للطرف الآخر بالإضافة إلى تنفیذ المجتمع 
الآلیة شرطًا مسبقًا  مثل هذه  وتوفّر  للاتفاق.  الدولي 

 . للتنفیذ

ودولیًا، هناك اعتراف بشكل متزاید بأهمیة التحقّق من 
جدل.  محل  الضامن  دور  یكون  ألاّ  ویجب  الاتفاقیات، 
وقد تشمل العملیة المراجعة والتحقق من كل الخطوات 
اتخذوا  قد  الأطــراف  أنّ  من  التأكد  بغیة  الاتفاقیة  في 
قرارات بما یتوافق مع الاتفاقیة. وعلى الأطراف التنسیق 
فیما بینهم لوضع وتنفیذ برامج المراقبة والتحقق، بما 
التحلیلیة  والتقنیات  والمعدّات  القیاس  نظم  ذلــك  في 

ومعالجة البیانات وإجراءات التقییم. 

وكــمــا هــي الــحــال فــي الــحــل الــمــقــتــرح عــلــى مرتفعات 
یراجع   أن  ینبغي   ،(١ الجزء  الثاني  (القسم،  الجولان 
الضامن العرض طبقًا لمقاییس وإجراءات متفق علیها 

بوضوح.

وماذا عن تكلفة التنفيذ؟
كما هي الحال في مرتفعات الجولان، كیف یرى المانحون 
إسرائیل  بین  الاتــفــاق  تنفیذ  تمویل  تكلفة  الخارجیون 
والسلطة الفلسطینیة؟ لا توجد هناك بالطبع إجابة دقیقة 
على هذا، ولكنهم قد یناقشون التكلفة بما یتناسب مع 
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ــراح مــبــادئ لخریطة  ــاءة بـــدلاً مــن اقــت الــحــلــول الــبــنّ
یمكن  التي  الأولــى  القویة  الخطوة  إن   .مائیة طریق 
من  والتحقّق  للمراقبة  إجــراءات  تطویر  هي  اتخاذها 
 .(٣ الأولــى،  الخطوة  (قــارن  للاتفاق  الأطــراف  تنفیذ 
مثل هذه الإجراءات، في صورتها كمسودة، والمبادئ، 
المفاوضات  بدایة  قبل  تطویرها  الحقیقة،  في  یمكن، 

المباشرة. المائیة 

ملاحظات ختامية
قد یوافق معظم الفلسطینیین والإسرائیلیین على المبادئ 
المتضمّنة في الاقتراح، غیر أن البعض قد یسأل: هل 
الطرفین  یواجه كلا  ممّا مضى؟  أكثر  ماء  نحصل على 
نقص المیاه المروّع في المستقبل القریب – مع أو بدون 
وجود اتفاق بینهما. ویفتح الاتفاق الفرصة – خاصة أمام 
الفلسطینیین – للحصول على میاه أكثر، ولكن لیس إلى 
المستوى الذي یرُضي طموحات بعض الدوائر. وسیكون 
قــد طفح  الكیل  أن  دائــمًــا  الــذي ســیــردد  البعض  هناك 
یكون  لن  الافتراضیة  المیاه  مفهوم  وأن  نفد،  والصبر 

مقبولاً أبدًا. 

وقــد یــجــادل الإســرائــیــلــیــون بــالــقــول: مـــاذا سنستفید، 
عندما یتوجّب علینا أن نسلمّ الماء الذي تحت سیطرتنا 
بإعادة  الآخــر  البعض  یطالب  وقــد  الفلسطینیین؟  إلــى 
تشكیل النظام المائي بالكامل والتوصّل إلى الاستقلال 
السیطرة  تحت  التي  المیاه  مصادر  كل  في  الإسرائیلي 

إنشاء  حـــالـــة  وفــــي  الـــعـــربـــیـــة؟ 
آلـــیـــات مــشــتــركــة، مـــا هـــو نوع 
علیه  سنحصل  الـــذي  التأمین 
من  نــوع  وبــأي  التنفیذ  لضمان 
التكالیف الإنسانیة، والسیاسیة 

والاقتصادیة؟ 

وكلما طالت مدة التأجیل، كلما 
أكــبــر وخاصة  الــمــعــانــاة  كــانــت 
العادیین،  الناس  إلى  بالنسبة 

كيف يمكن للطرفين فهم 
مثل هذا اRقتراح؟ 

تطوّر هذا الاقتراح على مدى عدة سنوات من أجل معالجة 
والإسرائیلیین.  للفلسطینیین  الحقیقیة  الاهتمامات 
ویهدف إلى التعرفّ على مخاوفهم الحقیقیة، ولكن في 
كل حالة واقعیة من الحیاة، هناك طرق مختلفة للنظر 
إلى مثل هذا الاقتراح. وفي الغالب فإن الطرفین یفضّلان 
وضع ترتیبات شاملة یمكن التحقّق منها، ومراجعتها عن 

كثب من قبل الضامن. 

إسرائیل  بین  المؤقتة   ١٩٩٥ اتفاقیة  أن  مــن  بالرغم 
والسلطة الفلسطینیة هي ذات طبیعة مؤقتة إلا أن الجزء 
النصوص  على  یحتوي   (٤٠ (الــمــادة  بالمیاه  الــخــاص 
المفصّلة للتنفیذ والتي یمكن تفصیلها على نهج الخطوط 

المقترحة.

الدوائر داخل كل طرف بأن هذا الاقتراح  تدّعي بعض 
زمني  تسلسل  بإیجاد  تسمح  التي  الدرجة  إلى  یرقى  لا 
وضع  إلــى  بالإضافة  الحصة،  التقاسم/  وإعـــداد  معیّن 
الجوانب التفصیلیة للمؤشرات الخاصة بحدود الملكیة، 
المختلفة.  الماء  مــوارد  في  والتحكّم  التقاسم/الحصة، 
ومثل هذا الادعاء یحمل بعض المیزات، حیث إنه لیس 
نتیجة  هي  اتفاق  أي  تفاصیل  بــأنّ  علمًا  نهائیًا،  اتفاقًا 
الأطراف  بین  الثقة  مستوى  مثل:  مستقلة  عوامل  عدة 
واشتراك المانحین الخارجیین، ودرجة التعویض وكمیات 
تنفیذ  وسرعة  والتمویل  معینة  فترة  في  للمیاه  السحب 
التسویة  ــى  إل بــالإضــافــة  لــلاتــفــاق،  المختلفة  العناصر 
ذلك،  إلى  وبالإضافة  الطرفین.  بین  الشاملة  السیاسیة 
قد تؤثر التغییرات المناخیة المحلیة والعالمیة أیضًا على 
التقاسم/ الحصة، وأیضًا التسلسل الزمني الذي تمّ تنفیذ 
الاتفاق خلاله. لیس هناك هدف كامل، ومعاییر عادلة 

ومعقولة  بین الأطراف وعلاقتهم بالمجتمع الدولي. 

تفصیلي  بشكل  مــحــددًا  الاقــتــراح  كــان  فـــإذا  لــذلــك، 
تطویر  ذلك  یعیق  فقد  الزمن،  من  النقطة  هذه  عند 

وكلما طالت مدة تأجيل 
التوصّل إلى اتفاق، كلما 

أدّى ذلك لزيادة المعاناة 
للناس العاديين، ومن 
ثم يصبح من الصعب 

التوصل إلى حلول وسط 
وإيجاد حل حاسم.

الفصل الرابع. مقاربة مقترحة لفهم النزاع المائي
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الوسطیة  الحلول  تحقیق  إمكانیة  في  صعوبة  وأكثر 
اتــفــاق أو  النهایة، فــإن أي  وإیــجــاد حــل حــاســم. وفــي 
جانب  من  بالتأكید  سیؤخذ  أصلاً،  وجوده  عدم  حتى 
ضوء  في  والناس  والفلسطینیة  الإسرائیلیة  القیادتین 

بینهم.  السائد  الكلي  والسیكولوجي  السیاسي  المناخ 
على أي حال، فإذا كانت هناك حلول متاحة أیضًا في 
هذه القضیة – فعلى المجتمع الدولي أن یكون جاهزًا 

للمساعدة. 
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راجع مثلاً دراسة روائية مفصّلة عن قضايا المياه في فلسطين (قبل ١٩٤٨). وفي مبادرات إسرائيلية مختلفة من وجهة   ١
نظر عربية (محمد علي حبش ١٩٩٥).

في الأساس، عبر بيانات صادرة عن مسؤولين إسرائيليين.  ٢
راجع أيضًا مكتب المفوّض الإسرائيلي للمياه، وعرضه في أسبوع ستوكهولم للمياه ٢٠٠٤.  ٣

المرجع السابق.  ٤
راجع غفيرتسمان (٢٠٠٢)، وشوفال (١٩٩٢)، عن كيفية اتّصال خزانات المياه الجوفية.  ٥

تُظهر التقلّبات مدى تعقيد إدارة الخزان المائي الجبلي:  ٦
شتاء ١٩٩١، كان ممطرًا في الشرق الأوسط. وإعادة ملء الخزان ذلك العام بلغت ٣•  أضعاف المعدّل العام.

العام وصلت المياه إلى  أيضًا ممطرًا، ولكن بأقل من الفصل السابق. وبعد هذا  ، كان  فصل ١٩٩٢ /١٩٩٣• 
أعلى مستوياتها. وبعد ذلك، زاد الضخ عن مستوى إعادة التخزين، مما أدّى إلى انحسار مستوى الماء.

، تميّز بثلاث سنوات من الجفاف، ومستوى المياه انخفض إلى الخط الأحمر.  •١٩٩٩/ ٢٠٠١
المنطقة،  الضخ في  أعمال  الأحمر، خفّضت إسرائيل  الخط  (MN)•  حتى  بئر  الماء في  انخفض مستوى  عندما 

ورفعت معدّل الضخ من الجزأين الأوسط والجنوبي.
الذي  الأمر  المياه من بحيرة طبرية،  المزيد من  ، مكّنت إسرائيل من ضخ  الأمطار في عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٣• 

خفّف من الضغط على الخزان الجبلي.
راجع منشورات سلطة المياه الفلسطينية. (٢٠٠٤) وأيزاك وأوواوي (٢٠٠٠).  ٧

يقول كواش، ٢٠٠٣، إن ٢٥٪ من خزانات المياه الجوفية مرتفعة الملوحة (أكثر من ٢٥٠٠ ملغ/ ليتر من الكلوريد)،   ٨
و٣٠٪ منها متوسط الملوحة (من ٢٥٠ إلى ٥٠٠ ملغ/ ليتر).

تقارير سلطة المياه الفلسطينية (٢٠٠٣–٢٠٠٤).  ٩
معلومات عامة مثل التقارير السنوية لمفوّض المياه، وبعض المنشورات الصادرة عن إسرائيل (٢٠٠٢).  ١٠

راجع مثلاً:  ١١
• مناحيم كنتور (المفوّض الإسرائيلي السابق للمياه)

.( سلطة المياه الفلسطينية (٢٠٠٤• 
بالترابط أيضًا مع المناطق المسمّاة (أ) و(ب) و(ج).  ١٢

والبنية  والتوريد  المياه،  أن يشمل مصادر  التعاون يجب  أن  الفلسطينية  المياه  أعلنت سلطة  إلى ذلك،  بالإضافة   ١٣
التحتية ويجب تفادي العمليات الطويلة. ويجب تبادل المعلومات عن كافة العناصر، وخاصة السحب.

القليلة  التوصيفات  من  واحد  التالي، هو  الإنترنيتي  الموقع  لكن  المعلومات،  من  كثيرًا  المبادرات  تتضمّن هذه  لم   ١٤
.(www.mfa.gov.il) لمحتوياتها

http://www.exact-me.org ًراجع مثلا  ١٥
هذا تمّ تكراره مرارًا على مرّ السنوات، من جانب رؤساء الوفود الثلاثة أمام المؤلّف.  ١٦

الولايات المتحدة واليابان، وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.  ١٧
راجع موقع (MFA) الإسرائيلي على الإنترنت، لمزيد من المعلومات (www.mfa.gov.il) مستوى مياه بحر الميت تراجع   ١٨
(يونسكو  أيضًا  راجع  سنويًا.  واحد  متر  بمعدّل  تراجعه  ويواصل  الماضي.  القرن  من  الستينيات  منذ  الثلث  بنسبة 

.(٢٠٠٤
راجع وكالة الأنباء الفرنسية، في ١٠ أيار ٢٠٠٥، خلال السنوات الأولى للمحادثات، بقي الفلسطينيون خارج المشروع.   ١٩

(يونسكو ٢٠٠٤).
راجع أحد التعابير الأكثر وضوحًا عن التعاون الإقليمي، وقد قدّمه مسؤول فلسطيني وإسرائيلي بارز، خلال أسبوع   ٢٠

.التعاون الإقليمي في قضايا المياه ستوكهولم للمياه، آب ٢٠٠٤، بعنوان
مثل مطالبة الرئيس الأميركي بيل كلينتون ورئيس وزراء إسرائيل، إيهود باراك، باتخاذ خطوات جريئة عند منعطف   ٢١

تاريخي.
رسمية  بيانات  الفلسطينية في  المياه  سلطة  مواقفها، عن طريق  الفلسطينية عن  السلطة  أعلنت  الأولى،  للمرة   ٢٢

٢٠٠٣ و٢٠٠٤. والوصف في النص منقول عن النص الأصلي المكتوب.
.١٩٩١ زوهارو شوارتز ١٩٩٠، كما أوضحه طحال راجع أيضًا تقرير  ٢٣

راجع، مثلاً، توصيف وزير خارجية إسرائيل الأسبق شلومو بن عامي كما نشرته مجلة هاأريتز في ١٤ أيلول   ٢٤
(سبتمبر) ٢٠٠١.

راجع التسمية الإسرائيلية الرسمية، أي: الجدار الأمني، على الموقع الرسمي في شباط ٢٠٠٥.  ٢٥
مثل إعلان هيرتسل أمام المؤتمر الصهيوني الأول في بازل، في سويسرا، وفي أوائل العشرينيات من القرن الماضي   ٢٦

(راجع دور الزعيم الصهيوني حاييم فايتسمان وجاستيس براندايز، زعيم الحركة الصهيونية الأميركية).
كما نشرت صحيفة هاأريتز الإسرائيلية في ٧ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٩٩.  ٢٧

.٢٠٠١ ستار كما أشار إلى ذلك  ٢٨
راجع مثلاً، القطاع الإسرائيلي للمياه، آب (أغسطس) ٢٠٠٢، وزارة البنى التحتية ولجنة المياه.  ٢٩

هذا مؤّكد حتى في وثائق السلطة الفلسطينية الرسمية (موبيك ١٩٩٨).  ٣٠
مصادر المياه في قطاع غزة هي أكثر تعقيدًا، منذ أن قرّر الإسرائيليون سحب المستوطنين والمنشآت العسكرية من   ٣١

القطاع، في ٢٠ شباط (فبراير) ٢٠٠٥، وتغيير عملية الإشراف على المياه.

تذييل

http://www.mfa.gov.il
http://www.exact-me.org
http://www.mfa.gov.il
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توقّف هذا رسميًا للمرة الأولى عبر رسالة من أبراهام كاتز-عوز، وزير الزراعة الأسبق، عندما كان يرأس الوفد   ٣٢
المتعدّدة الأطراف (خلال اجتماع جنيف ١٩٩٣)  السلام  للمياه، ضمن عملية  العمل  الإسرائيلي إلى مجموعة 
وجّهها إلى رئيس البعثة الفلسطينية رياض الخودري، ولاحقًا في الاتفاقية المؤقتة لعام ١٩٩٥، المادة ٤٠، الفصل 

الأول.
راجع رسالتين هامتين: مذكرة من عام ١٩٨٩، من وزير الزراعة الأسبق، أبراهام كاتز-عوز، إلى رئيس الوزراء   ٣٣
الإسرائيلي آنذاك إسحق شامير بخصوص الأمن المائي في دولة إسرائيل، الآن وفي المستقبل، مطالبًا الحكومة 
الإسرائيلية بالإبقاء على سيطرتها على مصادر المياه في الضفة الغربية، في اي اتفاق سياسي يتم مع الفلسطينيين، 
وأخرى من المفوّض الإسرائيلي للمياه إلى رئيس الوزراء إسحق شامير عن خطر فقدان السيطرة على موارد المياه 

.٢٠٠١ شيرمان في ،في الضفة الغربية
راجع النشرة الموزّعة من قبل وزارة البنى التحتية، ومفوّض الماء، بعنوان خفض الاستهلاك، في آب (أغسطس)  ٢٠٠٢.  ٣٤

راجع مثلاً زرور وأيزاك (١٩٩٣)، أو مجموعة الهيدرولوجيا الفلسطينية ١٩٩٩.  ٣٥
ذكر العديد من المحلّلين من أصحاب وجهات نظر مختلفة أن المياه يجب أن تُنقل إلى الفلسطينيين بطريقة أو   ٣٦

بأخرى. راجع مثلاً (ماير ١٩٩٤) و(شوفال ١٩٩٢).
راجع الملحق رقم واحد، بخصوص عيّنة لطريقة واحدة لتصنيف حقوق المياه للمصادر المختلفة. (صورة أ).  ٣٧

راجع الكتاب المنشور حديثًا لـ فاديا دعيبس-مراد، الذي يعالج هذه القضية بإسهاب.  ٣٨
كما هو موضّح في بعض منشوراته، مثل شيرمان (٢٠٠١).  ٣٩

أوضحها  كما  إسرائيلية،  نظر  وجهة  أو  الفلسطينية)،  المياه  سلطة  إنشاء  (قبل  فلسطينية  نظر  وجهة  مثلاً  راجع   ٤٠
شوفال ١٩٩٢ (حتى قبل الاتفاقية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية).

 ،(٢٠٠٤)  كواشو  كيدار في  الإقليمية  المبادرات  بشأن  المشترك،  الإسرائيلي–الفلسطيني  العرض  مثلاً،  راجع   ٤١
والوثيقة المقدّمة من جانب سلطة المياه الفلسطينية (٢٠٠٤) (الإطار السياسي)، التي يمكن تلخيصها بما يلي: 

التنفيذ. ولا يحق لأي طرف نقض مشاريع المياه للطرف  • نية سليمة بشأن المساواة يجب أن تتوفّر عند 
الآخر بدون سبب فعلي ومنطقي.

• يجب أن يكون التعاون بين الجانبين أساسيًا ويمكّن من إدارة بعض الخدمات الجيّدة في قطاع الماء.
• التطبيق يجب أن يتم في الوقت المناسب لتلبية الاحتياجات الأساسية من المياه للفلسطينيين.

• يجب تفادي التطبيق الأحادي الجانب للمشاريع.
• التطبيق يجب أن يغطّي جميع المناطق بما فيها المناطق (ج)، حيث الحاجة الأكثر للمياه. والتعاون يجب 

أن يشمل مصادر الماء، والتوريد والبنية التحتية.
• يجب تفادي العمليات الطويلة.

• يجب تبادل المعلومات عن جميع العناصر المطلوبة، وخاصة السّحب.
.مشروع جنين مثال على الحاجة إلى التعاون المتزايد، هو •

راجع أيضًا شيرمان ٢٠٠١، الذي يطالب باتخاذ تدابير مشتركة وأيضًا منفصلة، في مجالي توريد المياه والحماية.  ٤٢
راجع مقاربة فيتلسون وحداد (٢٠٠٠): أ) مراقبة النوعية والكمية، ب) مواجهة الأخطار الأساسية على المخزون   ٤٣

المائي، ج) القضايا الشاملة على المدى الطويل، هـ) التخطيط والتمويل المشتركان.
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خلاصة موجزة
یصف هذا القسم التحدیات الملحّة والضخمة التي تواجهها كل من تركیا وسوریا والعراق في إدارة نهري دجلة 
والفرات. ویعتمد الملایین من الناس على إمــدادات النهرین اللذین تغذیهما میاه الأمطار بشكل رئیسي في 
الأجزاء الشمالیة. ویربط هذان النهران البلدان الثلاثة برابطة مصیر – سواء في الاستخدام أو في الحمایة. 
وإذا لم یتم ذلك قریبًا وعلى الوجه الصحیح، یمكنهما بسهولة أن یصبحا نهري النار مع تداعیات قومیّة 
ودولیة واسعة النطاق، خاصة وأنه لم یتمّ الاتفاق بعد بشأن كیفیة إدارة النهرین. فعلى الصعید الدولي لا یعرف 
سوى القلیل عن وضع المیاه. وبالتالي، للمرة الأولى، تتاح المعلومات من تركیا وسوریا والعراق لعامة الناس. 
فقد سُمح بالبیانات الوطنیة المرخّص بها والتي تمّ تطبیقها في إجراء تحلیل شامل لإدارة المیاه من النهرین. 
ورغم أن الدراسة لا تغطّي جمیع جوانب إدارة النهرین، والنتائج التقنیة هي من الخطورة بحیث إنه ما لم تجد 
النهرین في وقت قریب قد تصبح في حالة خطیرة؛ ولا سیما  التعاون فإنّ نوعیة میاه  الثلاثة سبل  البلدان 

بالنسبة إلى نهر الفرات في العراق، وبعد ذلك في الجزء الجنوبي من سوریا.

من أجل التصدّي لهذه الآثار یمكن اقتراح محطة لتحلیة المیاه، في المرحلة الأولى على الحدود بین سوریا 
والعراق للحفاظ على نوعیة المیاه وفقًا للمعاییر المتفق علیها. ویمكن أن یتم التمویل من جانب طرف ثالث 
هو آلیة التعویض المقترحة. ومع ذلك، فإن تحدیات المیاه من أحواض الفرات ودجلة هي أكبر من ذلك بكثیر 
ویمكن أن یتم حلها عن طریق آلیة للتعویض فقط. ومن الواضح أن المبادرة الدولیة الجدیدة الشاملة یجب 
أن یؤخذ بها وتنفذ. ولذلك ینبغي إنشاء مبادرة الشراكة لحوضي دجلة والفرات التي سبق أن بدأت بقیادة 
الدول المتشاطئة للنهرین بدعم كامل من جانب المجتمع الدولي ومن خلال منظمات دولیة ومصارف التنمیة 

والمؤسسات العربیة، إلى جانب، البنك الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة. 

أما الجانبان المثیران للقلق فهما إدارة موارد المیاه، واحترام مصالح الأطراف. وفي حال مراعاتهما یمكن أن 
تخلق قضیة المیاه فرصة للتعاون.

دجــــلة نهـــرا 
والــفــرات القســـم     الثالث   

مقترحات حلول لكل من تركيا، وسوريا، 
والعراق لمعالجة إدارة الموارد المائية



تركیا

الفرات

دجلة

إیران

ارمینیا

العراق

٢٠٠ كلم

بغداد

المملكة العربیة السعودیة

سوریا

الأردن

الخريطة ١٦: مـوقـع نهري دجلة والفرات
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ببساطة  أو   الفنیة بــالــدراســة 
الكتاب  هذا  ویتخذ   .Iالدراسة
النتائج  مجرد  من  أبعد  منظوراً 
الــفــنــیــة الــتــي انــتــهــت إلــیــهــا هذه 

الدراسة المبدئیة.   

وعلى الرغم من أن الدراسة لا تغطّي كل جوانب إدارة 
النهرین، فإن النتائج الفنیة التي انتهت إلیها تعد هامة 
إلى الحد الذي إذا لم تجد الدول الثلاث طریقة للتعاون 
فإن نوعیة المیاه في النهرین ستصبح في حالة سیئة في 
وبالتالي  العراق،  في  الفرات  نهر  وخاصة  قصیر  وقت 
الجزء الجنوبي من الفرات في سوریا. وبالدرجة نفسها 
من الأهمیة فإنها لن تستخدم بالفعل، وبالتالي ستزید 
ومن  المیاه.  من  والمتاح  الاحتیاجات  بین  أكثر  الفجوة 
التي  الدرجة  إلى  الإنسانیة  المعاناة  تزید  أن  المتوقّع 

سنجد المجتمع الدولي منشغلاً بذلك. 

عن  ببيانات  الدراسة  أمدّت  قد   – مبدئيًا   – الثلاث  الدول  أن  من  الرغم  على   I

أو  التصنيفات  أو  التحليلات  عن  مسؤولاً  ليس  منها  أيًا  أن  إلا  المائية،  الموارد 
مقترح  لأي  رسمي  وضع  أي  إعطاء  إليها  يطلب  ولم  المعلومات.  هذه  نمذجة 
رئيس  (بصفته  الكاتب  تركيا  أبلغت   ،٢٠٠٠ عام  ففي  الكتاب.  هذا  في  وارد 
الفنية.  بالدراسة  الخاصة  الرسمية  بياناتها  بأنها سحبت   (CESAR سيزار  مؤسسة 
 مصادر دولية علنية البيانات الرسمية ببيانات منشورة عن وتم استبدال كل 
(البيانات العامة لتركيا). وعلى الرغم من ذلك لم يحدث أي تغيير في النتائج التي 
انتهت إليها الدراسة أو في النموذج الذي اعتمدت عليه أو التوصيات الفنية التي 

خرج بها التقرير.

التي  والحالة  الهائلة  التحدیات  القسم  هــذا  یصف 
تــواجــه كـــلاً مــن ســوریــا والـــعـــراق وتــركــیــا فــي إدارة 
البشر  ملایین  حــیــاة  وتعتمد  ــفــرات.  وال دجــلــة  نــهــري 
ورفاهیتهم على إمدادات میاه النهرین اللذین یتغذّیان 
المناطق  على  المتساقطة  الأمطار  من  رئیسي  بشكل 

الشمالیة.   

والمیاه هي ملك للدول الثلاث، ولكن حتى الیوم، لم یتم 
الاتفاق بینهما على الكیفیة التي یمكن إدارة النهرین بها. 
وعندما نرى الأهمیة الكبرى للمیاه للدول الثلاث، ندرك 
أن النزاع على المیاه أصبح یحتل مكانة سیاسیة عالیة 

في الإقلیم. 

تغذّي إیران أیضًا حوض نهر دجلة عبر ٤٢ رافدًا تعبر 
الحدود الإیرانیة – العراقیة الجبلیة والبالغ طولها ١٢٠٠ 
كلم. وقد حددّ المؤلف نطاق البحث على الدول الثلاث 
المتشاطئة حیث إن التعاون الثنائي والاتفاق على دجلة 
على الأرجـــح، أفــضــل عــن طــریــق الــتــفــاوض بین إیران 

والعراق مباشرة. 

لذلك  جــدًا،  قلیل  الأنهار  أوضــاع  المعروف عن  ودولیًا، 
تمّ نشر البیانات من كل من سوریا وتركیا والعراق لأول 
بیانات قومیة رسمیة استخدمت في دراسة  مرة. وهي 
وتسمّى  النهرین،  لكلا  المیاه  إدارة  عن  شاملة  تحلیلیة 

Aول مرة تنُشر 
وتتاح البيانات من 

كل من سوريا 
وتركيا والعراق

الفصل ا�ول

الاستخدام الماضي 
والحاضر، و المستقبلي 

الممكن للنهرين



المياه والسلام من أجل الناس
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مدى  وعلى  ودجلة.  الفرات  نهرا  یمثّلها  التي  والتاریخیة 
ألفیات السنین لم یكن فقط الصعود والهبوط للحضارات 
 ،میزوبوتامیا القدیمة والثقافات في بلاد ما بین النهرین
التي أكسبت  نمو الإســلام هي  ثم  المسیحیة  انتشار  ولا 
النهرین أهمیتهما، بل دورهما العسكري والثقافي والربط 

بین حضارتي الشرق والغرب.   

یــصــف الــبــعــض مــنــطــقــة مـــا بــیــن الــنــهــریــن بــأنــهــا مهد 
الثقافیة  الجوانب  وازدهـــرت  قامت  فمنها  الحضارات، 
ونظم  والقوانین  المخطوطات  في  المتمثلة  والمؤسسیة 
وانهارت  إمبراطوریات  قامت  وعلیها  والمحاسبة،  النقد 

عبر آلاف السنین. 

ونهر  الفرات  نهر  حوضي  في  المائیة  النزاعات  وترجع 
دجلة إلى ٦٠٠٠ سنة، ووصـفت في الكتـب القـدیمة وفي 
السـجلات التـاریخیـة التي بقیـت وما زلنا نحتفظ ببعضها 

من الأزمنة القدیمة (ألتینبیلیك، ٢٠٠٤). 

ویوضح التاریخ المعاصر بجلاء، الأهمیة التي تتمتع بها 
المنطقة في ماضیها وحاضرها، لیس فقط بعد اكتشاف 
البترول في عشرینیات القرن الماضي، بل بسبب المآسي 
السیاسیة التي مرت بها المنطقة في العقدین الماضیین. 
وتعد المنطقة ذات دلالة استراتیجیة هامة حیث شهدت 
الحرب العراقیة الإیرانیة ١٩٨٠–١٩٨٨، وهجوم التحالف 
العراق عام ١٩٩١  المتحدة ضد  الولایات  بقیادة  الدولي 
وعام ٢٠٠٣ على أرض الرافدین. وبقي العراق في عزلة 
حتى أیار (مایو) ٢٠٠٣ بسبب العقوبات المفروضة علیه 
من جانب الأمم المتحدة، ونتج عنها صورة مشوّهة للعراق، 
وبسبب هذه الأوضاع الجیواستراتیجیة لم یكن هناك أیة 
أخبار عن تدهور نوعیة المیاه في النهرین ولا عن نزاعات 

على المیاه بین الدول الثلاث في إدارتها للنهرین.  

بدأت الاستعدادات للدراسة – من خلال عدةّ مشاورات مع 
الدول الثلاث – مطلع العام ١٩٩٧، وتبلورت معظم الأفكار 
العلمیة في العام ٢٠٠١. وبعد تلك الفترة، حصلت أحداث 
سیاسیة هامة، كان لها تداعیات قصیرة أو بعیدة المدى 

على استخدام النهرین وعلى مواردهما على حدٍّ سواء.

ولما كان الشرق الأوسط لدیه فائض في المشاكل ونقص 
في الحلول البنّاءة والمستدامة، فقد أصبح هدف هذا 
لأول  یعرض  ولــذا سوف  الوضع.  هذا  تصحیح  الكتاب 
مرة نتائج عدد من جولات المشاورات مع الدول الثلاث 
والدراسات الفنیة التي تمت عامي ٩٧/١٩٩٦ ونتج عنها 

آلاف الصفحات من التحلیلات والتقاریر. 

موثّقة  ـــات  ـــان ـــی ـــب ب الـــــثـــــلاث  ـــــــــدول  ال شـــــاركـــــت  ـــقـــد  ل
الدراسات  فــي  الــبــیــانــات  هــذه  ورسمیة – واستخُدمت 
والنماذج الفنیة، ومع ذلك من الصعب تحویل هذه النتائج 
الفنیة إلى اتفاق حول المیاه. ویرجع ذلك بصفة خاصة 
إلى أن الدراسة الفنیة اختارت أن تحللّ النهرین كلاًّ 
 ،نموذج منفصل لكلا النهرین على حدة، أو ما یسمّى
ولكن من وجهة نظر الكاتب یمكن النظر إلیهما كحوض 
واحد أو ما یمكن تسمیته نموذج الحوض التوأم. وإذا ما 
أخذنا في الاعتبار ما یشغل الأطراف ووضع بعض النتائج 
اقتراح  یمكن  المیاه،  ثلاثي حول  لاتفاق  كعناصر  الفنیة 
ذلك على النحو الذي تم اقتراحه في الفصل الخامس (أي 

عناصر من أجل اتفاق ثلاثي حول میاه النهرین).

الفنیة  النتائج  تحویل  یكتنف  الــذي  الشك  من  وبالرغم 
مباشرة إلى اتفاقات، فإن هذه الدراسة قد تكون إحدى 
الدراسات القلیلة، إن لم تكن الأولى من نوعها، التي تقترح 

حلاً للخروج من تعقیدات المشاكل والمواقف.

الاقتراح صالح بالرغم من المد والجزر 
السياسي في المنطقة

یجمع النهران الدول الثلاث من خلال قدرها المحتوم 
في استخدامهما والمحافظة علیهما. وإذا لم یتم ذلك 
من  نهرین  إلى  النهران  یتحوّل  فسوف  سلیمة،  بطریقة 
وقد  دولیة.  كبیرة  تداعیات  له  الذي ستكون  الأمر  نار، 
ذلك،  في  وخارجها  المنطقة  داخــل  من  الــدول  تــتــورطّ 
وسط جو من التداعیات التي لا یمكن التنبؤ بعواقبها.  

نهران وسط حقل ألغام جيواستراتيجي 
القویة  الــروابــط  بــهــذه  تتمتع  الــتــي  ــهــار  الأن هــي  قلیلة 
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الفصل ا�ول. نظرة سريعة على الماضي  والحاضر، واRستخدام المستقبلي الممكن للنهرين

ونلاحظ حتى الیوم، أن عملیة ملوحة التربة مستمرة لیس 
تركیا،  في  وحتى  سوریا  في  أیضًا  بل  العراق  في  فقط 
ویتطلبّ الأمر اتخاذ إجراءات سریعة للتخفیف من آثارها. 
ولن تقتصر هذه الآثار على العراق وحده بل ستمتد إلى 

حوضي النهرین ككل.  

وفي الحقیقة، فإن الوصف السابق للأوضاع المائیة قد 
الحیاة  له على  المباشرة  الآثــار  تتضح  نظریًا حتى  یبدو 
الیومیة للناس وبعد أن تتناولها وسائل الإعلام على أنها 
 الصامتة الیوم أن الأغلبیة كارثة. وبكلام واضح نجد 
من الناس الذین یعانون من نقص المیاه للشرب أو للزراعة 
تتزاید أعدادها، وأصبح الناس العادیون لا یحصلون على 
المیاه النظیفة للشرب. وما یزید من الطین بلةّ أن النهرین 
یواجهان، علاوة على ذلك، خطر التلوّث المتزاید، الأمر 
العادیین  السكان  على  الــوضــع  خــطــورة  مــن  یزید  الــذي 

والدول على السواء.   

المشاكل والنزاعات في إدارة النهرين
في السنوات الأخیرة، عكست المراجع الأكادیمیة١ الحالة 
التي  الجانب  أحادیة  والمقاربات  للنهرین  الهیدرولوجیة 
اعتراف على  یكن هناك  ولم  المتشاطئة.  الــدول  اتبعتها 
البیانات  نقص  بسبب  المشاكل  بطبیعة  دولــي  مستوى 

والحالة السیاسیة العامة التي مرتّ بها المنطقة.    

بعدها سوریا على  ومــن  تركیا  اقترحت  عــام ١٩٩٦  وفــي 
التحدیات  توضح  الجوانب  ثلاثیة  دراســة  إجــراء  الكاتب 
التي تواجه إدارة المیاه في الحوضین. وقد عبرت سوریا 
المشاكل  حجم  مــن  العمیق  القلق  عــن  للكاتب  ــعــراق  وال
المختلفة.   المشاكل  جوانب  على  التركیز  مع  وطبیعتها، 
وقد أدى ذلك كله إلى البدء في عملیة مشاورات مع الدول 
الثلاث وتحلیل فني تضمنته تقاریر دوریة مرحلیة أرسلت 
للأطراف، وكذلك تقریر نهائي في ٢٠٠١. وقد أوضحت 
النتائج تحدیات خطیرة في إدارة المیاه یجب معالجتها من 
جانب الدول الثلاث معًا. وقد شعر الكاتب أن هذه الدول 

بدأت تهتم بهذا الموضوع. 

الأول،  بالغة:  أهمیة  ذات  كانت  الأحــداث  هــذه  ثلاثة من 
هو اجتیاح قوات التحالف للعراق عام ٢٠٠٣، وما تلاه من 
الــذي قد ینجم  الوضع الأمني،  أعمال عنف وتدهور في 
عنه تحوّل جذري في حكومة ومؤسسات مستقرة. والثاني 
المتحدة، وهو أمر  والولایات  إیــران  بین  التوتر  تزاید  هو 
ینعكس أیضًا على التعاون المائي. والثالث هو أن عملیة 
انضمام تركیا إلى عضویة الاتحاد الأوروبــي سوف تكون 
لها انعكاساتها القویة على إدارة میاهها الخاصة والمیاه 
الدولیة على حد سواء. لأنّ وثیقة الاتحاد الأوروبي للإرشاد 

المائي سوف یتم تطبیقها على تركیا.

منذ أزمنة مضت وحتى نهایة عهد الإمبراطوریة العثمانیة 
استخدامات  ظلت  الماضي،  القرن  من  العشرینیات  في 
في  خاصة  تتغیر،  لم  هي  كبیر – كما  حد  النهرین – إلى 
الأجزاء الجنوبیة للنهرین. وبعد ذلك تكونت الدول الثلاث 
تركیا وسوریا والعراق بشكلها الحالي وظلت الحدود كما 
هي حتى یومنا هذا. ولم تنشأ النزاعات التي حصلت بینها 

إلا في الخمسین عامًا الماضیة. 

ولم یكن هناك تركیز على موضوع المیاه سواء بالنسبة إلى 
نوعیتها أو كمیتها، وذلك بسبب توفرها نسبیًا بالرغم من 
المنطقة الصحراویة وشبه الصحراویة في كل من سوریا 
التحديّ  هو  والمستمر  الهام  الوحید  والــشــيء  والــعــراق. 
الــري بسبب تركز الأمـــلاح فــي التربة. لقد  الــذي واجــه 
تمیزت حضارة النهرین بالمستوى العالي لعلوم الهیدرولیكا 
الاقتصادي  والنمو  الغذاء  لإنتاج  كأساس  المكثف  وللري 
والاجتماعي. ولكن في حالات عدیدة نجد ملوحة التربة 
بسبب الري المكثف والطرق غیر المناسبة في تطبیقات 
الري، والتي كانت السببب 
الغذاء  انــتــاج  انــهــیــار  فــي 
وانعدام التوازن بین المیاه 
والتربة. ولدینا مثال واضح 
یتمثل في انهیار الحضارة 
بین   Sumerian السومریة 
 ،Mesopotamia الرافدین 

قبل ٣٥٠٠ سنة.   

واليوم فإن اAغلبية 
الصامتة من الشعب 

الذي يقاسي من نقص 
المياه من أجل الشرب 

والزراعة سوف تتزايد 
في العدد وكذلك من 

حيث درجة القسوة.
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وبسبب  تركیا).  مع  الحدود  من  (بالقرب  الشمال  في 
الحالة العامة للمیاه في سوریا نجد أن هناك خططًا 
في  الشرب  الفرات لأغراض  نهر  من  میاه  لاستخراج 

الكبیرة مثل دمشق وحلب. المدن 

عام  منذ  أنــه  نجد  الخارجي  المجتمع  إلــى  وبالنسبة 
في  المائیة  الــمــوارد  حالة  عن  كثیرًا  یعرف  لا   ١٩٩٠
العراق. وحدیثًا رسمت صورة مظلمة للمجتمع الدولي 

عن هذه الحالة جاء فیها: 
تتعرض  البلد  فــي  النظیفة  الــمــیــاه  امــــدادات  إن  ◄ 

للخطر بسبب نقص التمویل... وتقادم نظام معالجة 
المیاه والمجاري.

أصبحت   ٢٢٩ وعــددهــا  المیاه  معالجة  معامل  إن  ◄ 

قدیمة وتحتاج إلى إصلاحات كبیرة.
العراق تسرب میاه  البلدیات في  أكثر من ٩٠٪ من  ◄ 

دجلة  نهري  في  بالمدن  الخاصة  الصحي  الصرف 
في  المعالجة  ینقصها  مــا  عـــادة  والــتــي  والـــفـــرات، 

الشبكات.
ما  أو  عراقي،  ملیون   ١٧ إلى  الدولة خدماتها  تمد  ◄ 

الــســكــان. ومــن هؤلاء  یــقــرب مــن ٧٠٪ مــن مجموع 
یحصلون  لا  منهم   ٪٣٠ أن  نجد  نسمة  الـ١٧ملیون 

   .٢على المیاه النظیفة للشرب
الأهواز  مناطق  على  الجهود  تركزت   ،١٩٩١ عام  ومنذ 
الدافع  ذي  المتوقع  والــصــرف  الــجــنــوب  فــي   March

جعلت   ٢٠٠٣ عام  المتحدة  الأمــم  إن  حتى   السیاسي
منها خبراً للإعلام حین نشرت بعناوین كبیرة أن جنـة 
كلیة في  العـراق عـلى وشك الاختفـاء  عـدن في جنـوب 
 .السـنوات الخمس القـادمة ما لم یتخـذ اجراء عاجل
إن الحالة في الجنوب ما زالت تمثل تحدیاً، ولكنه بعید 
عما وصفته وسائل الإعلام. وفي الحقیقة أن الدراسة 
الفنیة كشفت عن اتجاهات هامة. إذ إنّ النمو البطيء 
نهر  الملح في  لتركیز  السیطرة  والخارج عن  والمتزاید 

الفرات ناجم عن میاه الصرف الناتجة عن الري. 

في  وخاصة  الملح  تراكم  هي  الآن  الحالیة  المشكلة 
نهر الفرات إلى المدى الذي سیصبح من غیر الممكن 

وكما هي الحال في أي من أحواض الأنهار الرئیسیة، 
حتى  الأنشطة  بین  التنسیق  فــي  تحدیات  هناك  فــإن 
على المستوى القومي، خاصة الإدارة المثلى لتدفّقات 
الطاقة  وتــولــیــد  ـــري  ال إلـــى  بالنسبة  وخــاصــة  الــنــهــر، 

الهیدرومائیة.   

للموارد  المبهر  التطویر  أن  في  شك  من  هناك  ولیس 
المائیة للنهرین في تركیا في 
الشرقیة  الجنوبیة  المنطقة 
 GAP باسم مشروع  المعروف 
(مـــشـــروع تــنــمــیــة  جــنــوب – 
یعد  والــذي  الأناضول)  شرق 
في  فقط  لیس  مسبوق  غیر 
ما  إذا  أیـــضًـــا  بـــل  الــمــنــطــقــة 
مــســتــوى مناطق  عــلــى  ـــورن  ق
عبر  الممتدة  بالتقالید  تتمتع 
الـــزمـــن فـــي تــنــمــیــة أحــــواض 
تركیا  عـــبّـــأت  لــقــد  ـــهـــار.  الأن
المشروع،  لهذا  وخارجیًا  داخلیًا  والخبرات  الأمـــوال 
وحقّقت إلى حد كبیر ربما أهداف المشروع. وبالرغم 
تعظیم  مثل  ودولــیــة  داخلیة  تحدیات  فهناك  ذلــك  من 
إنتاج الطاقة الهیدرولوجیة على حساب الري ومعالجة 
الحدود  عبر  تمتد  شاسعة  مناطق  عن  الناتج  الصرف 

السوریة.        

وسوریا، كدولة في موقع وسط، (كدولة مصب بالنسبة 
أیضًا  العراق) هي  إلى  بالنسبة  إلى تركیا ودولة منبع 
وفي  للري،  الفرات،  نهر  من  خاصة  المیاه،  تستخدم 
للعراق.  التصریف  ببعض  تحتفظ  أیضًا  نفسه  الوقت 
لسوریا  الــعــامــة  الخطط  تفترض  ذلــك  مــن  وبــالــرغــم 
تزایدًا ملموسًا لاستخدامات المیاه بما في ذلك المیاه 
الأراضي  من  كثیرًا  فــإن  الآن،  وحتى  دجلة.  نهر  من 
الأمطار  سقوط  نتیجة  جــاءت  النهرین  بین  المرویة 
كشفت  وقــد  الــجــوفــیــة.  الــمــیــاه  واســتــخــراج  الطبیعیة 
في  ملحوظ  انخفاض  عن  الحدیثة  الدراسات  معظم 
وخاصة  الأراضـــي  هــذه  فــي  الجوفیة  المیاه  منسوب 

وهناك نمو يتزايد 
ببطء وبطريقة غير 

منضبطة لتركيز 
الملوحة في مياه 

نهر الفرات في العراق، 
ومن الممكن أن 
يكون سببها هو 

الصرف الزراعي.
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أن  المعقول  غیر  من  یصبح  ذلــك،  من  الرغم  وعلى 
العائدة من مناطق  الري وتدفقات الصرف  تصرفات 
الري سوف تتوقف لمدة سبع سنوات ونصف في ظل 
الثلاث.  الدول  في  المیاه  لإدارة  الحالیة  الممارسات 
العراقیة   – الــســوریــة  الــحــدود  عــنــد  الآن  والــحــالــة 
 .١٠٠٠ المتوسط  في  الملوحة  نسبة  ارتفاع  توضح 

ملغ/لیتر).    TDS)

ذلك  فإن  وواضحة،  وبلغة صریحة 
الفرات  نــهــر  مــن  الــمــیــاه  أن  یعني 
العراق  فــــي  لـــلـــري  الــمــخــصّــصــة 
للمصادر  ووفــقًــا  مــهــددة.  أصبحت 
وزارة  مـــن  الــعــراقــیــة  الــحــكــومــیــة 
الــمــیــاه غیر  أن  الــمــائــیــة  الـــمـــوارد 
صالحة للشرب أو الري في أجزاء 
المناطق  فـــي  خــاصــة  الــســنــة  مـــن 
البصرة  محافظات  في  الجنوبیة، 
وذي قار والقادسیة وواسط وبابل. 
ولا یمكن للمرء أن یتصوّر تأثیر ذلك 
للناس دون أن  الیومیة  الحیاة  على 
التي  الصیف  حرارة  بنفسه  یجرب 

لا تطاق٤.

لا يوجد هناك اتفاق يحدّد 
مخصّصات كميات المياه 

لكل دولة على حدة
بالرغم من مرور الوقت، تبدو المشكلة الحالیة والحساسة 
تعاونیة  إجــراءات  اتخاذ  إلى  تحتاج  ولكنها  للحل،  قابلة 
بین الدول الثلاث.  لقد توصلت هذه الدول إلى عدد من 
الاتفاقیات منذ العشرینیات من القرن الماضي، وكانت 
أكثر الفترات التي تمّ فیها التفاوض بین ١٩٨٠–١٩٨٦، 
وقد نتج عنها إنشاء اللجان الفنیة والاقتصادیة الثلاثیة 
المشتركة (یراجع الملحق ٢ الذي یلقي نظرة عامة على 
هــذا الاتــفــاق). ومنذ ذلــك الوقت وحتى عــام ٢٠٠٣ لم 

یتحقق أي تقدم یذكر.       

عودة الأوضاع إلى ما كانت علیه، وكذلك سوف تصبح 
الزراعة  أو حتى لأغراض  المیاه غیر صالحة للشرب 
عن  الناتجة  الصرف  میاه  تكن  لم  إذا  قادمة  لعقود 
الـــري تــحــت الــســیــطــرة٣. وقــد یــحــدث ذلــك بــعــد عدة 
سنوات أولاً في العراق وبعد ذلك في الجزء الجنوبي 

من سوریا. 

المصوّر رقم ١٣ یعرض النتائج انطلاقًا من درجة التركیز 
عند  نظریًا  الري  وقف  بعد  العراق  للملوحة في جنوب 
لهذه  الفنیة  المناقشة  صفر – انظر  السنة  (في  المنبع 
سینخفض  ذلــك،  وعلى  الثالث).  الفصل  في  المحاكاة 
التدفق  فیه  یدخل  (لم   IIالأساس مستوى  إلى  تدریجیًا 

الناتج من الري).

ربما المستوى المعقول والمحبذ هو الذي يأخذ في اعتباره نوعية المياه الطبيعية.  II

الفصل ا�ول. نظرة سريعة على الماضي  والحاضر، واRستخدام المستقبلي الممكن للنهرين

الشكل ١٣: التأثير طويل المدى لتركز الملوحة العالية في حوض النهر ثم يتبعه 
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وحتى الآن، لم یتمّ التوصل إلى اتفاق خاص بنهر دجلة 
بین الدول الثلاث. والیوم تستخدم تركیا والعراق المیاه 
بینما تطالب سوریا بحقها في الـ٦٠ كلم للنهر الحدودي 

الذي تشترك فیه مع تركیا.      

فإن  الأطـــراف،  بین  اتفاقات  أیــة  توجد  لا  إنــه  وحیث 
الفصول التالیة ستحاول أن تضع اتفاقات واقعیة على 
أسس فرضیة الاستخدام الأمثل للأنهار، بما في ذلك، 
وأغراض  الهیدرومائیة  الطاقة  إنتاج  خاصة،  وبصفة 
إلا  إلیها  التوصل  یمكن  لا  والتي  للشرب  والمیاه  الري 

إذا تعاونت الدول مع بعضها.

لا يوجد أي اتفاق بشأن الحفاظ 
على نوعية المياه 

لمراقبة  المختلفة  الـــدول  فــي  بعد  الأولــویــة  تعط  لــم 
یتحقق  لم  أنه  نجد  ولذلك  النهرین.  في  المیاه  نوعیة 
النهرین.  المیاه في أي من  نوعیة  العام لمسائل  الفهم 
فقد قام العراق في التسعینیات بدراسة اعتمدت على 
من  كل  من  علیها  وحصلت  محققة  غیر  للمیاه  بیانات 

تركیا وسوریا٥. 

آلیة  محطات  ثــلاث  أقیمت  الأمـــر،  هــذا  مواجهة  وفــي 
في  واحــد  ومكان  سوریا  في  أماكن  ثلاثة  في  للمراقبة 
العراق٦، ولم تستخدم أي من هذه البیانات في النموذج، 
وإن كانت هذه المعلومات قد أكدت ما تم التوصل إلیه 

من نتائج٧.

من  العامة  النتیجة  مجددًا  الحدیثة  القیاسات  وتؤكّد 
إلى  التوصّل  یتمّ  لم  وإذا  نسبیًا،  قصیر  وقــت  في  أنــه 
المیاه  نوعیة  فإن  النهرین،  بشأن حوضي  اتفاقات  أي 
استخدامها  معه  یمكن  لا  الذي  المستوى  إلى  ستصل 
الزراعة، وعلى الأقل  في الشرب أو حتى في أغراض 
القائمة وخاصة في  والممارسات  التكنولوجیا  في ظل 
العراق ومن ثم في الجزء الجنوبي لسوریا. وبدون أي 
شك فإن التكلفة البشریة والسیاسیة والمالیة لتصحیح 

هذا الوضع ستصبح كبیرة.

ــیــوم یــســتــخــدم كــل بــلــد الــكــمــیــة الــتــي تــنــاســبــه من  وال
الفرات  نــهــر  فعلى  معینة:  لــمــؤشّــرات  وفــقًــا  الــمــیــاه 
مؤقت  أحدهما  الثنائیة  الترتیبات  من  نوعان  هناك 
المیاه  تدفق  یعالج  تركیا،  بواسطة  الجانب  وأحادي 
ــذي تــم فــي أعقاب  مــن نهر الــفــرات إلــى ســوریــا، وال
التسعینیات  في  بالمیاه  الشهیر  أتاتورك  خزان  ملء 
المتوسط  في  الثانیة  في  مكعب  متر  ملیون  بمعدّل 
وبحد أدنى عبر الحدود إلى سوریا. والثاني، وإن لم 
والعراق،  سوریا  بین  الاتفاق  فهو  رسمیًا،  عنه  یعلن 
والذي بموجبه تعهدت الأولى بأن تمد العراق بـ ٥٢٪ 
بالباقي  (وتحتفظ  تركیا  من  سوریا  علیه  تحصل  مما 

لاستخداماتها).  ٪٤٨

: الصورة ٢٣ �
جانب من المجرى عند سد أتاتورك على نهر الفرات في تركيا 



١٦٥

ث
ثال

م ال
س

لق
ا

متزایدة  أهــمــیــة  الـــمـــیـــاه  تــحــتــل  ٣ .
الثقافیة  الناحیة  من  كبیرة  وقیمة 
والروحیة في المنطقة، لیس فقط 
الــعــامــة بــل أیــضًــا مــن جانب  عند 

القومیة.     الزعامات 

ومـــن وجــهــة نــظــر الــكــاتــب فــإنــه قد 
النحو  على  الأسئلة  هذه  على  یجیب 

التالي:     
إلى  الاقــــتــــصــــادیــــون  یــنــظــر  قــــد  ٤ .
الإنـــتـــاج الـــزراعـــي عــلــى أنـــه هام 
السلعي،  لــلاقــتــصــاد  وضـــــروري 
الإنتاج  یــحــدث  بــمــوجــبــه  ــــذي  وال
یمكن  اقتصادي  معدل  أعلى  عند 
داخل  مــن  ســـواء  علیه  الــحــصــول 
المیاه  مفهوم  الــدولــة.  خــارج  أو 
 ٨المرئیة غــیــر  أو  الافــتــراضــیــة 
یعني أن أي بلد یمكنه موازنة احتیاجاته المائیة عن 
خارج  من   المرئیة غیر  المیاه  هذه  استیراد  طریق 
حدوده، من خلال استیراده للمنتجات الزراعیة. ویبدو 
واضحًا أنه من وجهة النظر الاقتصادیة البحتة سوف 
یزید استیراد الغذاء بدرجة كبیرة في الأعوام القادمة 

عـــدم كفایة  بــســیــط هــو  لــســبــب 
لمواجهة  الــمــیــاه  مــن  الــمــتــوفــر 
والسریع  الـــمـــتـــزایـــد  الـــطـــلـــب 
عــلــى الـــغـــذاء. وبــالإضــافــة إلى 
القومي،  المستوى  وعلى  ذلــك، 
ــا فــي الاعــتــبــار الآثار  ــو أخــذن ل
ــاتــجــة عـــن الــــري،  ــن الــســلــبــیــة ال
ــلــوّث الــنــاتــج عن  ــت وخــاصــة ال
تكلفة  فـــإن  الــصــرف،  تــدفّــقــات 
إنتاج الغذاء سوف تتزاید. وعلى 
ذلك، فإن الإنتاج الزراعي تحت 

هذه الظروف، سوف یكون من وجهة النظر الاقتصادیة 
یصبح  ذلــك،  من  وبالرغم  السعر.  ومرتفع  فعال  غیر 

قيمة المياه
في  متزایدة  المیاه  قیمة  حــول  المناقشات  أصبحت 
الدراسة   إلیها  توصّلت  التي  النتائج  أن  كما  الأهمیة. 
المبدئیة وتمّ عرضها سریعًا، هي جدیدة على المجتمع 
الدولي، وقد تم نشرها من أجل زیادة الاهتمام الدولي 
بها وزیادة الجهود لمساعدة الدول الثلاث في مباشرة 
البعض  یذكر  وربما  للنهرین.  سلیمة  وممارسات  إدارة 
الــشــرق الأوسط  مــن  أجـــزاء أخــرى  مــع  بالمقارنة  أنــه 
الفرد  نصیب  بمقارنة  یتضح  نسبي  میاه  فائض  هناك 
من الاستهلاك. هذا صحیح إذا ما تمت المقارنة على 
الواقع  ، ولكن الحقائق تشیر في  أساس الأرقام فقط 

إلى أن الوضع مختلف: 
المطلقة  الأولــویــة  أعطت  قد  الثلاث  ــدول  ال جمیع  ١ .
من  كبیرة  كمیات  ذلــك  ویتطلب  الزراعیة،  للتنمیة 

المیاه.
فــي استخدام  الــحــق  أن  الــثــلاث  الــــدول  ــرت  اعــتــب. ٢
السیادة  مــن  یتجزأ  لا  جــزء  هــو  المائیة  ــمــوارد  ال

الإقلیمیة.

وإذا لم يتم التوصّل إلى 
اتفاق في وقت قصير 

فإن تدهور جودة 
المياه سوف يصل 

إلى مستوى لا يمكن 
معه أن تكون مياه نهر 
الفرات صالحة Aغراض 

الزراعة. أو  الشرب 

: الصورة ٢٤ �
قناة صـرف اصطناعية لنهري دجلة والفرات تبدأ غرب بغداد وتمتد إلى الجنوب بمعدل تدفق 

يصل إلى ٢٧٠ مليون متر مكعب في الثانية.

الفصل ا�ول. نظرة سريعة على الماضي  والحاضر، واRستخدام المستقبلي الممكن للنهرين
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یناقش  الطبیعیة (كما سوف  الموارد  تعالج مسألة 
السیطرة وحدها  فیما بعد) وأن أي دولة ستدّعي 
سوف تتعقد أمامها الأمور، ولیس كما تظهر به في 
الداخلیة  السیاسیة  المزایدات  في  الأحیان  بعض 
المنازعات  من  وغیره  هذا  في  شرحه  سیتم  (كما 

المائیة في هذا الكتاب).    
والمیاه كرمز للحیاة المادیة والروحیة تتجذّر تمامًا  ٦ .
في شعوب الدول الثلاث. وهذه الحقیقة تسبق ما 
حالة  وفي  المیاه.  استخدامات  تحدید  في  عداها 
یؤدي  قد  والذي  الافتراضیة  المیاه  مفهوم  تطبیق 
ومن  المائیة٩،  الإدارة  سیاسات  في  تغییرات  إلى 
ــزراعــة، فإن  ــمّ فــي مــمــارســات ال ث
ــه فــي حیاة  ذلـــك لا یــمــكــن حــدوث
جیل واحد. ولا یمكن لأي شخص 
خارجي بصرف النظر عن قدراته 
العلمیة أن یتجاهل هذه الحقیقة، 
بحقائق  فقد صلته  قد  یكون  وإلا 
الأمور في المنطقة. وأي سیاسات 
ستّتخذ لتغییر إدراك الناس لهذه 
تأخذ  لم  إذا  تفشل  قد  الحقیقة 
اذا تم هذا  ذلك في الاعتبار، إلا 
التغییر بطریقة تدریجیة وحسّاسة 
تجاه معتقدات الناس وهویتهم.    

عمله  یمكن  فیما  الــدخــول  وقــبــل 
بــواســطــة الأطـــــراف، ومـــن جانب 
الثلاثة  البلدان  أولاً مواقف  الدولي، سنعرض  المجتمع 
عرض  الــرابــع  الفصل  فــي  ذلــك  یتبع  ثــم  واهتماماتها، 
النتائج التي انتهت إلیها الدراسة الفنیة المبدئیة والتي 
تعتبر مناسبة لكي نقترح نموذجین للتعاون (في الفصول 

من الرابع إلى السابع).    

تغییر  تستطیع  لا  الــدول  هذه  من  أیًا  أنّ  الواضح  من 
ممارساتها الزراعیة في عدد قلیل من السنوات – وإن 
كان من المعقول إمكانیة تحقیق ذلك في عقود. وفي 
تصبح  الاقتصادیة،  النظر  وجهة  ومن  المنظور  الأجل 
من  الوطني  المستوى  على  مناسبة  ــري  ال سیاسات 
من  أكــثــر  السیاسات  وضــع  فــي  أو  النظریة  الناحیة 

العملیة.    النواحي 
ذا أهمیة حیویة   الإقلیمیة یعتبر مفهوم السیادة  ٥ .
مواردها  عــلــى  ســیــطــرتــهــا  ــؤكــد  ت لــكــي  دولــــة  لأي 
یسمّى  ما  فإن  العالمي  المستوى  وعلى  الطبیعیة. 
ــبــتــرول والــمــیــاه یمكن  بــتــدفــقــات الـــمـــوارد مــثــل ال

موضع  تصبح  وبالتالي  الجغرافي،  توزیعها  تحدید 
السیادة  مصطلح  ویعني  مــا.  لصیغة  وفقًا  تقسیم 
الدولة  أن  فقط  لیس  العذبة  المائیة  الموارد  على 
علیها  الأهمیة  من  بنفسه  بالقدر  ولكن  حقوق  لها 
التي  الدولي  القانون  لقواعد  وفقًا  وذلك  واجبات، 

: الصورة ٢٥ �
منظر لجانب سد  طبقة على نهر الفرات في سوريا 



١٦٧

ث
ثال

م ال
س

لق
ا

ولكن من واقع ما تم التعبیر عنه في المواقف المعلنة 
الحقب الأخیرة. الثلاث واهتماماتها في  للدول 

وسوریا  تركیا  واهتمامات  لمواقف  التفسیر  كــان  ولما 
والعراق هو محض تصور من جانب مراقب خارجي وفقًا 
لوجهة نظره، نجد هنا تلخیصًا لعملیة التشاور التي تمت 

معها من جانب هذا المراقب.   

خلق عملية تشاورية مع الدول الثلاث  
الدول  مع  للكاتب  المدى  طویل  الارتــبــاط  إلــى  بالنظر 
في  المائیة  للنزاعات  سلمیة  حلول  إیجاد  في  الثلاث 
المنطقة، فإن الاتصالات مع الحكومات المعنیّة قد تمّت 
عقد  الماضیة  السنوات  مدى  وعلى  خبراء.  خلال  من 
بهدف  وذلك  المعنیّة  الــدول  مع  مشاورات  الكاتب عدة 
الوقت عینه سمح هذا  وفي  اهتماماتها.  أولي هو فهم 
للدول الأطراف أن تقدّر كفاءة الكاتب كمسهّل غیر منحاز 
وكذلك لقدرته المهنیة على تطویر وتقدیم نماذج ونتائج 
علمیة. وهذا الجزء من عملیة التشاور استغرق سنتین 
المشاورات  السنة، وعند نقطة معینة أصبحت  ونصف 
رسمیة بمعنى أن الوفود الرسمیة كانت تتكون فقط من 
والري.  المائیة  والموارد  الخارجیة  وزارتــي  من  أعضاء 
ثم في عام ١٩٩٨ كانت الدول الثلاث راغبة في تقدیم 
لاستخدامها  المیاه  بعد – عن  تنشر  لم  البیانات – التي 
اعتمدت على  التي  الــدراســات  مــن  إعـــداد سلسلة  فــي 

نطاق للعمل یتفق علیه الجمیع.

التعامل  لكیفیة  الأطــراف  إلى تصوّرات  النظر  یمكن  لا 
بمعزل عن  المستقبل،  فــي  ــفــرات  وال دجــلــة  نــهــري  مــع 
الحضارات  ازدهــار  درجــة  لارتفاع  التاریخي  التسلسل 

فیها وانخفاضها.    

وتبدو هنا إمكانیة المقارنة مع استخدامات نهر النیل 
المصري  والاستخدام  دول.  عشر  فیه  تشترك  الــذي 
حضارة  كل  إن  بحیث  تاریخیة  حقیقة  هو  النیل  لنهر 
حقیقة  هناك  ولكن  النیل.  نهر  على  قامت  قد  مصر 
لدیهما  وإثیوبیا  السودان  أن كلاًّ من  الیوم هي  أخرى 
الــنــیــل الأبــیــض والنیل  الــطــمــوحــات لاســتــخــدام مــیــاه 
المشروعة  جهودهما  من  كجزء  التوالي  على  الأزرق 
معه  یمكن  الذي  المدى  عن  المرء  ویتساءل  للتنمیة. 
في  أخــرى  أنهار  أحــواض  مع  مقارنة  هناك  تكون  أن 
أو  سابقة،  شكل  قد  النیل  حوض  إن  حیث  المنطقة، 
مناسبة  تــكــون  قــد  المسائل  بعض  هــنــاك  الأقــل  على 
لحوض نهري دجلة والفرات، انطلاقًا من نهر النیل. لا 
توجد إجابات بسیطة على هذا التساؤل، ولكن هناك 
ودول  المنبع  دول  مــواقــف  أن  وهــي  هــامــة.  ملحوظة 
نهر  حــوض  فــي  یحدث  قــد  بما  تتأثر  ســوف  المصب 
أن  یحدث  ولم  بالعكس.  والعكس  الفرات  ونهر  دجلة 
تم من قبل وصف مقارن لحالة تركیا وسوریا والعراق 
مدى  مثل  أخرى،  جهة  من  النیل  نهر  وحالة  جهة  من 
والسودان/  تركیا  من  المتخذة  المواقف  بین  التقارب 
التوالي،  على  ومــصــر  الــعــراق  مــع  بالمقارنة  إثیوبیا 

الفصل الثـاني

توصـــيف مـــواقف
واهتمامات كل من تركيا،

وســـوريا، والعراق
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الــنــتــائــج والاتـــفـــاق الإطــــاري الثلاثي  الــمــتــوقــع هــو أن 
المقترح سوف تؤدّي إلى وجود حالة جدیدة یكون من 
الممكن اعتمادها كأساس لمحادثات بین الدول الثلاث 
المائیة  للموارد  المتكاملة  الإدارة  مبادئ  تطبیق  حول 

في المنطقة١٣.

مواقف وhهتمامات تركيا 
وسوريا والعراق

هي  الراسخة  الدبلوماسیة  التقالید  في  قاعدة  هناك 
في  التفاوضیة  مواقفها  تحفر  دولة  هناك  لیست  أنه 
العلن  ففي  ٢٠٠٤أ).  تروندالین  مثلاً،  (راجع   الحجر
فیها  ولیس  یتخذون مواقف محددة  أن الأطراف  نجد 
أي مجال للمناورة. ویرجع ذلك إلى ما للمیاه من قیمة 
في  وبیئیة  وثقافیة  واجتماعیة  اقــتــصــادیــة  أســاســیــة 
مجتمعاتهم. ولكن قد تبدو هذه المواقف غیر مفهومة 
لانشغالات  حقیقي  لفهم  والــمــفــتــاح  الأولــــى.  للوهلة 
الأطراف ومواقفهم هو البعد عن المزایدات السیاسیة، 
الحقیقیة لكل طرف. وأي حلول  وتفهمهم للانشغالات 

مستدامة لابدّ ستعالج هذه الانشغالات.       

خلال  من  والانشغالات  المواقف  إلى  التعرّف  ویمكن 
الإنترنت  صفحات  وعبر  للمسؤولین  العامة  البیانات 
التي  للمناقشات  نتیجة  ولیس  الرسمیة  النشرات  ومن 
تجري بین الخبراء في المیاه وغیرهم من المسؤولین. 
بمرور  الــشــيء  بعض  تعدّلت  قــد  الــمــواقــف  أن  ونجد 
یمكن  فیها  بــارزة  علامات  هناك  تظل  ولكن  الــوقــت، 

تحدیدها.   

مواقف واهتمامات تركيا 
الحجة الرئیسیة لتركیا هي أنه لا یوجد من له الحق في 
الادّعاء بمطالب محددّة في میاه النهرین، بمعنى أن الحق 
لها  أن  یعني  المصب لا  لدول  التاریخي في الاستخدام 
الحق في الادعاء بمطالبة محددة على معظم المیاه، وأن 

.١٤البقیة الصغیرة هي فقط التي یتم المشاركة فیها

ومنذ البدایة، أصبح من الواضح أنه من غیر الممكن 
المائیة  والإدارة  الهیدرولوجیة  للأنظمة  الفهم  تعمیق 
إذا لم تشارك الدول الثلاث. وقد كانت تركیا مدركة 
لــهــذه الــحــقــیــقــة مــن قــبــل، وكــانــت اقــتــرحــت فــي عام 
دراسة  إجــــراء  الــمــصــب  دول  مــن  طـــرف  لــكــل   ١٩٨٢
الخطة  اسم  علیها  أطلق  التي  (وهي  مشتركة  شاملة 
الثلاثة  الأطــراف  التقى  وقد  الثلاث).  المراحل  ذات 
(انظر  والخطط  البیانات  وتبادلوا  السنوات  من  لعدد 
سحبت  التركي  الاقتراح  نوقش  وعندما   .(٣ الملحق 

مشاركتهما.  والعراق  سوریا 

المنطقة  خــارج  دول من  أبــدت عدة  الوقت،  ذلك  ومنذ 
وكذلك الأمم المتحدة (خاصة المنظمة الدولیة للغذاء  
والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبیئة) والبنك الدولي، 
رغبتهم في مساعدة الأطراف. وقد تمّت عدة دراسات 
ولا  معروفة  غیر  بیانات  على  اعتمدت  ولكنّها  دولــیــة، 

یمكن الاعتماد علیها١٠. 

أحواض  إدارة  في  تعاون  أي  من  الأساسیة  الفكرة  إنّ 
بین  تفاهم فني وشــامــل  یــكــون هــنــاك  أن  ــهــار هــي  الأن
الأطراف. وهذا هو السبب في أن المشاورات التحضیریة 
استغرقت أكثر من سنتین لكي یتفق الأطراف على نطاق 
بالتالي  أدى  ـــذي  ال الــعــمــل 
إلــى بــدء الــدراســات الفنیة 
في عام ١٩٩٨. ومن خلال 
الــتــعــاون مــع الـــدول الثلاث 
كان الهدف هو تطویر تحلیل 
للموارد  المتكاملة  لـــلإدارة 
ونهر  الــفــرات  لنهر  المائیة 
یقوم  أن  على  والعراق،  وسوریا  تركیا  من  كل  في  دجلة 
(بیانات  الثلاث  الــدول  بیانات من  التحلیل على أساس 
تعكس  أن  أیضًا  ویمكن  بنشرها)  سمح  متاحة  رسمیة 

بیانات مستمدة من دراسات دولیة١١.

لعب  مباشر  غیر  تعاون  أســاس  على  التحلیل  تــمّ  وقــد 
وكان  لدیه١٢.  البیانات  لجمع  المسهّل  دور  الكاتب  فیه 

الفكرة اAساسية من أي 
تعاون في إدارة أحواض 

اAنهار هي أن يكون هناك 
تفاهم فني وشامل بين 

اAطراف.



١٦٩

ث
ثال

م ال
س

لق
ا

الفصل الثـاني. توصيف مواقف واهتمامات كل من تركيا، وسوريا، والعراق

ــضًــا الــنــظــر إلـــى الــصــرف من  ویــدعــم هـــذه الــحــجــة أی
الحوض لكل دولة. وقد نادى بذلك أحد الخبراء الأتراك 
المعروفین (أنظر الجدول رقم ٦). وحیث إن ٩٨٪ من 
المیاه لنهر الفرات یتم بدء تدفقها عند المرتفعات من 
المكتسب  الحق  فــإن  دجلة،  لنهر  و٥٣٪  تركیا  أراضــي 

یعادل هذه النسب.

الإدراك  یكون  أن  وینبغي 
للمعاملة العادلة بین الدول 
الثلاث أن لها حقوقًا وأن 
تستخدم  أن  یجب  الأنهار 

بطریقة عادلة. 

وعــــلاوة عــلــى ذلـــك تدعو 
ترتیبات  إجــراء  إلى  تركیا 
ثنائیة / ثلاثیة دون تدخّل 
مــن أي فــاعــل دولـــي قوي 
مثل الأمم المتحدة، حیث 
نسبیًا  الدولي  القانون  إن 
لا یزال ضعیفًا في تحدید 
حقوق الدول وواجباتها.  

موقفًا  تــركــیــا  تــتــخــذ  كــمــا 
نهر  مصطلح  مــفــهــوم  مــن 
كأنهار  دجلة  ونهر  الفرات 

الدول  حــدود  تعبر  الأنــهــار  أن  بمعنى  لــلــحــدود،  عــابــرة 
ولیست تجري على طول الحدود وبذلك تعتبر میاهًا 
دولیة. وعند الأخذ بهذا المفهوم فسوف نجد أنه إذا كان 
النهر دولیًا بمعنى أنه یشكل الحدود بین الدول فسوف 
یكون التقسیم مختلفًا عنه في حالة إذا كان النهر عابراً 

للحدود بمعنى أنه یعبر الحدود فقط١٥.

وعــــلاوة عــلــى ذلــــك، فـــإن نــهــري دجــلــة والـــفـــرات یجب 
اعتبارهما یشكلان نهراً واحدًا عابراً للحدود، حیث إنهما 
بالتحامهما عند شط العرب، وكذلك بواسطة  یرتبطان 
قناه ثرثار في العراق١٦. وعلیه فإن نهري دجلة والفرات 
یشكّلان نظامًا لنهر واحد عابر للحدود، وإن الاستخدامات 
الحالیة والمستقبلیة من المیاه لا تتطلبّ أن تؤخذ من نهر 

واحد على انفراد، خاصة من نهر الفرات١٧.

وهناك حجة أخرى تدّعیها تركیا، هي أن المیاه یجب أن 
تسُتخدم في تركیا حیث توجد القدرات الزراعیة ومن ثم 

الكفاءة الاقتصادیة العالیة١٨. 
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:فًا الصورة ٢٦ �
الأبعاد لسد أتاتورك التركي على نهر الفرات، مع سادس أكبر سد تخزين في العالم. 

وتدعي السلطات التركية أن "مبدأ الاستخدام 
المنصف والمعقول" هو من أكثر المبادئ 

قبولًا من بين مبادئ القانون الدولي عند 
تخصيص المياه لنهر عابر للحدود. وAجل 

التوصّل إلى الاستخدام العادل من مياه 
النهرين، تؤخذ في الاعتبار العوامل 

اRجتماعية والاقتصادية  والهيدرولوجية 
المتشاطئة.      للدول 
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وتعكس المواقف المذكورة رغبة وطنیة أصیلة في تنمیة 
الموارد المائیة كعنصر هام في بناء الدولة التركیة الحدیثة. 
تركیا  أن  الراهنة  الحقیقة  وتوضحها  قویة  ذلك  ورمــوز 
تنظر إلى مشروع  (GAP)غاب (مشروع تنمیة جنوب 
الزعیم  تركها  لوصیة  میراث  أنه  على  الأناضول)  شرق 
بعد عهد  ما  فترة  أتــاتــورك في  كمال  الشهیر مصطفى 
 سد أتاتورك الإمبراطوریة العثمانیة. وعلى جانب من
نفسه  عن  یقول  أن  یمكنه  من  هو  فخور  عبارة  كتبت 
إنه تركي (انظر الصورة). ومن وجهة النظر السیاسیة 
یمكن فهم ذلك، حیث إن تركیا استخدمت جزءًا كبیراً من 
ثرواتها لتنمیة مشروع الغاب بالتعاون مع أطراف دولیة 
المتحدة  والأمــم  الدولي  والبنك  المتحدة  الولایات  مثل 
التي ساندت هذا العمل. إن الإنجازات على صعید بناء 
الخزان والبنیة الأساسیة المحیطة به هي إنجازات رائعة. 
ویبدو أن السلطات التركیة أصبحت تعترف بشكل متزاید 
الدولیة.  بالأنهار  الخاصة  الدولیة والالتزامات  بالحقوق 
 بالإطار التوجیهي وهذا الاعتراف وإمكانیة التزام تركیا
الذي یجمع دول الاتحاد الأوروبي یمكن أن یعطي الفرصة 
حد  إلى  تركیا  اهتمامات  یعالج  ثلاثي  اتفاق  ینشأ  لكي 
نفسه  وبالقدر  ذلــك،  إلى  وبالإضافة  یرضیها.  أن  یمكن 
من الأهمیة، أعلنت تركیا مراراً عن أن المعاملة العادلة 
ممكنة للجمیع وهذا قد یعبّر عن مسلك قد یمهّد الطریق 

للتوصل إلى حلول بناءة (سام ١٩٩٦: ٢٤).

تــدّعــي أن إنشاء  تــركــیــا  فـــإن  ذلـــك  إلـــى  وبــالإضــافــة 
الــســدود عــلــى نــهــري دجــلــة والــفــرات فــي تــركــیــا قد 
في  ملحوظ  تخفیض  خلال  من  والعراق  سوریا  أفاد 
في  إلیها  تحتاج  التي  المیاه  وفــقــدان  الفیاضانات 
خلال  المصب  بلدان  في  الكهرباء  وتولید  الــزراعــة 

الصیف. فصل 

وقد أوضحت تركیا أیضًا أن هناك العدید من الدروس 
التي یمكن الاستفادة منها عند المقارنة بین نهر الفرات 
الأخیر)  المستخدم  هي  (تركیا  حیث   العاصي ونهر 
نصیب  وتستخدمان  المنابع  دولتا  هما  وسوریا  ولبنان 

الأسد بدون أي اتفاق مسبق مع تركیا.

العابرة  المیاه  استخدام  أجل  من  تركیا  اقترحت  وقد 
منصفة  بطریقة  ودجــلــة  ــفــرات  ال نــهــري  مــن  لــلــحــدود 
ومــرشّــدة لأقــصــى درجـــة، یجب أن یــكــون هــنــاك جهد 
الثلاث لوضع أسس فنیة وواقعیة  للدول  فني مشترك 
مدخلات  من  كجزء   الثلاث المراحل  بخطة  عرفت 
أساسه  على  ستتحدد  والذي  المیاه،  تخصیص  نظام 
لقد  مــتــشــاطــئــة١٩.  دولـــة  لــكــل  الحقیقیة  الاحــتــیــاجــات 
للمیاه  الأمــثــل  الاســتــخــدام  أن  بالفعل  تركیا  أوضــحــت 
غیر  مسألة  الثلاث  الــدول  احتیاجات  على  المؤسس 
أن  المتوقع  من  الأخریین  الدولتین  أن  باعتبار  واقعیة 

تبالغا في طلباتهما (سام ١٩٩٦: ٦–٧).

ا للدول المتشاطئة (بالكيلومتر المربع) ًـ الجدول ٦: مساحة حوض الصرف لنهري الفرات ودجلة وفق

دجــلةالفــرات 
٪كم٢٪كم٢الدولـة 

٠٥٢١٤٫٣ ٥٣ ٢١٫١ ١٢١,٧٨٧ تركيا 
١٦٫٥٩٤٨٠٫٢ ٩٥,٤٠٥ سوريا
١٧٥,٣٨٦٤٧٫٢ ––إيران 
١٧٥٣٨٫٣ ٢٨٢,٥٣٢٤٩٫٠١٤٢العراق

–– ٧٧,٠٩٠١٣٫٤ المملكة العربية السعودية
٥٦١١٠٠٫٠ ٥٧٦,٨١٤١٠٠٫٠٣٧١الإجمالي

المصــدر: برنـامــج الأمــم المتحدة للبيئة، عام ٢٠٠١
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وعلى ذلك، فإن الخطط القومیة للمیاه الطویلة الأجل٢٢ 
تعتمد على میاه نهر الفرات كمصدر للمیاه للشرب في 
المدن الرئیسیة مثل حلب وحتى دمشق كمشروع تنمیة 
السكاني  النمو  وبسبب  الفرات.  بــوادي  المسمى  الــري 
السریع فإن الري المعتمد على نهر الفرات في ازدیاد 
بین  فیما  خاصة  تناقص،  في  للشرب  الجوفیة  والمیاه 

النهرین٢٣.

دولیان  نهران  ودجلة  الــفــرات  نهري  أن  سوریا  وتعتبر 
أساس  على  معهما  التعامل  یجب  النهرین  أن  (بمعنى 
موارد طبیعیة مشتركة) ویعني ذلك أیضًا أن المیاه یجب 
أن تخصص لكل دولة متشاطئة وفقًا لاتفاق یتم التفاوض 

علیه (یوضع على أساس احتیاجاتها).   

إن الموقف السوري یقضي بأنه یجب النظر إلى النهرین 
التبریرات  ذلك  ویعزز  منفصلتان،  وحدتان  أنهما  على 

التالیة: 
بأي  یسمح  دجلة  نهر  فــي  فائض  أي  یوجد  لا  أنــه  ١ .

تحویل إلى نهر الفرات. 
التقاء نهري الفرات ودجلة لن یؤثر على استخدام المیاه  ٢ .

في الدول الأخرى (لا ینطبق ذلك على سوریا).

مواقف سوريا واهتماماتها
 الحقوق المكتسبة بدایة وقبل كل شيء، تعلن سوریا عن
هذه  وأنّ  للمیاه،  استخدامها  فــي  السنین  آلاف  عبر 

الحقوق تم الاحتفاظ بها، حتى في عهد العثمانیین.  

 التاریخیة الحقوق  مبدأ  سوریا  تستخدم  الآن  وحتى 
كحجة هامة تتفق مع موقف العراق أیضًا. بموجب الاتفاق 
بعد، فإن  ینشر  لم  الــذي 
التقسیم بحسب ٤٨/٥٢٪ 
(لمیاه الفرات التي بقیت 
من سوریا) یجب أن ینظر 
المنظور.  هـــذا  مــن  إلــیــه 
وعلى هــذا الأســاس فقد 
أنها  مــراراً  أعلنت سوریا 
لــن تــدخــل فــي أي اتفاق 
تــركــیــا بدون  ثــنــائــي مـــع 

العراق٢٠.

نهري  أن  تــدّعــي  ســوریــا  فــإن  تركیا،  مــن  العكس  وعلى 
الفرات ودجلة هما مجریان دولیان، بمعنى أن أجزاء 
الخلاف  أن  نجد  وهنا   .٢١مختلفة دول  في  تقع  منهما 

تفسّره سوریا على أنه شكلي ولیس له 
آثار قانونیة.  

الشرق  دول  مـــن  حــدیــثــة  ــــة  دول وكــــأي 
الأوســــــط فــــإن ســـوریـــا تــعــتــمــد بصفة 
متزایدة على الموارد المائیة في تنمیتها 
التنمیة  وإن  والاجتماعیة.  الاقتصادیة 
أو  الأمــطــار  عــلــى  المعتمدة  الــزراعــیــة 
القصوى  بالأولویة  تحظى  ســوف  الــري 
فإن  ذلك،  وكدلیل على  ولحقب طویلة. 
في  الــزراعــي  للبحث  الــدولــي  المركز 
المناطق الجافة (ICARDA) هي واحدة 
یقع  التي  القلیلة  الدولیة  المراكز  مــن 
مقرها في مدینة حلب على مقربة من 

نهر الفرات. 

له

رق
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تها
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وى
إن
في
دة
قع 
:من  الصورة ٢٧ �

حقل حصاد للقطن في سوريا 

وتعلن سوريا أنها 
تستخدم المياه 

2لاف السنين 
كحقوق مكتسبة، 

وأن هذه الحقوق لم 
تنقطع حتى خلال 

العصر العثماني.

الفصل الثـاني. توصيف مواقف واهتمامات كل من تركيا، وسوريا، والعراق
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الجودة. وإذا ما تحقّق ذلك یمكن للسلطات السوریة أن 
تضع خططها الطویلة الأجل، والحصول على مساعدات 

دولیة لتنمیة الموارد المائیة 
وكذلك  سلیمة  أســـس  عــلــى 
ــل مــــن الـــتـــلـــوث في  ــی ــقــل ــت ال
(یراجع  العراق  في  المصب 
لمزید  الــــســــادس  الـــفـــصـــل 
ویصرّح  ــفــاصــیــل).  ــت ال مـــن 
الــــمــــســــؤولــــون الــــســــوریــــون 
العراق  یمنحون  قــد  بــأنــهــم 
معاییر  (مثل  الحقوق  بعض 
المیاه)  لنوعیة  علیها  متفق 

على  یعتمد  للتخصیص  مرن  نظام  (مثل  والالتزامات 
الأمطار التي نزلت سابقًا) وذلك إذا ما تمّ التوافق على 

الاتفاق الثلاثي.   

مواقف العراق واهتماماته
رئیسیة هي  إلــى حجّة  یستند  الــعــراق  أن  الــواضــح  من 
ذلك  ویوضح  المیاه،  في  المكتسبة  التاریخیة  الحقوق 
الخاص  الرسمي  الملف  في  التالیة  الافتتاحیة  الكلمة 
على  الأمــد  منذ  الــعــراق  في  الحیاة  تعتمد  بالنهرین: 

 .المیاه من نهریه العظیمین

ــعــراق قــد سبق  أیــضًــا على أن ال الــعــراقــیــون  ویــؤكــد 
الدول الأخرى للحوض في الاستخدام لأكبر كمیة من 
یروي  العراق  كان  عام ١٩١٧  وقبل  الفرات.  نهر  میاه 
أكثر من نصف ملیون هكتار ثم بعد هذا التاریخ أمكن 
الري.  مشروعات  وقیام  الأراضــي  واستصلاح  تنمیة 
وبالنسبة إلى نهر دجلة فمن المعروف أن العراق كان 
منذ  النهر  هذا  میاه  استخدمت  التي  الوحیدة  الدولة 

.سحیقة أزمنة 

أنهار  میاه  هي  النهرین  میاه  أن  یــرى  الــعــراق  أن  كما 
 .٢٦مختلفة دول  في  تقع  منها  أجــزاءً  أن  بمعنى  دولیة 
دولیین،  النهرین  هذین  یعتبرون  العراقیون  كــان  ولما 
طبیعیة  مــوارد  أنهما  على  معهما  التعامل  من  بــدّ  فلا 

نهرین  النهرین  اعتبار  إلــى  تدعو  ســوریــا  كانت  ولما 
ــا لــذلــك، اعــتــبــارهــمــا نهرین  دولــیــیــن فــإنــه یــجــب وفــقً
مشتركین بین الدول المتشاطئة، ویوزعّان وفقًا لحصص 

تحدد وفقًا للصیغة التالیة:
إن كل دولة متشاطئة یمكن أن تطالب بمقدار طلبها  ١ .

من المیاه من كل من النهرین على حدة. 
قدرة كل من النهرین (في كل دولة متشاطئة) یجب  ٢ .

احتسابها والاتفاق علیها.
یفوق  لا  الــمــیــاه  على  الكلي  الطلب  أن  حــالــة  وفــي  ٣ .
العرض الكلي للمیاه، فیمكن تخصیص المیاه وفقًا 
للأرقام المعروضة عن الطلب على المیاه لكل دولة 

متشاطئة.
المیاه  كمیة  یفوق  المیاه  الطلب على  أن  وفي حالة  ٤ .
یمكن  الــزائــدة  الكمیة  فــإن  الــنــهــر،  فــي  المحتملة 
طرحها بنسبة متناسبة مع الطلب على المیاه في كل 

دولة متشاطئة٢٤.  
توازن  أن  یجب  حیث  حــرج  مــوقــف  فــي  ســوریــا  وتعتبر 
وأن  نفسه.  الوقت  في  ومنبع  مصب  كدولة  مصالحها 
مرنة  تكون  أن  یجب  واهتماماتها  التفاوضیة  مواقفها 
للنزاع  المثیرة  المسألة  ومتوازنة، وخاصة عندما تمس 
فــي عــدة مناسبات  عــبــرت ســوریــا  الــمــیــاه. فقد  نوعیة 
القادم من تركیا لیس  التلوث  وحدیثًا، عن قلقها بشأن 
فقط بالنسبة إلى نهر الفرات نفسه ولكن بالنسبة إلى 
تدفّق المیاه المنصرفة من النظم الزراعیة الكبیرة والتي 
تركیا  الطویلة مع  الحدود  الشمال وعلى طول  إلى  تقع 

(بین النهرین). 

وسوریا لها دوران كدولة مصب ومنبع على نهر العاصي٢٥ 
والنهر الكبیر في لبنان، وكذلك دولة منبع على هضبة 
الجولان وحوض نهر الأردن الأعلى (انظر القسم الخاص 

في الكتاب عن النزاع حول هضبة الجولان).

ثلاثي  اتفاق  أي  من  كثیرًا  تجني  أن  یمكنها  سوریا  إن 
لأنه سیعطیها كمیة محددة من المیاه ومؤكدة بموجب 
التخصیص، وفي الوقت عینه یضمن مستوى معینًا من 

موقف العراق أنه 
يتمتع بالحقوق 

المكتسبة 
المرتبطة بالزراعة 

المعتمدة على 
مياه نهري دجلة 

والفرات.



١٧٣

ث
ثال

م ال
س

لق
ا

دجلة. ویؤكد أیضًا على بعدین للحقوق 
لبضعة  الــنــهــران  كــان  لقد  المكتسبة: 
آلاف من السنین مصدر الحیاة لشعب 
ســهــول الــعــراق الــقــدیــم والــــذي یشكل 
حقًا مكتسبًا لاستخدام هذین النهرین. 
لدیه  العراق  فإن  ذلك،  إلى  وبالإضافة 
الاستخدام  في  الطویل  لتاریخه  نتیجة 
للري  نظام  دجــلــة،  ونهر  الــفــرات  لنهر 
حــدیــث وقــدیــم، على حــدٍّ ســـواء وبنیة 
العراق  فــإن  وكــذلــك  للمیاه.  أســاســیــة 
لدیه ثلاثة ملایین هكتار من الأراضي 
الــزراعــیــة فــي حــوضــي الــفــرات ودجلة 
والـــتـــي تــعــد، مـــن أكــبــر الــمــنــاطــق في 

حوضي النهرین.      

الفرات  نهري  میاه  أن  الماضي  في  الــعــراق  أعلن  لقد 
ودجلة یجب أن تكون میاه مشتركة بین الدول المتشاطئة 

وفقا للصیغة التالیة: 
كل دولة متشاطئة تقدّم معلوماتها عن الطلب على  ◄ 

وذلك  یكون،  أن  المخطط  أو  الحالي  سواء  المیاه 
على أساس البیانات الهیدرولوجیة الخاصة بنهري 
الدول  بــیــن  تــبــادلــهــا  والــتــي سیتم  ــفــرات ودجــلــة  ال

المتشاطئة. 

مشتركة، بمعنى أن میاه النهرین یمكن تخصیصها لكل 
دولة متشاطئة على أساس من اتفاق یتم التفاوض علیه 
(كما هي الحال في سوریا وبصفة مبدئیة على أساس 

احتیاجاتها).

الفرات ونهر  نهر  أن كلاً من  العراق مثل سوریا،  ویرى 
وذلك  منفصلة،  وحــدة  أنه  على  إلیه  النظر  یجب  دجلة 

عـلى أسـاس الحجـج التالیة: 
لیس هنـاك فائض في نهر دجلة یسمح بأي تحویل  ١ .

إلى نهر الفرات.
إن الرابطة بین النهرین (شمال بغداد)  ٢ .
هي من صنع الإنسان وهي فقط كقناة 

للفیضان.
والحقیقة أن أجزاء من حوض الصرف  ٣ .
لنهر دجلة تقع في الأراضي الإیرانیة 
الخاصة  المفاوضات  من  یجعل  مما 
واحد  نهر  أســاس  على  بالتخصیص 

للفرات – ودجلة غیر مقبولة.   

ـــعـــراق یــؤكــد على  وعــلــى الأقـــــل، فـــإن ال
إلى  تــرجــع  الــتــي   المكتسبة الــحــقــوق 
ـــفـــرات ونهر  ال لــنــهــر   ـــــري الــســلــفــي ال

: الصورة ٢٨ �
شاطئ نهر دجلة والذي يجري ببطء عبر مدينة بغداد (كما بدا في عام ١٩٩٨)

د) 
اة 

ف 
یة 
صة 
حد 

ى 
:ى  الصورة ٢٩ �

جزء من مدينة بغداد تحت الشمس في فترة ما بعد الظهر

الفصل الثـاني. توصيف مواقف واهتمامات كل من تركيا، وسوريا، والعراق
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وقد لخّص أحد الخبراء الأتراك البارزین البروفسور 
دوجان ألتنبیلیك التحدیات كما یلي: 

بمعزل  والمستقلة  المنسّقة  غیر  الأفــعــال 
أن  یمكن  المتشاطئة،  لــلــدول  الأخـــرى  عــن 
لن  التي  الصعبة  المشاكل  بعض  إلى  تــؤدي 
خلال  من  ویمكن  لها.  علاجًا  بسهولة  نجد 
هذه  تــفــادي  المشترك  والتنفیذ  التنسیق 
 المشكلات أو إزالتها أو التقلیل من آثارها

(ألتنبیلیك ٢٠٠٤: ٢٨).  

إن التحدي الآن هو إذًا: ترجمة هذه الرغبة إلى مبادئ 
تطبیقیة مقبولة یمكن تحقیقها وتنفیذها.

العراق  أن  أیــضًــا  یــضــاف  ◄ 

المیاه  نــوعــیــة  مــن  یــعــانــي 
الــمــتــدهــورة، وبــالــتــالــي أي 
یشمل  أن  یـــجـــب  اتــــفــــاق 
قواعد وإجراءات وترتیبات 
ضــــروریــــة لــلــتــخــفــیــف من 
ذلك وضمان نوعیة المیاه 

وصیانتها٢٧.  

وتتمثل المعقولیة في مطالبهم 
یصُر  ســـوف  ـــعـــراق  ال أن  فـــي 
على أي اتفاق ثلاثي یجب أن 
مصالح  الاعــتــبــار  بعین  یــأخــذ 
دول المنبع في الحسبان. هذا 
انعكاسًا  أولاً  یــعــدّ  الاعــتــراف 
للسیاسة الواقعیة التي تنتهجها 
عند  ــعــراق  ال ویــقــع  المنطقة. 

سوریا  مع  التعاون  علاقات  على  ویعتمد  النهرین  نهایة 
وبالإضافة  الحیویین.  النهرین  هذین  إدارة  في  وتركیا 
إلى ذلك تقدّم المشكلة الخطرة الخاصة بنوعیة المیاه٢٨ 
فرصة یمكن من خلالها التوصّل إلى اتفاق ثلاثي یمكن 

للعراق أن یوافق علیه ویستفید منه.

هذه المخاوف تبدو معقولة ويمكن 
التوفيق فيما بينها

عن  الثلاث  ــدول  ال آراء  بین  الخلاف  نقاط  من  بالرغم 
نهري   وإدارة  المیاه  تخصیص  عبرها  یتم  التي  الكیفیة 

الفرات ودجلة، فإن الجمیع یعترف بضرورة التعاون.   

اق 
یاه 
ي 
مل 
ت 
من 
یاه 

هم 
صر 
أن 
لح 
ذا 
سًا 

: الصورة ٣٠ �
مجرى مائي للري من نهر الفرات إلى الجنوب من بغداد 
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لظروف  انعكاس  هــو  اتــفــاق  أي  أنّ 
وهیدرولوجیة  واقتصادیة  سیاسیة 

في هذا الوقت بالذات.   

أن  بنتیجة  نــخــرج  ألاّ  یــجــب  ولــكــن 
تأثیر  أي  لها  لیس  فنیة  دراســة  أي 
وكما  التفاوض.  محلّ  الاتفاق  على 
هــو الــهــدف مــن هــذا الــفــصــل، فإن 

النتائج ستكون مدخلاً هامًا في أي اتفاق ثلاثي محل 
التفاوض. وقد تم شرح هذا مفصلاً في الفصل الرابع 
إلى  فنیة  الأكثر  للنتائج  التحویل  عملیة  یوضح  والــذي 

نتائج أكثر سیاسیة في تصمیم الاتفاق.       

هذا ولم یطلب أبدًا من أي من الدول الثلاث إضفاء 
ــكــن تم  الــصــفــة الــرســمــیــة عــلــى الــنــتــائــج الــفــنــیــة، ول
والطرق  التطبیقیة  الجوانب  في  تفید  بیانات  إعطاء 
الناحیة  ومــن  التحلیلیة.  النماذج  وكذلك  المنهجیة 
نتائج  أي  إجـــازة  على  بلد  أي  یــوافــق  فلن  الــواقــعــیــة 
وخاصة  التفاوضیة  الاخــتــیــارات  مــن  تحدّ  قــد  فنیة 
الدراسة  هــدف  فــإن  ذلــك  ومــع  العمل.  یبدأ  أن  قبل 
مع  بالتفصیل  نوقشت  قد  الفنیة  ونتائجها  ومنهجها 
الدول  مع  نفسها  بالدرجة  لیس  ولكن  الثلاث.  الدول 

    .IIIالثلاث

لم تقدم تركيا رسميًا ما يفيد بخصوص في النتائج الفنية  III

منهج الدراسة الفنية
التي تقضي  الأساسیة  الفكرة  الثلاث  الدول  قبلت  لقد 
قیام  یستوجب  النهر  حــوض  إدارة  فــي  تــعــاون  أي  بــأن 
تفاهم فني شــامــل ومــشــتــرك. وكـــان مــن الــواضــح منذ 
العمیق  التفاهم  تكوین  الممكن  من  لیس  أنــه  البدایة، 
للنهرین إلا  للنظم الهیدرولوجیة وإدارة الموارد المائیة 

إذا شاركت البلدان الثلاثة.   

إلى  یحتاج  للنهرین  شاملة  دراســـة  إجـــراء  فــإن  وعلیه، 
یكن  لم  ولكن  الحوض.  دول  بین  المباشر  غیر  التعاون 
هناك أي تعاون مباشر بین الدول، حیث كان التعاون یتم 

من خلال الكاتب.     

التصمیم  ناحیة  من  الدراسة  وصف  في  الدخول  وقبل 
نقدم  سوف  إلیها،  التوصل  تمّ  التي  والنتائج  والتحلیل 
بــعــض الــمــعــلــومــات عــن الأهـــــداف الــمــحــددة للدراسة 
وهیكلها. وبالإضافة إلى ذلك، سنعرض بعض ما یعكسه 
الفكر عن تداخل العلاقة بین العلوم ووضع السیاسات.  

وقد یقول المرء إن النتائج الفنیة حتى لو كانت سلیمة 
الثلاث.  الدول  بین  ثلاثي  اتفاق  إلى  للتوصل  تكفي  لا 
لا  دقّتها،  مــدى  عن  النظر  بغض  فنیة،  نتائج  أي  وإن 
التفاوض  یتم  اتفاق  إلى  التوصل  إلى  تؤدي  أن  یمكنها 
الشرق الأوسط.   الثلاث، وخاصة في  الدول  بین  علیه 
فالحقیقة أكثر من ذلك تعقیدًا، وكما أوضح لنا التاریخ 

أي اتفاق هو انعكاس 
للظروف السياسية 

والاقتصادية 
والهيدرولوجية 
مجتمعة وفي 

لحظة زمنية معينة.

الفصل الثـالث

نتائـــــج
الدراسة الفنية



المياه والسلام من أجل الناس

١٧٦

ث
ثال

م ال
س

لق
ا

المقاربة التحـليلية        
التحلیل  أســـاس  عــلــى  التحلیلیة  الــمــقــاربــة  إرتـــكـــزت 
المتكامل خطوة خطوة مع التركیز على العناصر الأكثر 
أهمیة والتي یمكن تضمینها أي ترتیبات ممكنة لإدارة 
تخطیط  هیكل  الثالث  الملحق  ویوضح  النهر.  حــوض 
وكذلك  المختلفة  المراحل  خلال  طبق  الــذي  الموارد 
أوراق العمل التي استخدمت. وقد لخّص التقریر الفني 
سبق  والــتــي  تنسیقها،  بعد  الرئیسیة  النتائج  الأخــیــر 
تضمینها في أوراق العمل والتي تم الانتهاء منها أثناء 

القیام بهذا التحلیل٣١.

بیانات  إلــى  المائیة  للموارد  شامل  تحلیل  أي  ویحتاج 
إنجاز  أجــل  من  وذلــك  علیها  الاعتماد  ویمكن  صالحة 
التقدیرات عن الحالة وتتبّع آثار الأخذ بنظم إدارة نهریة 
وفي  البیانات  الثلاث هذه  الــدول  قبلت  وقد   .IVمختلفة
الوقت نفسه، كان ذلك سببًا وراء وضع خطة المراحل 
الثلاث التركیة. (انظر الملحق الثالث الذي یوضح إطاراً 

للبیانات والمنهجیة). 

ما هي اAثار المترتبّة على النظرة
إلى نهري الفرات ودجلة على أنهما 

حوض واحد على عكس النظرة الخاصة 
باعتبارهما نهرين منفصلين؟    

بالتعامل  القائل  بالرأي  باستمرار  تأخذ  تركیا  كانت 
مع النهرین على أنهما یشكّلان حوضًا واحدًا كما هو 
بهذه  أُخــذ  مــا  – وإذا  التوضیحي  الــرســم  فــي  موضح 
دولة  كل  في  النهرین  بین  المیاه  نقل  فیمكن  النظرة 
(انظر  للمیاه  الوطنیة  الاستخدامات  تعظیم  أجل  من 
الفصل القادم). وقد تثیر هذه الخلاصة سؤالاً دقیقًا 

ومشروعًا. 

ويعني نظام إدارة مياه ببساطة، ترتيبات مائية تحدد استخدام التدفق المائي   IV

لأغراض مختلفة في فترة زمنية معينة ومواصفات لمستوى نوعية المياه.

ا�هداف العامة للدراسة الفنية   
المشترك  الــتــعــاون  خــلال  مــن  الفنیة  الــدراســة  هدفت 

للدول الثلاث إلى:
للموارد  المتكاملة  ـــلإدارة  ل تحلیل  إجـــراء 
الــمــائــیــة لنهر الــفــرات ونــهــر دجــلــة فــي كل 
تؤسس  وســوف  والــعــراق.  وتركیا  من سوریا 
الدراسة على بیانات للموارد المائیة تجیزها 
الدول الثلاث (بیانات رسمیة وغیر رسمیة) 
وكذلك بیانات مستمدة من مصادر الدراسات 

.٢٩الدولیة

تجمیع وتوثیق وتحلیل البیانات الخاصة بوضع الموارد 
المائیة للأنهار، تشكل أساسًا جیدًا للتحلیل.  

كــان الــهــدف الــعــام مــن الــدراســة الفنیة الــتــوصــل إلى 
تخصیص مائي ممكن ووضع استراتیجیة للموارد المائیة 
مستدامة  لبیئة  الضروریة  الشروط  ذلك  یحقّق  بحیث 

لحوض النهر.   

الدول  به  وافتنا  ما  أســاس  وعلى  نفسه،  الوقت  وفــي 
أعلى  على  الحفاظ  إلى  الدراسة  هدفت  فقد  الثلاث، 
قد  القرار  وكــان  منها.  بلد  لكل  كهدف  الــري  معدلات 
اتخذ للقیام بتحلیل الأنهار كل على حدة، وعلى أساس 
الواحد. وحتى یمكن  الحوض  بنموذج  یعُرف  ما أصبح 
تحقیق هذا الهدف فقد كان المعتقد أن هذه المبادرة 

ستقود إلى النتائج العاجلة والآجلة التالیة:
تــكــون أساسًا  یــمــكــن أن  الــتــي  الــمــســتــنــدات  وضـــع  ◄ 

الإدارة  حول  النهري  المجرى  دول  بین  للمناقشات 
المتكاملة للموارد المائیة في المنطقة. 

العملیات التي من شأنها أن تشجّع على الأخذ بمبدأ  ◄ 

الإدارة المتكاملة للموارد المائیة من خلال تطبیق 
نظم المعلومات الجغرافیة وأدوات النماذج.    

بالتنمیة  یــتــعــلــق  فــیــمــا  لــلــنــهــر  الــمــثــلــى  الإدارة  ◄ 

.٣٠المستدامة
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ویبدو من الناحیة العملیة والعلمیة 
بهذا  الأخــذ  مــن  أن هناك جــدوى 
بعض  كذلك  فیه  إن  بل  النموذج، 
المبدئیة  الدراسة  ولكن  المزایا، 
النهرین  منهج  أســاس  على  قامت 
الدراسة  توقعت  حیث  المنفصلین 
كمیة  على  تحصل  قد  دولة  كل  أن 
بالمقارنة  أصغر  (تخصیص)  میاه 
النهرین  بمعاملة  الخاص  بالنموذج 
كنهر واحد. هذا لأنّ النهرین یمكن 
الاستخدام  أســاس  على  إدارتهما 
تــطــبــیــق نظام  الأمـــثـــل مـــن خـــلال 
في  والإدارة  ــم  ــحــكّ ــت (ال الــتــحــكــم 
لــقــواعــد محددة  وفــقًــا  الــتــدفــقــات 
ســلــفًــا) وفـــي نــهــایــة الأمـــر، أكدت 
نــتــائــج الـــدراســـة إلـــى أبــعــد مدى، 
غامضة،  بطریقة  الفرضیة  هــذه 
خاصة  ینفّذ  لم  النموذج  إن  حیث 

كيف يمكن إتمام الدراسة إذا 
ما أعتبر النهران كنهر واحد؟

لــم تعط تركیا إجــابــة واضــحــة على 
هذا السؤال ولم تتم أي دراســة عن 
إجراء  تحتم  لو  ولكن  بعد.  الحوض 
دراســـة الــحــوض الــواحــد فسوف 

تراعي الاعتبارات التالیة: 
كل دولة سوف تأخذ كمیة المیاه  ◄ 

منها  الاستفادة  تعظیم  أجل  من 
في أراضیها.

قــد تــنــال ســوریــا والــعــراق كمیة  ◄ 

من  مشتركة  أو  منفصلة  مــیــاه 
النهرین.

الثلاث  الـــدول  تــوافــق  أن  یجب  ◄ 

نوعیة  مــن  معین  مــســتــوى  عــلــى 
المیاه من النهرین عندما یعبران 

الحدود في سوریا والعراق.   

الفرات ودجلة  النموذج المزدوج (إعتبار حوضي  المياه:  ١٤أ: نقل  الشكل 
واحد)  كأنهما 

نقــل المیــاه بیــن 
النهرین وإلى دولة 
المصب

تركيا

سوريا

العراق
بغداد إيران

نهر دجلة
نهر الفرات

الخلیج العربي

الشكل ١٤ب: نقل المياه: نموذج منفصل من حوضي دجلة والفرات 

نقل المیاه في 
إطار الحوض 
نفسه وإلى دولة 
المصب.

تركيا

سوريا

العراق
بغداد إيران

نهر دجلة
نهر الفرات

الخلیج العربي

الفصل الثـالث. نتائـج الدراسة الفنية
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النهرین.  بین  المیاه  نقل  المتضمنة  والإدارة  التحكم 
للدراسة  الشدیدة  بالمحدودیة  هنا  الاعتراف  ویجب 

الفنیة.      

الحوضین،  مقاربة  اتباع  الثلاث  الدول  قررت  ما  وإذا 
لتعظیم  جــــدیــــدة  ـــرات  ـــقـــدی ت فــــي  ــفــكــیــر  ــت ال فــیــجــب 
المیاه  إن  حیث  النهرین،  من  وتنسیقها  الاستخدامات 
توجب ألا تنقل من نهر إلى آخر عشوائیًا في أي وقت 
الدراسة  كشفت  فقد  الخامس).  الفصل  (انظر  كــان 
وبالرغم  لذلك،  للغایة.  المسألة معقدة  أن هذه  الفنیة 
فإن  المسألة  في هذه  المعلنة  السیاسیة  المواقف  من 
من الحكمة أن تنشئ الدول الثلاث أساسًا واقعیًا قبل 

الحكم على أي نموذج تختار.   

وصف حوض النهر

عام
على الرغم من أنه یبدو واضحًا أن الخواص التي تتمیز 
بها الأنهار عمومًا هي استمراریة التدفق في اتجاه واحد 
أهمیة  ذات  الحقیقة  هذه  أنّ  ومن  للجاذبیة،  استجابة 
المنطقة  اتــســاع  بسبب  النهرین  إلــى  بالنسبة  خــاصــة 
الــجــغــرافــیــة، بــالإضــافــة إلـــى الــتــغــیــیــرات فــي الظروف 
المتماسكة  غیر  ــمــواد  وال الانـــحـــدارات  مثل  الطبیعیة 
دینامیكیة  تغییرات  وهي  والأنهار،  الصخور  وجیولوجیا 
وعندما  الــمــجــرى.  خــلال  مـــرات  عــدة  تتغیر  أن  یمكن 
یــتــم تــقــدیــر نــوعــیــة الــمــیــاه لــكــلا الــنــهــریــن یــجــب الأخذ 
بعین الاعتبار أنهما یشتملان لیس فقط على المجرى 
التي  العدیدة (حتى  الروافد  أیضًا على  ولكن  الرئیسي 

تعبر من إیران إلى العراق في حالة نهر دجلة).    

وتتأثر الأنهار بشدة بالخواص التي تمیز منطقة الحوض 
مثل الأحوال المناخیة التي تؤثر على تدفق المیاه، وكذلك 
مستودعات  من  تشمله  بما  عامة،  بصفة  الجیولوجیا 
الطمي وخواص أعماق النهر ونوع التربة. وهذا الأخیر 

یؤثر على محتوى المعادن في میاه الأنهار. 

مثل  خارجیة  عوامل  هناك  فــإن  ذلــك  إلــى  وبالإضافة 
نظام  على  تؤثّر  والتي  الحوض  في  تتم  التي  الأنشطة 
النهر بطرق عدیدة من خلال قطع الغابات والتصحّر أو 
المدینة  القریة إلى  الناس من  انتقال  زراعتها، وكذلك 
والتنمیة الزراعیة والصرف، وإطلاق المیاه الملوّثة في 

مجاري الأنهار وتنظیم تدفّق المیاه. 

وقد یبدو من الواضح أن تكوین صورة عامة عن كیفیة 
تتغیر  وكیف  الزمنیة،  الفترات  عبر  الأنهار  دفق  تغیّر 
المیاه  الخارجیة  العوامل  تحدد  وكیف  المیاه  نوعیة 
طویلة  تــكــون  أن  یــجــب  الــجــوفــیــة  والــمــیــاه  السطحیة 
بسلاسل  تطبیقاتها  في  الدراسة  أخذت  وقد  الأجل. 

زمنیة طویلة الأجل وعبر الأجیال.   

وصفًا  تتضمن  مقدمة  نعرض  التالي، سوف  النص  في 
سریعًا للنهرین. ثم نتناول الاستخدام في كل من تركیا 

وسوریا والعراق. 

نهر الفرات
التقاء  عند  تركیا  في جبال شرقي  الفرات  نهر  یتشكّل 
نــهــري مـــورات وكــراســو عند خـــزان كیبان (شــمــال سد 
أتاتورك كما یوضحه الشكل ١٥) والمنبع الرئیسي لهذه 

الأنهار هي الثلوج.     

یتدفق نهر الفرات نحو الجنوب عابراً الحدود مع سوریا 
عند جرابولوس. وعند الهضبة عبر الحدود یلتقي نهر 
الفرات أولاً بنهر ساجور من الغرب وفي اتجاهه جنوبًا 

أكثر یلتقي بنهري بالیخ وخابور من الشمال.  

في  ینابیع  من  میاههما  معظم  النهران  هــذان  ویتلقّى 
معظم  ویقع  وسوریا  تركیا  بین  الحدود  عند  الجنوب 
توجد  لا  خابور  نهر  دخــول  وبعد  تركیا.  في  الحوض 
میاه إضافیة لنهر الفرات من المصادر الدائمة. ومنذ 
ونهر  خابور  نهر  في  تدفق  أي  یسجل  لم   ١٩٩٥ عــام 

بالیخ. 
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بــغــداد. وآخــر فــرع رئیسي هــو نهر خــارون الذي  مــن 
ینبع من إیران ویدخل منطقة شط العرب عند مدینة 

البصرة.    

دجلة  نهر  دفــق  فــإن  الــفــرات،  نهر  من  النقیض  وعلى 
میاهه  معظم  كــون  المصب  نحو  اتجهنا  كلما  یــزداد 
تــضــاف مــن خـــلال الـــروافـــد فــي الـــعـــراق. وحــیــث إن 
فإن  المصب،  محیط  في  تقع  دجلة  نهر  میاه  مصادر 
أكثر  للفیضانات  معرّضة  دجلة  لنهر  السفلى  المناطق 

الفرات.  لنهر  السفلى  المناطق  من 

إستخدام نهر الفرات ونهر دجلة
في تركيا

المیاه  كمیات  من   ٪٥٠ حوالى  النهرین  نظام  یشكل 
السطحیة في تركیا٣٢. ویوجد لدى تركیا أیضًا كمیات 
جیدة من المیاه الجوفیة. وقد كثّفت جهودها لتطویر 

الفرات  نــهــر  ویـــدخـــل 
بلدة  عـــنـــد  الـــــعـــــراق 
أبو  جــــنــــوب  ـــم  ـــائ ـــق ال
كمال وعند بلدة هیت 
بالسهول  النهر  یلتقي 
المغطاة  الـــخـــصـــبـــة 
طبقات  وبها  بالطمي 
مـــن الــطــمــي مـــن نهر 
التقائه  عند  الــفــرات 
نــهــر دجـــلـــة عند  مـــع 
(كلیوت،  العرب  شط 

.(١٩٩٤

نهر دجلة
یــنــبــع نــهــر دجــلــة من 
شرقي  فـــي  الـــجـــبـــال 
ـــمـــصـــدر  تــــركــــیــــا. وال
نهر  فــــرع  هـــو  الأول 
دجـــــلـــــة، والـــمـــصـــدر 

یلتقیان  الــفــرعــان  وهـــذان  باتمنسو.  فــرع  هــو  الآخـــر 
بالقرب من سیفان حیث یتوحّد النهران في نهر واحد 
بین  حــدودًا  النهر  یشكل  ثم  تركیا  عبر  جنوبًا  یتدفق 
تركیا وسوریا قبل دخول العراق. وهنا یدخل نهر دجلة 
خلاف  وعلى  وســامــراء.  فتحا  بین  الخصبة  السهول 
عدة  من  میاهه  یستقبل  دجلة  نهر  فإن  الفرات،  نهر 
الزاب  الروافد هو  وأول هذه  الشرق.  تنبع من  روافد 
الكبیر والذي یبدأ من منطقة الجبال حول بحیرة فان 
في  وفتحا  الموصل  بین  دجلة  نهر  ویدخل  تركیا  في 
ینبع  الذي  الصغیر  الزاب  هو  الثاني  والفرع  العراق. 
نهر دجلة عند  ویــرفــد  ــران  إی فــي  زغــروس  مــن جبال 
نهر  یرفد  وهو  أدهایم  نهر  هو  الثالث  والرافد  فتحا. 
بقدر  أدهایم  نهر  ویساهم  وبغداد.  بین سامراء  دجلة 
ضئیل في میاه نهر دجلة. والرافد الرابع هو نهر دیالا 
إلى  وینضم  إیــران  في  زغــروس  جبال  في  ینبع  الــذي 
بالقرب  المصب  نحو  قلیلة  كیلومترات  بعد  دجلة  نهر 

الفصل الثـالث. نتائـج الدراسة الفنية

الشكل ١٥: نظرة عامة على حوض نهر الفرات وعناصر النموذج الرئيسي

سد أتاتورك
بحیرة أتاتورك

تركيا قناة للري

سد القادسیة

الفلوّجة

سوريا

سد  طبقة

قناة للري
العراق
أبو كمال

سحب

مختلط

خزان

نقطة
تحویل

إستخراج 
شبكة خطوط رقمیة

ري

نقاط تقاطع
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للمشروع  الأخرى  المجالات  أن  كما   ،ألغاب مشروع 
لها أهمیتها لتركیا أیضًا.

نهر  على  الآن  حتى  التنمویة  تركیا  جهود  تركزت  وقد 
 ألغاب مشروع  أكبر سدود  علیه  أقیم  الذي  الفرات 
وعندما   (٣٥ الصورة  (انظر   أتــاتــورك ســد  ویسمى 
یــتــم الانــتــهــاء مــنــه بــالــكــامــل ســـوف یــســاهــم بــــ ـ٧٥٠٠ 
مــیــجــاوات فــي الــســنــة وهـــي ثــلــث إنــتــاج الــطــاقــة التي 
من  هكتار  ملیون  نصف  ري  وكذلك  المشروع،  یولدها 
لنهر  تركیا  اســتــخــدام  زیـــادة  تــوقّــع  ویمكن  الأراضــــي. 
أیضًا  ویتوقع  المستقبل.  كبیرة – في  الفرات – بصورة 
في  محلي  طابع  لــه  الري – والذي  میاه  استخدام  أن 
المستقبل،  في  بسرعة  یتزاید  الأحیان – سوف  معظم 

وخاصة حول سد أتاتورك.   

إستخدام نهر الفرات ونهر دجلة
في سوريا

قبل عام ١٩٥٠، كان استخدام سوریا لمیاه نهر الفرات 
الستینیات  خلال  الاستخدام  في  البدء  تم  وقد  قلیلاً. 
هامًا  شــریــانًَــا  الــفــرات  نهر  یعدّ  والــیــوم  والسبعینیات. 
من  المعروض  من   ٪٨٠٪–٩٠ من  یشكل  حیث  لسوریا 
المیاه السطحیة. وبالإضافة إلى ذلك، لدى سوریا میاه 
میاه  بسبب  نوعیتها  وانخفضت  معظمها  سُحب  جوفیة 

المجاري والصرف الزراعي.   

الاقتصاد  إلـــى  بالنسبة  ــا  هــامً الـــزراعـــة  قــطــاع  ویــعــد 
مساحة  لــزیــادة  تخطط  ســوریــا  فــإن  وعلیه  الــســوري. 
الأراضي المرویة. وقد تم تشیید سدود على نهر الفرات 
ونهر خابور. ویصعب تقدیر كمیة المیاه من نهر خابور 
عدم  بسبب  تركیا  في  أكثر  یستخدم  الذي  بالیخ  ونهر 
أورفا  سهول  من  العائدة  التدفقات  كمیة  من  التیقن 
التي  الجوفیة  للمیاه  تركیا  سحب  من  وكذلك   هــران
فإن  ذلــك،  إلــى  وبالإضافة  سوریا.  في  الینابیع  تغذّي 
سوریا تخطّط للبدء في سحب میاه نهر دجلة من أجل 
المساحة  لزیادة  السابقة  الجهود  من  وبالرغم  الــري.  

وبسبب  السبعینیات.  فــي  دجــلــة  ونــهــر  ــفــرات  ال نــهــر 
تنمیة  فــإن  تركیا  فــي  التصنیع  على  الاهتمام  تركیز 
الطاقة الكهرومائیة أخذت أولویة على الاستخدامات 
الأخرى، وقد كانت الزراعة تحتل مرتبة ثانویة. وأدى 
الطاقة  تولید  في  التوسع  إلى  للطاقة  الحاجة  تزاید 

فقط.    تركیا  تمتلكه  للطاقة  كمصدر  الكهرومائیة 

 (GAP) غـــاب وتــخــطّــط تــركــیــا مــن خــلال مــشــروع
للإسراع  الأنــاضــول)  جــنــوب–شــرق  تنمیة  (مــشــروع 
والإقلیمیة  القومیة  والاجتماعیة  الاقتصادیة  بالتنمیة 
إنتاج  لــزیــادة  ودجــلــة  الــفــرات  نهري  میاه  باستخدام 
و١٩  سدًا،   ٢٢ من   ألغاب ویتكون  والري.  الكهرباء 
للري.  نظامًا  و٢٥  كهرومائیة،  طــاقــة   تولید  مصنع 
فسنجد  بالكامل   ألغاب مشروع   تنفیذ  تم  ما  وإذا 
أنه من الممكن ري ملیون هكتار تقریبًا من الأراضي 
ألف   ٦٠٠ حــوالــى  ري  یمكن  بینما  الــفــرات،  نهر  مــن 
من  الانتهاء  وعند  دجلة.  نهر  میاه  من  أخــرى  هكتار 
یــولّــد ٢٧ جیجاوات  ألــغــاب ســوف  فــإن  الــمــشــروع 
 GWh 7و GWh 20 ساعة في السنة من الفرات ودجلة
الطاقة  من  تركیا  إنتاج  یضاعف  وسوف  التوالي  على 
بمقدار  المرویة  الأراضي  مساحة  وتزید  الكهرومائیة 

تقریبًا.  ٪٥٠

مركزیة  مكانة  یحتل   ــغــاب أل فــإن  وصــفــه  ــمّ  ت وكــمــا 
أجل  من  وذلــك  التركیة  الحكومة  طموحات  في  هامة 
للأناضول،  الجنوب–الشرقي  في  الدخل  مستوى  رفع 
عــلــى الــحــدود مــع ســوریــا والـــعـــراق. وتــعــمــل ٧٠٪ من 
ذلك،  ومــع  الــزراعــة.  في  المنطقة  في  العاملة  القوى 
بانخفاض  تــتــمــیــز  الــحــالــیــة  بــصــورتــهــا  الـــزراعـــة  فـــإن 
بالمیاه.  التربة  إمــدادات  كفایة  عدم  بسبب  الإنتاجیة 
جدیدة  نظم  من  یقدّمه  بما   ألغاب مشروع  ویهدف 
وقد  ومــربــحــة.  مكثّفة  زراعـــة  تحقیق  الري – إلى  فــي 
تخلق الزیادة المتوقعة في الإنتاج الزراعي فرص عمل 
وتساعد على زیادة النمو في الصناعة وترفع مستویات 
أدّت  فقد  ذلك  من  الرغم  وعلى  المنطقة.  في  الدخل 
تنمیة الطاقة الهیدرولوجیة إلى زیادة الحماس لإنجاز 
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بحیرات الحبانیة وأبو دبس. وفي الأزمنة الحدیثة 
كان العراق من أول الدول التي تستخدم میاه نهر الفرات 
العراق  في  الهندسیة  الأعمال  بــدأت  وقــد  دجلة.  ونهر 
ببناء قناطر الهندیة على نهر الفرات خلال السنوات 
إمداد  في  الوقت  ذلــك  منذ  واستمرت   ،١٩١١–١٩١٤
المیاه للري من الحوض. كما شُیّدت السدود على كلا 

النهرین وفروعهما.     

ویرجع ٩٨٪ من المیاه السطحیة في العراق إلى نهري 
صغیرة  كمیة  العراق  ولدى  وفروعهما.  ودجلة  الفرات 
للزراعة  المیاه  استخدامات  وتبلغ  الجوفیة.  المیاه  من 

حوالى ٩٠٪. 

مثل  الــمــدن  فــي  المیاه  إمـــدادات  فــي  النقص  وبسبب 
یحتاج  الموصل،  وفي  الحضریة  المناطق  وفي  بغداد 
للاستخدام  المیاه  إمـــدادات  في  التوسع  إلــى  الــعــراق 
البترول  الــهــائــل مــن  وبــســبــب الاحــتــیــاطــي  الــمــنــزلــي. 
لدیه  لیس  الــعــراق  فــإن  للأنهار  الطبیعیة  والــخــواص 
هناك  ذلك  ومع  الهیدرولوجیة.  الطاقة  لإنتاج  خطط 
اتجاه نحو التوسّع في إنتاج الطاقة الهیدرولوجیة، وكل 
السدود الجدیدة في العراق لها طاقات محسوسة في 

مجال إنتاج الطاقة الهیدرولوجیة. 

ولیس من السهل إعطاء صورة عن الأنشطة الاجتماعیة 
بعد  المیاه  باستخدام  المتصلة  العراق  في  والزراعیة 
حرب الخلیج عام ١٩٩١. ومن المؤكد أنه حدث تدمیر 
كفاءتها خلال  وانخفضت  العراق  في  المائیة  للمنشآت 
وبعد سنوات الحرب فیها٣٣. لقد نتج عن حرب الخلیج 
(والتي  للعقوبات  المتحدة  الأمــم  فــرض  من  تبعها  ومــا 
للمضخّات)  (المزدوج  الاستخدام  على  حظرًا  فرضت 
وكذلك الحرب عام ٢٠٠٣ انقطاع في تولید الكهرباء في 
العراق ومن ثم توقف ضخ المیاه بالمضخّات للاستخدام 
المنزلي ولأغراض الزراعة بما في ذلك الصرف. وقد 
كانت أنشئت، قبل الحروب الثلاثة، مشروعات رئیسیة 
الصرف  في  الحدیثة  والنظم  المجاري  میاه  لمعالجة 

لتلافي مشاكل ملوحة التربة٣٤.     

المزروعة یبدو أن هناك خسارة صافیة لأراضٍ مرویة 
منذ بدایة الستینیات. وكانت الأراضي المزمع ریها من 
حوض نهر الفرات قد أهملت نتیجة لعدة عوامل مثل 
الزراعي،  والإصـــلاح  التربة،  وملوحة  التربة،  خــواص 
الــمــســتــهــدف من  الــصــعــب تحقیق  وبــذلــك أصــبــح مــن 

الأراضي المرویة التي یمكن استغلالها في سوریا. 

ــالإضــافــة إلـــى ري الأراضــــي الــزراعــیــة، یــعــد سد  وب
الكهرباء.  لتولید  هــامًــا  الــفــرات  نــهــر  عــلــى   طــبــقــة
ویوفر السد عند تشغیله بكامل طاقته ٦٠٪ من كهرباء 
یعطل  كان  للمیاه  المنخفض  المستوى  ولكن  سوریا. 
تشغیل التربینات مما جعله مصدرًا لا یمكن الاعتماد 
علیه لإنتاج الطاقة في سوریا. ویجب أن تكون بحیرة 
الحد  تحقیق  یمكن  حتى  بالمیاه  مــمــلــوءة   الأســـد
الأقــصــى مــن الــطــاقــة الــكــهــرومــائــیــة، وبــالــتــالــي هناك 
ــعــارض مــع الــطــلــب عــلــى الــمــیــاه لــمــشــروعــات الري  ت
 حلب والاستخدام المنزلي وعلى سبیل المثال مدینة
لسد   أسد بحیرة  على  اعتمادها  یتزاید  حولها  وما 
والصناعي  المنزلي  للاستخدام  المیاه  من  حاجتها 
للمناطق  السكان  نزوح  تزاید  تزامن  وقد  والزراعي. 
ونقص  للشرب  المیاه  إمـــدادات  نقص  مع  الحضریة 
المیاه في المدن. وعلى ذلك تعتبر مسألة توفیر میاه 
هامة  مسألة  المدن  في  المتزایدین  للسكان  الشرب 

المستقبل.    في  تشغل سوریا 

إستخدام نهري الفرات ودجلة في العراق
الأزل في  الفرات ودجلة من قدیم  نهري  بدأ استخدام 
العراق. ولما كانت هناك تقلبات موسمیة في ما یحمله 
التخزینیة هي عامل هام  الطاقة  فإن  میاه  النهران من 
في إدارة الموارد المائیة لهما. ففي العراق استخدمت 
نظم التحكم في المیاه من خلال هیاكل الإنشاءات لمنع 
العراق.  وجنوب  في وسط  الأراضــي  ولــري  الفیضانات 
وعندما كانت حضارة ما بین النهرین في أوجها استطاعت 
أن تلبي احتیاجات أعداد كبیرة من السكان معتمدة على 
صیانة نظم للري والتحكّم في الفیضانات. ومثال ذلك 

الفصل الثـالث. نتائـج الدراسة الفنية
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هیدرولوجیة  طاقة  إنــتــاج  اقتصادیة:  عــوائــد  یــولّــدان 
وإنتاج زراعي. وكلا النشاطین متنافسان في استخدام 
على  الحفاظ  نحو  یمیل  الطاقة  إنتاج  فبینما  المیاه. 
أن  نجد  تدویرها،  من خلال  المجرى  في  المیاه  كمیة 
المجرى.  مــن  المیاه  سحب  یتطلب  الــزراعــي  الإنــتــاج 
توازنًا  نوجد  أن  یحسن  الاقتصادیة  النظر  وجهة  ومن 
كمیة  وتحدید  ــري  وال الكهرومائیة  الطاقة  إنتاج  بین 
محتملة  صافیة  منافع  أكبر  تحقّق  التي  الاســتــخــدام 
معالجتها:  تمت  التالیة  الجوانب  فإن  ولذلك  للدولة٣٧. 
إنتاج الطاقة الهیدرولوجیة وقیمة القوى الهیدرولوجیة 
وتحلیل  الــري  لــزیــادة  نتیجة  المحاصیل  إنتاج  وزیـــادة 

للمحاصیل.  القیمة 

ولقد وضعت الدراسة عددًا من الشروط، ولكن الأهم 
الرغم  وعلى  لها.  العامة  النتیجة  هو  السیاق  هذا  في 
من أن التحلیل الذي تم، لم یوضع على أساس بیانات 

وهناك معلومات ضئیلة متاحة 
عن الحالة التي آلت إلیها هذه 
المشروعات، ما عدا ما أشارت 
إلیه قوات التحالف عام ٢٠٠٤ 
مــن أن الــمــیــاه والــطــاقــة هما 
مــجــالان یــحــتــلان أولـــویـــة في 
التمویل من المجتمع الدولي٣٥. 
العراقیة  الحكومة  أكــدت  وقد 

الجدیدة هذه البیانات٣٦.

ـــعـــراق یــقــع في  ولــمــا كــــان ال
ـــنـــهـــري الــــفــــرات  الـــمـــصـــب ل
ودجلة، فإن كل جهود التنمیة 
على  تؤثر  وسوریا  تركیا  في 
العراق.  ـــى  إل الــمــیــاه  تــدفــق 
أكبر  لدیه  العراق  إن  وحیث 
الحوض  فــي  للسكان  تــعــداد 
فمن الواضح أنه الأكثر تأثرًا 

التي  المیاه  نوعیة  أو  كمیة  في  تحدث  تغییرات  بأیة 
المنبع.  یستقبلها من جارتیه من دول 

الكفاءة الاقتصادية في استخدام المياه 
الفرات نهر  على  "الغاب"  – مشروع 

لكل  منفصل  نــمــوذج  أســاس  على  الــدراســة  تقوم  بینما 
إنتاج  بین  العلاقة  فإن  سابقًا،  توضیحه  تم  كما  حوض 
 ألغاب مــشــروع  فــي  الــفــرات  نهر  مــن  والـــري  الطاقة 
سوف تحدد كمیة المیاه التي یمكن لتركیا استخدامها 
بد  لا  وكذلك  الأخریین.  المصب  دولتي  مع  بالمقارنة 
من فهم كیفیة تعظیم إنتاج الطاقة والري من المنظور 
الاقتصـادي، وكذلك كیـف یمكن السـیطرة على الجـوانب 

البیئیة السـلبیة المحتمـلة. 

ویرجـع السـبب في التركیـز عـلى تركیا إلى أن استخدامها 
للمیاه له تأثیر بالغ على دولتي المصب سواء من حیث 

كمیة المیاه أو نوعیتها.   
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على ضفاف الفرات في الجزء الجنوبي من العراق 
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لــلــري) في  (الــســحــب  لــلاســتــخــدام  المستهدف  الــرقــم 
تركیا وســوریــا والــعــراق. وتــقــوم هــذه الــتــقــدیــرات على 
عن  بیانات  بـ :  المتعلقّة  المؤشّرات  من  محدود  عــدد 
قدرة  ومنحنى  والتبخّر،  الطاقة،  ومحطات  الخزانات 
الخزان، والطلب على المیاه للري، ونموذج التصرف في 

المتوسط سنویًا (انظر الشكل ١٧)٤١.

نهر دجلة

بیانات كمیة المیاه
سیزري  محطة  عند  النهر  تــصــرّف   ١٨ الشكل  یبیّن 
للفترة  التركیة–السوریة)  الحدود  من  (القریبة  للقیاس 
من ١٩٤٨–١٩٩٤، وتعبّر هذه البیانات عن قیم مقاسة 
إنشاء  بسبب  التدفّق  أحــوال  في  التغییرات  فیها  تدخل 

الخزانات في السنوات الأخیرة. 

تقوم  التي  الافتراضات  وكانت  لتركیا،  محققة  قومیة 
فإن  الــقــومــیــة،  الأرقــــام  مــن  مــا  نحو  على  تبعد  علیها 
الأولیة  النتائج  عرض  یمكن،  أنه  إلى  انتهت  الدراسة 

التالیة: 
یمكن إجراء تحلیل جدید على أساس بیانات قومیة  ◄ 

لتركیا تتم مراجعتها من أجل زیادة درجة التحقق.
أن  تركیا  على  اقتصادیة – یجب  نظر  وجهة  مــن  ◄ 

ولیس  السنة  في  مكعب  متر  ملیار   ٦–٩ تستخدم 
١٠ ملیارات متر مكعب، وذلك إذا لم تتخذ ترتیبات 
المیاه  معالجة تصرفات  مثل  للتخفیف من مسائل 
دول  تمت محاسبة  مــا  وإذا  والــتــلــوث.   ــري  ال مــن 
المصب على هذه الآثار التي یجب أن تكون موضع 
المیاه  كمیة  بأخرى – فإن  أو  محاسبة – بطریقة 
ـــري ســـوف تــكــون أقـــل بكثیر  الــمــســتــخــدمــة فــي ال
معلومات  إلى  یستند  جدید  تحلیل  إجــراء  ویمكن 

تركیة وطنیة من أجل رفع درجة التحقّق٣٨.

كميات المياه المتوافرة والمخطّط 
استخراجها من النهرين٣٩

نهر الفرات
تتعرَّض  للنهر  الطبیعیة  التدفّقات  كانت  عندما 
للأغراض  المیاه  من  محدودة  كمیة  لاستخراج 
فــــإن معدّل  ــــــري،  وال ــاعــیــة  والــصــن الــمــنــزلــیــة 
مكعب  متر  ملیار   ٣١,٦ كان  السنوي  التصرف 
التركیة–  الحدود  بالقرب من   )  بركیك عند
 ،(١٩٣٨ – ١٩٧٢ مــن  الــفــتــرة  (عـــن  الــســوریــة 
وبــمــعــدل تــصــرف ٢,٧ مــلــیــار مــتــر مــكــعــب في 
سوریا بحیث تصل الكمیة إلى ٣٤,٣ ملیار متر 
 هیت عند  مكعب  متر  ملیار  و٢٩,٤  مكعب. 
.(١٩٢٥–١٩٦٩ من  الفترة  عن  العراق  (شمال 

(انظر الشكل ١٦)٤٠.

المطبّق – في  المتوسط  أیضًا  الدراسة  وتقدم 
وكذلك  النهر  بتدفّق  الطویل – الخاص  المدى 

الفصل الثـالث. نتائـج الدراسة الفنية

سنة
/٣  م

یار
 مل

یاه،
الم

جم 
ح

الشكل ١٦: نهر الفرات: مقارنة بين المياه المتوفرة وحجم الطلب 
المتوقع

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

٣٦

١٠

١٠

٢٫٧

٣١٫٦

إيرانسورياتركيا

عجز قدره 
٢١٫٧ ملیار 

م٣/سنة

الاستخراج المائي 
المتوقع مستقبلیًا

معدّل التدفق على 
المدى الطویل



المياه والسلام من أجل الناس

١٨٤

ث
ثال

م ال
س

لق
ا

فإن النماذج لها محدودیة یجب أخذها في الاعتبار عند 
تحلیل نتائج النموذج. وبالرغم من هذه المحدّدات فإنّ 
البدیلة  الطرق  بین  بمقارنات  تمدنا  أن  یمكن  النماذج 
للإدارة. وقد تمّ وضع النماذج لتقییم هذه البدائل طویلة 
الأجل والأرقام الفعلیة المستخرجة منها هي مؤشّرات 

جیدة للاتجاهات. 

النتائج مــن خــلال عــدد من  تــولّــد عــدد كبیر مــن  فقد 
مختلفة  نماذج  طُبّقت  ولقد  المعقّدة.  السیناریوهات 
تتناول كمیة ونوعیة المیاه لكلا النهرین.ما عدا نموذج 
نوعیة المیاه لنهر دجلة بسبب نقص البیانات المتاحة 
عن النهر. وفي الحالة الأخیرة یجب أن نشیر إلى أنه 
في  المیاه  نوعیة  بتحدیات  للاستهانة  سبب  یوجد  لا 

العراق.

ومن أجل إجراء تقدیر لنوعیة میاه نهر الفرات، طُبّقت 
معاییر دولیة معترف بها خاصة لقیاس مستوى النوعیة، 
واتّخذت هذه المعاییر كنقطة مرجعیة مع التركیز على 

میاه الشرب وأغراض الري من أجل:
وضع نماذج جدیدة أو تعدیل أدوات النماذج القائمة  ◄ 

المؤشرات  حساسیة  لمدى  تحلیل  وضــع  أجــل  من 
الرئیسیة المؤثرة على نوعیة المیاه.

نماذج Rنتاج الطاقة، 
وتحديد اRيراد، ونوعية 

المياه
لقد طُبّق نوعان من النماذج المعروفة 
مـــن أجـــل الــتــوصّــل إلـــى فــهــم شامل 
نوعیة  على  وتأثیره  وتنظیمه،  للتدفّق 

المیاه في الأنهار٤٢.

مثل  وتؤكد الدراسة الفنیة على أنّ 
التقدیرات  أفضل  هــي  الــنــمــاذج  هــذه 
ولما  مستقبلاً،  یحدث  أن  یمكن  لما 
معروفة،  غیر  التقدیرات  هــذه  كانت 

الشكل ١٧، نهر الفرات: تقديرات طويلة المدى لمتوسّط 
مجموع تصرف الحـــوض (إلى اليسار) والمستهدف الصافي 

للسحب للري (إلى اليمين) في تركيا وسوريا والعراق 
(بالمليار متر مكعب في السنة). مع افتراض تدفّق صافٍ 

بمقدار ٢,٧ مليار متر مكعب في السنة في سوريا ومع 
افتراض عدم وجود تدفّق صافٍ في العراق.

ريا
سو

راق
الع

كيا
تر

المستهدف الصافي 
للاستخراج للري

المجموع لكيبان = ٢٠٫٦

المجموع لسوريا = ٣١٫٦

المجموع = ١٠

المجموع = ١٠

المجموع = ٣٦

المجموع للعراق = ٣٤٫٣
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كراكایا
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الشكل ١٨: نهر دجلة: الجريان السطحي السنوي في محطة قياس Cizre، (سيزر)
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تحدید هدف للسحب الصافي من أجل الزراعة. ◄ 

إلــى ٦  الــزراعــة  خفض السحب الصافي مــن أجــل  ◄ 

ملیارات متر مكعب في السنة في تركیا وسوریا٤٣.

وهناك عدد من النتائج یمكن أن تستخلص من الموصوف 
فــي الــجــدول ٧ ولكن فــي هــذا الإطـــار هناك عــدد من 

في  المحتملة  للتغیّرات  محاكاة  وإجـــراء  توصیف  ◄ 

كنتیجة  الفرات  نهر  طول  على  للملوحة  المستقبل 
لاستراتیجیات مختلفة للري.

تقییم لتأثیر نقل المیاه من نهر دجلة إلى نهر الفرات  ◄ 

في العراق.
تقدیر للآثار طویلة المدى لتدهور نوعیة المیاه. ◄ 

الجدول ٧: محاكاة إحصائية لبعض السـيناريوهات المختـارة لنهر الفرات

جميع النتائج تعبرّ عن قيم متوسطات سنوية، وتدفّق تركيز الملوحة يتم تناسبيًا. ومحدّدات التدفّق في النموذج: الحد 
الأدنى للتدفّق عند الحدود التركية–السورية يساوى ٤٥٠ مترًا مكعبًا في الثـانية. وعلى الحـدود السورية–العراقية هو ٥٨٪ 

من الحدود التركية–السورية. والحد الأدنى للتدفق في جنوب العراق يساوي ١٥٠ مترًا مكعبًا في الثانية.
سيناريو

المعيار
التدفق الطبيعي/

هدف الري ٦٠٪كامل هدف الريخط الأساس

ب٢ب١أ٢أ١
بيانات الافتراضات/ المدخلات

الحد الأدنى للتدفق عند الحدود 
٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠-السورية–التركية (متر مكعب في الثانية)

٧٠٠٣٥٠٠٧٠٠٣٥٠٠-درجة تركيز التدفق العائد (TDS ملغ/ليتر)
٢٠٢٠٢٠٢٠-نسبة التدفق العائد (٪)

درجة تركيز الملوحة في الخزانات (ملغ/ليتر) 
٥٠٠/٤٠٠/٣٠٠-(تركيا/سوريا/العراق)

هدف الري الصافي (بالمليار متر مكعب)
١٠١٠٦٦-تركيا

١٠١٠٦٦-سوريا
٣٦٣٦٢١٫٦٢١٫٦-العراق

هدف الري الحاصل (بالمليار متر مكعب)
٩٫٢٩٫٢٦٦-تركيا

٩٫٤٩٫٤٦٦-سوريا
٩٫٧٩٫٧١٥٫١١٥٫١-العراق

التدفق عند الحدود (متر مكعب في الثانية)
عند الحدود السورية–التركية

١٠٠٦٦٨١٦٨١٧٨١٧٨١في المتوسط
٤٩٣٤٥٠٤٥٠٤٦٣٤٦٣الحد الأدنى

عند الحدود السورية العراقية
١٠٩١٤٦٧٤٦٧٦٧١٦٧١في المتوسط

٥٣٥٢٦٤٢٦٤٣٣١٣٣١الحد الأدنى
درجة تركيز الملوحة عند الحدود (TDS ملغ/ليتر)

عند الحدود السورية–التركية
٢٦٨٣١٧٥١٧٣٠٣٤٣٤في المتوسط

٣٣٠٣٦٩٦٢٣٣٥٢٥٣٣الحد الأدنى
عند الحدود السورية العراقية

٤٠٠٧٤٦١٣٩٥٥٧٣٩٠٦في المتوسط
٤٩٣٩٦٧١٨٤١٧٥٣١٢٩٥الحد الأدنى

الفصل الثـالث. نتائـج الدراسة الفنية
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ویبقى السؤال الهام وهو إلى أيّ مدى تحدّد كمیة المیاه 
العائدة من الري ملوحة نهر الفرات عند الحدود. وتوضح 
الجداول التالیة نوعین من السیناریوهات: الأول: یحقّق 
المستهدف لما هو مخطط للري (الشكل ٢٠) ٩,٢–٩,٤ 
ملیار متر مكعب سنویًا. والثاني: ٦ ملیارات متر مكعب 

في السنة ٦٠٪ مما هو مقدر (في الشكل ٢١). 

وتظُهر الجداول بوضوح أن نوعیة المیاه تدهورت بشدة 
الكامل،  للري  كنتیجة  المصب  دول  في  للمستخدمین 

خاصة في تركیا. 

وتمثّل النتائج المعروضة ملخّصًا للدراسة الفنیة وقد 
النتائج  عرضت  لكنّها  الزائد  التبسیط  أخطار  تواجه 
للري  المستهدف  ذلــك  فــي  بما  شمولیة،  أكــثــر  بشكل 
وهناك   .الــدراســة في  المناسبة  الأجــزاء  في  الكامل 
إمكانیة  بــعــدم  تتصل  مناقشتها  یجب  أخـــرى  مسألة 
إزالة التلوّث الدائم من خزانات الفرات إلا إذا اتخذت 
خطوات جذریة. إحدى النتائج الهامة هي التأثیر طویل 

الأجل للتلوّث في الخزانات.  

أصبحت  الــمــیــاه  نوعیة  أن  تظُهر  النتائج  كــانــت  ولــمــا 
تحلیل  فــإن  الــفــرات،  نهر  لــحــوض  الرئیسي  الــتــحــدّي  النقاط المناسبة سوف یعرض في حینه (وهي هامة 

عند تناول المقترحات في الفصل الخامس). 

الحدود  عند  النهر  لتدفّق   ١٩ الشكل  عــرض  وقــد 
السوریة– الــحــدود  عند  وكــذلــك  التركیة–السوریة 
العراقیة (قدرت على أساس الأرقام التي ظللت باللون 
المتوسط  أن  هنا  ونجد   .(٨ الــجــدول  فــي  الأصــفــر 
المقدر لتدفق النهر هو ٧٨١ مترًا مكعبًا في الثانیة 
المتوسط  من  أكبر  التركیة–السوریة  الحدود  عند 
وأنّ  الثانیة،  في  مكعب  متر  ـــ٥٠٠  ب المقدر  الحالي 
الحد الأدنى المقدّر بالأرقام المطلقة للتدفّق هو أقل 
من (٤٦٣ مترًا مكعبًا في الثانیة). لذلك فإن التدفّق 
الثانیة)  الحالي في المتوسط (٥٠٠ متر مكعب في 
والمقدر ٤٦٣ و٧٨١ متراً مكعبًا في الثانیة لا یمكن 

مقارنتهما مباشرة.

الشكل ١٩: نهر الفرات: إحتساب المتوسط السنوي 
للدفق على الحدود التركية–السورية والحدود السورية – 
العراقية مع انخفاض في القيم المستهدفة للري في كل من 

البلدان المتشاطئة

الدفق السنوي الأدنى على المدى البعيد
المعدل السنوي البعيد الأمد

الحدود
التركية – السورية

٤٦٣

٧٨١

٣٣١

٧٦١

الحدود
السورية – العراقية
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٨٠٠
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٦٠٠
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١٠٠
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الشكل ٢٠: متوسط تركيز الملوحة لنهر الفرات عند الحدود 
 (SI) وعلى الحدود السورية–العراقية (TS) التركية–السورية
على أساس محاكاة لفترة ٤٠ عامًا (ويبلغ في المتوسّط السنوي 

لتصرفات الري = ٤,٩ مليار متر مكعب / سنة) 
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الحدود التركية – السورية
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الحدود السورية – العراقية

التدفّق العائد (TDS ملغ/ليتر)



١٨٧

ث
ثال

م ال
س

لق
ا

المیاه  ملوحة  تركیز  درجة  لاحتساب  الكیفیة 
قاعدة  یمكن خفض  لكي  وببطء،  بل  تدریجیًا، 

التركیز.  لدرجة  الأساس 

وبنـاء على نتائج المحاكاة نجد أنه إذا لم یحدث 
فیمكن  عــائــدة)  میاه  یوجد  لا  آخــر  (بمعنى  ري 

استخلاص ما یلي: 
سوف تستغرق تقریبًا سنة ونصف قبل أن  ◄ 

 ١٢٥٠ من  للملوحة  التركیز  درجة  تنخفض 
TDS ملغ/لیتر، إلى ٦٠٠ TDS ملغ/لیتر (أي 

النصف).
یصبح  أن  قبل  ســنــوات  تــأخــذ ٧–٨  ســوف  ◄ 

الــتــأثــیــر الــخــاص بــالــتــركــیــز الــعــالــي داخل 
الخزانات غیر هام (ویقترب من حالة قاعدة 

الأساس).
تقدير Rمكانية تصريف مياه من نهر 

دجلة إلى نهر الفرات في العراق
أنهما نهر واحد،  النهرین على  التعامل مع  یعني نموذج 
نقل المیاه من نهر دجلة إلى نهر الفرات. وأحد الأسباب 
لهذه الفرضیة هو أنه إذا ما أصبح نهر الفرات في جنوب 

نوعیة المیاه قد تم عرضه بشكل أكثر تفصیلاً. ونتیجة 
لضخامة حجم الخزان على حوض نهر الفرات، نجد أن 
فترة حجز المیاه في المتوسط٤٤ قد زادت بدرجة كبیرة 

إذا ما قورنت بالتدفّق الطبیعي. 

یوضح الشكل ٢٢ النتائج المستخلصة من تركیز الملوحة 
في جنوب العراق بعد سحب المیاه للري (وسنة الأساس 
صفر) ومن ثم نجد الانخفاض التدریجي لدرجة تركیز 
الملوحة إلى حد الأساس (لم یتضمن ذلك المیاه العائدة 

من الري). 

وتُــظــهــر الــنــتــائــج انــخــفــاضًــا فــي درجـــة الــمــلــوحــة في 
ـــك بــعــد الدفق  نــهــر الـــفـــرات فــي جــنــوب الـــعـــراق وذل
الأساس  سنة  (حتى  الــري  فــي  العالي  الاسترجاعي 
وقف  یتبعه  والذي  صفر) 
الــدفــق الاســتــرجــاعــي من 
الري. لقد وضحت قاعدة 
المفترضة  الأســــــــــاس 
لدرجة تركیز الملوحة في 
جنوب العراق لكي تعرض 

الشكل ٢١: متوسط تركيز الملوحة لنهر الفرات عند الحدود التركية–
السورية، وعلى الحدود السورية–العراقية (SI) على أساس محاكاه 

لفترة ٤٠ عاما (الصافي السنوي للري = ٦ مليارات متر مكعب في السنة)

إحدى النتائج
الهامة هي التأثير 

طويل اAجل 
للتلوث في الخزانات

الفصل الثـالث. نتائـج الدراسة الفنية
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الحدود التركية – السورية
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الحدود السورية – العراقية

الدفق الإسترجاعي (TDS ملغ/ليتر)

الشكل ٢٢: تأثير ارتفاع تركيز الملوحة في خزان حوض نهر 
الفرات على المدى البعيد مما قد يترتّب عليه الوقف الكامل 

للتصرفات 
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الأساس محسوب
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سنوات بعد وقف الري
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الاستخدام  في  كــافٍ  غیر  وبالتالى  ملوّثا،  العراق 
والــري، ویمكن صرف میاه دجلة في نهر  المنزلي 

الفرات من أجل تحسین نوعیة المیاه.

لنوعیة  وعــام  مبسّط  تقدیر  بــإجــراء  اكتفینا  لقد 
البیانات  تــوفّــر  عــدم  بسبب  دجلة  نهر  فــي  المیاه 
في  التفصیل  من  لمزید  (انظر  للدراسة  المطلوبة 

الهوامش)٤٥.

وبناءً على ذلك، فإن خلط میاه نهر دجلة مع نهر 
كبیرة  فوائد  له  یكون  ســوف  الــعــراق،  في  الفرات 
مــن أجــل تحسین نــوعــیــة الــمــیــاه الــمــتــدهــورة في 
إمكانیة  ذلــك  من  تستبعد  وســوف  المصب.  دولــة 
عندما  وتركیا  بین سوریا  النهرین  بین  المیاه  نقل 
أكثر  نموذج  على  یقوم  اتفاق  من  كجزء  ذلــك  یتم 

شمولیة٤٦.

: الصورة ٣٢ �
قناة الصرف الاصطناعية الواقعة بين الفرات ودجلة في العراق (١٩٩٨)
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نهر الفرات
بین  الــحــدود  عند  للتدفق  الأدنـــى  الحد  زیـــادة  إن  ◄ 

متر   ٥٠٠ إلــى  مكعب  متر   ٣٠٠ من  وسوریا  تركیا 
الثانیة، سوف یخفّض إنتاج الطاقة في  مكعب في 

تركیا بمقدار ١٪. 
تركیا  الــري في  میاه  وتخفیض حجم  ◄ 

من ١٠ ملیارات متر مكعب في السنة 
السنة  متر مكعب في  ملیار  إلى ٥,٥ 
في  الطاقة  تولید  معدّل  یزید  سوف 
أن  یمكن  ــتــي  (ال بــحــوالــى ٩٪  تــركــیــا 
المتوازن  الكسب  إلى حالة من  تؤدي 
الثلاث)  للدول   situation win-win

ما عدا تركیا التي لن تستخدم كامل 
فرصتها من میاه الري. 

 ألغاب لــمــشــروع  الــكــامــل  التنفیذ  ـــؤدّي  ی وســـوف  ◄ 

التي  الطویلة  المدة  تخفیض  إلــى  الــري  مجال  في 
في  الفرات  نهر  من  المتوسط  التصرفّ  یستغرقها 
یعادل  ما  وهو  مكعبًا  متراً   ٦٥٠ حوالى  إلى  سوریا 
كمتوسط  السنة  فــي  مكعب  متر  ملیار   ٢٠ حــوالــى 

لقیمة تتحقق في الأجل الطویل.    
حد  على  الحفاظ  یمكن  أنــه  إلــى  المحاكاة  وتشیر  ◄ 

أدنى للتصرف قریب من ٥٠٠ متر مكعب في الثانیة 
عند الحدود بین تركیا وسوریا بعد التنفیذ الكامل 

   .ألغاب لمشروع
وسوف یخفّض التنفیذ الكامل لنظم الري المخطّطة  ◄ 

في تركیا وسوریا، التصرّف المتوسط لنهر الفرات 

كل  مع  التعامل  لنموذج  تلخیصًا  نجد  الفصل  هــذا  في 
المیاه  بكمیة  یتعلق  فیما  ســواء  حــدة  على  النهرین  من 
أو نوعیة المیاه، وفقًا لما قد یكون مناسبًا في علاقته 
للنتائج  نعرض  فقط  وهنا  النهر.  حــوض  إدارة  باتفاق 

الهامة المستخلصة.

المتوقّع – أنه  غیر  التحلیل – على  أظهر 
لمسائل  خـــاصـــة  ــة  أهــمــی إعـــطـــاء  ــجــب  ی
لإدارة  استراتیجیة  أي  فــي  المیاه  نوعیة 
ـــة وبــصــفــة أخصّ  الــمــیــاه خــاصــة بــكــل دول
الري.  مــن  العائدة  المیاه  تدفّقات  تأثیر 
ویجب في هذا الخصوص أن نحدد الحد 
تدفق  لاحتیاجات  الأقصى  والحد  الأدنــى 
الثلاث.  الـــدول  بین  الــحــدود  عند  النهر 
الهامة  المؤشّرات  بعض  تتوضح  ولم  هذا 

والأسمدة  والــمــعــادن  البكتیریا  مــن  الــمــحــتــویــات  مــثــل 
(الفوسفاتیة والنیتروجینیة). ویعدّ توفّر هذه المؤشّرات 
أساسًا للتوصّل إلى تقدیر مناسب لحوض النهر. وهناك 
تسوء  أن  یمكن  الحالة  أن  الافتراض  إلى  تدعو  أسباب 
بالنسبة إلى نوعیة المیاه (انظر في نهایة الفصل: نتائج 

(.طرف ثالث التقدیرات من وجهة نظر

نتائج المحاكاة الخاصة بإنتاج الطاقة 
وكمية المياه

یمكن تلخیص النتائج الرئیسیة التي انتهى إلیها نموذج 
التعامل مع النهرین كمنفصلین في الآتي: 

يجب أن نعطي 
اهتمامًا خاصًا 

لمسألة جودة/ 
نوعية المياه في 

جوانبها المختلفة 
خاصة تأثير الصرف 

الزراعي على الري.

الفصل الرابع

النتائج ومدى
ملاءمتها لوضع حلول

Rدارة سليمة لحوض النهر
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بالمقارنة  عالیة   ◄ Sulphate السلفات  تركّزات  كانت 
  50mg) مللیغرام   ٥٠ المطلوب  الــدولــي  بالمعدل 
SO4/1). وكان المتوسط المسجل لتركیز السلفات 

خلال مدة القیاس هو ٨٠٪ مللیغرام/ل.  
بــیــولــوجــي یــشــیــر إلــیــه الانخفاض  ــاك نــشــاط  وهــن ◄ 

النسبي للأوكسجین المقاس على طول نهر الفرات 
في سوریا مع تزاید في الانخفاض من الشمال إلى 
 .(٪٦٨ إلى  الشمال  في   ٪٧٧ حوالى  (من  الجنوب 
الري  المیاه لأغــراض  وهــذا قد یحد من استخدام 

وخاصة إذا كان مصدره الانبعاثات المحلیة.     

مياه الشرب
دولي  نهر  أي  أنّ  مسبوق  غیر  أمر  أنه  المرء  یرى  قد 
الشرب.  لمیاه  مستویات  یحقّق  أن  یجب  الحجم  بهذا 
ثماني  فیه  الذي تشارك  أوروبا  الراین في  نهر  فهناك 
قبل  مــرات  عــدة  معالجته  تمت  قد  یكون  أن  بعد  دول 
نهر  ویعتبر  الأطلسي،  المحیط  شواطئ  إلى  یصل  أن 
من  مماثلة،  أخــرى  دولــیــة  بأنهار  بالمقارنة  الــفــرات، 

نوعیة عالیة نسبیًا.   
(وبصفة  الإرشادیة  القیم  كلهّا  المؤشرات  تتخطّى  ◄ 

خاصة تركیز السلفات) ولكنّها تحت القیم القصوى 
المسموح بها، ماعدا المغنیسیوم حیث القیم القصوى 

المسجلة تزید على القیم القصوى الموصى بها٤٧.

محاكاة نوعية المياه
نفُّذ فقط  المیاه قد  كما سبق ذكره، فإن نموذج نوعیة 
في نهر الفرات. وتعدّ النتائج التالیة هامة عند وضع أي 

استراتیجیة لإدارة أي حوض نهر: 
بناءً على تقدیر نوعیة المیاه الحالیة ونتائج المحاكاة،  ◄ 

فإننا نوصي باختیار استراتیجیة حذرة لتنفیذ نظم 
الري المخطّطة لدول المجرى المائي.

المستهدف  تحقیق  مع  أنــه  المحاكاة  نموذج  أظهر  ◄ 

تتناسب  ألا  یمكن  المیاه  نوعیة  فإن  للري،  الكامل 
مع احتیاجات المستخدم. ولهذا یوصي النموذج بأنّ 
أيّ استراتیجیة للري یمكن تضمینها (أقل من ٦٠٪)

في العراق إلى حوالى ٤٧٠ متراً مكعبًا في الثانیة أو 
ما یوازي حوالى ١٥ ملیار متر مكعب في السنة.

حجم  لتحقیق   ألغاب مشروع  تصمیم  یكون  وقد  ◄ 

ري للمنطقة یصل تقریبًا إلى ١٠ ملیارات متر مكعب 
للري. فقد أظهرت  في السنة، لیس الحجم الأمثل 
 ٦–٩ هــو  الممكن  الأمــثــل  الــحــجــم  أن  الــحــســابــات 
ملیارات متر مكعب في السنة حتى عندما نستبعد 
في  والمصالح  البیئیة  التكلفة  عوامل  التحلیل،  من 

دول المصب عند الحدود التركیة–السوریة.  

نهر دجلة
یشیر تنفیذ المحاكاة المبدئیة الخاصة بنهر دجلة إلى 
التصرفّ  من  أدنــى  حد  على  الحفاظ  الممكن  من  أنــه 
تركیا  بین  الحدود  عند  الثانیة  في  مكعب  متر   ٢٠٠ لـ 
وسوریا / والعراق، وذلك بعد التحقیق الكامل لمشروع 
على  فقط  تعتمد  لم  الحسابات  كانت  ولما   .ألــغــاب
البیانات القومیة، فإنه یجب التحقّق منها بواسطة دول 

الحوض. 

نتائج تقديرات نوعية المياه :
الحالة الراهنة

البیانات المحدودة المتاحة أن نعرض  یمكن من خلال 
التقدیر التالي لنوعیة المیاه لنهر الفرات.

الري:
حالیًا، نجد في النهر ملوحة، ولكن السؤال هو: ما هو 
على  یجب  أنه  النتائج  أظهرت  لقد  المقبول؟  المستوى 

الدول الثلاث أن تعالج هذه الحالة:
یبدو أن نسبة الملوحة المقاسة في سوریا هي نسبة  ◄ 

طویلة  البیانات  ولكن  الــري.  لاستخدامات  مقبولة 
الأجل للمتوسط السنوي في شمال العراق عند نقطة 
حسیبة (Hussaiba) تظهر أن حوالى٥٠٪ من المدة 
الملوحة  خلالها  كانت   (١٩٧٦–١٩٩٨) المحسوبة 
مرتفعة جدًا بحیث إن نوعیة المیاه یمكن تصنیفها 
على أنها قریبة من الاعتدال في استخدامات الري.  
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نهر الفرات. وفي الوقت عینه اتخاذ إجراء مماثل لتقدیر 
من  كجزء  الحالتین  كلا  وفي  إلى سوریا،  بالنسبة  ذلك 
یناقش وجوب  أن  للمرء  یمكن  وفــي ضــوء هــذا،  اتفاق. 
النظر إلى النهرین على أنهما نهران توأمان (وهذه هي 

رؤیة تركیا). 

ولكن یجب ألا تخفي الحقیقة من وجهة النظر التفاوضیة، 
أن نموذج التعامل على أساس النهرین التوأمین یبدو 
انعطافیة  إستخدام قاعدة  للتفاوض بشأنه، لأنّ  معقدًا 
التعقید. فإذا تم نقل  التحكّم للأنهار، مسألة في غایة 
فیجب  النهرین  بین  تركیا  وفــي  سوریا  داخــل  في  میاه 
لم  وإذا  اتفاق.  بموجب  الثلاث  الــدول  لصالح  التنسیق 
یحدث ذلك فسوف یكون من المستحیل تحقیق استخدام 

النهرین استخدامًا للحد الأقصى.  

ثمة سؤال آخر مناسب في هذا المجال: إلى أي مدى 
أي  في  تطبیقها  یمكن  وكیف  تعدّ صالحة  النتائج  هذه 

اتفاق ثلاثي للمیاه في المستقبل؟ 

من أجل التحقّق من نتائج الدراسة ومراجعتها، فقد 
دولي  علمي  معهد  بواسطة  المستقلة  المراجعة  تمت 

وعلى ید أحد العلماء البارزین الدولیین.

مراجعة "الدراسة الفنية"
من جانب طرف ثالث 

من الواضح أنه في أي دراسة فنیة لإدارة المیاه، وخاصة 
عندما تستخدم النماذج والمحاكاة، فإن النتائج لا تكون 
البیانات  تكون  وربما  الحجر ، (جامدة).  في  محفورة 
ولیست  تشكیك.  موضع  التحلیل  ومناهج  والتقدیرات 
القاعدة  على  خــروجًــا  حـــال،  ــأي  ب  الفنیة الـــدراســـة 
وبصفة خاصة عندما یتم التعامل فقط بنموذج النهرین 

كل على حدة (ولیس نموذج التوأم). 

یمكن  لا  الفنیة  النتائج  أن  الــمــؤكّــد  مــن  یبدو  ولــذلــك، 
شروط  توجد  ثلاثي – حیث  اتفاق  في  تمامًا  تطبیقها 
أيّ  أنّ  هو  أهمیة  والأكثر  الــدراســة.  في  ذكــرت  عدیدة 

موضع  لوضعه  ــري  ال فــي  تحقیقه  المستهدف  مــن 
التطبیق. 

الالتزام  للري فیجب  الصافي  الحجم  طُبّق  ما  وإذا  ◄ 

 ،٤٨ a strict rule curve انعطافیة  قاعدة  بتطبیق 
الخزانات  وبمعنى آخر، عندما ینخفض حجم میاه 
فإن المسموح بسحبه من المیاه لأغراض الري یجب 

خفضه بالشكل المناسب.   
ودون اللجوء إلى قاعدة انعطافیة، فإن درجة عالیة  ◄ 

من الملوحة تحدث في سنوات الجفاف، في نوعیة 
المیاه مما یجعلها غیر مناسبة لأغراض الري. وهناك 
أیضًا مزایا من الناحیة العملیة إذا تمّ التشغیل بعد 
نظام قاعدة انعطافیة للتأكد من أن الخزانات لم یتم 

تفریغها في فصول الجفاف. 
وحـــتـــى مـــع تــطــبــیــق نـــظـــام قـــاعـــدة انــعــطــافــیــة في  ◄ 

عندما  المیاه  نوعیة  ساءت  فقد   الفنیة الدراسة 
للسحب  الكامل  المستهدف  تحقیق  محاكاة  تمت 
لأغراض الري، خاصة في سنوات الجفاف. وأظهر 
التحلیل لتراكمات عالیة من الملوحة في نهر الفرات 
إلى  المیاه  نوعیة  إلى تحسین  العودة  أن  وخزاناته، 
مستوى مقبول، هي عملیة بطیئة وعكسیة، حتى ولو 
وفي  نظریة  فرضیة  (وهــي  التصرفّات  كل  توقّفت 

الواقع یحتمل عدم إمكانیة تحقیقها).
دجلة  نهر  من  المیاه  لنقل  النظري  التقدیر  وأظهر  ◄ 

المیاه  نوعیة  لتحسین  العراق  في  الفرات  نهر  إلى 
السائدة  المفترضة  الظروف  تحت  أنه  المتدهورة، 
الضروري  ومن  تأثیر محدود.  له  التقدیر  فإن هذا 

إجراء دراسات إضافیة لتقریر هذه النتیجة.  

طموحات  مستوى  عن  الــري  میاه  بخفض  یتعلقّ  وفیما 
مع  التعامل  نموذج  نطبّق  هل  التساؤل  یبقى  الأطــراف 
من  كل  مع  التعامل  نموذج  ونترك  واحــد  كنهر  النهرین 

النهرین على حدة؟

والحاجة  الــري  میاه  انخفاض  التعویض عن  أجــل  ومــن 
إلى إدارة نوعیة المیاه، فإنه یجب تقییم وجوب حصول 
تركیا على زیادة في المیاه التي تنقل من نهر دجلة إلى 
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الفرات ودجلة  لمیاه نهري  التخصیص  حول 
في  نوعیتها  وكذلك  المتشاطئة  الــدول  بین 
فوري  تأثیر  لها  یكون  أن  ویمكن  المستقبل. 
تخصیص  حــول  الفنیة  المناقشات  ـــراء  لإث
المناقشات  هــــذه  مــثــل  ــبــر  ــعــت وی ـــمـــیـــاه.  ال

.٤٩أساسیة

المعهد  قــام   ،٢٠٠٤ عــام  بدایة  ففي  ذلــك،  على  وبناء 
المیاه٥٠   وتــكــنــولــوجــیــا  لــعــلــوم  الــســویــســري  الــفــیــدرالــي 
كوّن  فقد   .الفنیة للدراسة  تفصیلاً  أكثر  بمراجعة 
المعهد فریقًا من خبراء المیاه الذین استطاعوا الإجابة 
الدراسة٥١.  في  المثارة  الهامة  الأسئلة  من  عدد  على 
والإجابات  المحددة  الأسئلة  السادس  الملحق  ویوضح 

علیها، وكانت الخلاصة كما یلي: 
بوجه   ،EAWAG السویسري  المعهد  أعطى 
عام، تقدیراً إیجابیًا للتحلیل الوارد في تقریر 
معهد سیزار CESAR. ویعتبر التقریر مستندًا 
یخدم المفاوضات ویسهّلها. ومن المؤكد أن 
هناك اعترافًا بأن الدراسة فریدة من نوعها 
(أي لا یوجد دراســات مثیلة لها) ویجب أن 
یكون من مصلحة الأطراف استخدام الدراسة 
إلى  التوصّل  أجــل  من  للمفاوضات  كأساس 

.حل مستدام طویل الأجل

اتفاقات یجب أن تتم في إطار سیاسي أكثر منه في إطار 
علمي محدود، ومع ذلك، فإن النتائج تعطي أساسًا فنیًا 
لأي محادثات في المستقبل. لذلك أصبح من الواضح 

تؤدّي  ســوف  للدراسة  خارجیة  مراجعة  أي  أن 
النتائج. ولهذا  أو زیــادة صدقیة  إما إلى خفض 
السبب فقد تمت مراجعتان مستقلتّان، إحداهما 
(جامعة  ــبــروفــســور/ألان  ال بها  وقـــام  مــحــدودة، 
والثانیة  الشرقیة)،  الــدراســات  لندن – مدرسة 
دراسة أكثر شمولیة، قام بها المعهد الفیدرالي 

السویسري EAWAG المعروف.    

الدراسة  أن  عــلــى   ألان الــبــروفــســور  ویــؤكّــد 
تعطي – إلى حد بعید – صورة شاملة لهیدرولوجیا 
نــظــام نــهــر الـــفـــرات. وقـــد أوضـــح الــتــقــریــر في 

خلاصته ما یلي: 
إسهامًا  الفنیة)  (الــدراســة  التقریر  یعُد 
هــامًــا فــي مــجــال الــتــقــدمّ بــاقــتــراح اتفاق 

: الصورة ٣٣ �
قضبان قياس مستوى المياه في نهر الفرات 

: الصورة �٣٣
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رصد كمية المياه ونوعيتها كجزء من آلية التعويض. وينبغي أن تتجاوز الحالة التي 
عليها اليوم.



١٩٣

ث
ثال

م ال
س

لق
ا

ونجد الیوم أن التوجیهات المتضمنة في وثیقة الاتحاد 
الأوروبي تفوق بكثیر ما هو متوافر في الشرق الأوسط. 
المیاه  نوعیة  على  الحفاظ  تضمین  إلى  یدعونا  وهذا 
وقواعد المراقبة في الاتفاقیات الخاصة بنهري دجلة 

والفرات.

بها  قــام  التي  المراجعة  واقــع  من  الــواضــح،  من  ویبدو 
الدقیقة  الأرقـــام  أن  السویسري،  الفیدرالي  المعهد 
في  مباشرة  تطُبّق  لا  سوف  الفنیة  للدراسة  والسلیمة 
أي اتفاقات ثلاثیة. ومع ذلك فإن توصیاته القویة هي 
القادمة  الدراسات  في  هام  كمدخل  النتائج  استخدام 
خاصة عند إعداد مواقف واقعیة للأطراف وكذلك في 
الرئیسي من  الهدف  السیاسیة. وهذا هو  المفاوضات 

هذا الكتاب.

الفیدرالي السویسري  للمعهد  القویة  التوصیات  وإحدى 
هي قیام الأطــراف الثلاثة بالعمل معًا وتطویر دراسات 
جدیدة عن حوض النهر من أجل فهم طبیعة كیفیة تعظیم 

استخدام النهرین لناحیتي الكمیة والنوعیة على السواء.

جوانب نوعية المياه في المعاهدات 
القائمة

فإن  الكتاب،  هــذا  مقدمة  في  أوضحنا  أن  سلف  كما 
لتوضیح  دراســـة  بــإجــراء  كلفتنا  قــد  ــغــون  أوری جامعة 
جودة  بمسألة  الدولیة  الاتفاقیات  بلغته  الــذي  المدى 
الاتفاقیات  من  الجدید  الجیل  في  ونوعیتها٥٢  المیاه 
الأمم  لمعاهدة  ــة  الإطــاری الاتــفــاقــیــة  مثل  والمعاییر، 
المتحدة للاستخدامات غیر الملاحیة للأنهار الدولیة 
والإطـــار التوجیهي الــذي أقــره الاتــحــاد الأوروبـــي عن 
هذه  تضمنتها  التي  والــمــواد  نوعیتها.  وحمایة  المیاه 
فیها.  المتضمنة  والمعاییر  المؤشّرات  عن  المواثیق 

: الصورة ٣٥ �
جسر السكك الحديدية مع جهاز لقياس المياه فوق نهر بالي 

على الجانب السوري من الحدود مع تركيا 

الفصل الرابع.مناقشة النتائج ومدى مناسبتها لوضع حلول Rدارة سليمة لحوض النهر
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كل  وقبل  أولاً  هناك حاجة  الاتفاق،  لمثل هذا  للتوصل 
شيء، إلى توافر الإرادة السیاسیة والنوایا الحسنة من 
فائدة في  أنــه لا  بوضوح  ویبدو  الثلاث.  الــدول  كل من 
إلقاء اللوم على أیة دولة باعتبارها لم تظهر الرغبة في 
الدخول في  ذلــك، وقبل  وبــدلاً من  الــضــروري.  التعاون 
عرض اتفاق مبدئي مقترح للمیاه، نجد من المناسب هنا 

وغیر  رســمــیــة  الثلاث – بطریقة  الــــدول  عــبــرت  لــقــد 
رسمیة – عن الحاجة إلى اتفاق ثلاثي للمیاه. ولكن لن 
تدخل أي دولة في أي اتفاق إذا لم تكن الفوائد تفوق 
أو   المال رأس  المالیة  أو  السیاسیة  سواء  التكلفة، 
الناتجة عن النظرة الفنیة لإدارة المیاه. وعندما تصبح 
الظروف السیاسیة الحقیقیة عند مستوى یسمح بعقد 
لكل  إن  سیتقرر.  بما  التنبؤ  المتوقع  غیر  فمن  اتفاق، 
الخاص  إدراكهم  الآخرین  المعنیین  لدى  وكذلك  دولة، 
الظروف  هـــذه  خــضــم  فــي  ـــه  وأن الــمــنــاســب،  للتوقیت 
محتمل  میاه  لاتفاق  التالیة  المبادئ  أن  نجد  المربكة 

یجب أن تعلن.

ولیس على المؤلف هنا أن یحكم أن الظروف السیاسیة 
ولكن  للنشر.  الكتاب  یخرج  عندما  تسمح  لا  أو  تسمح 
الهدف هنا هو مجرد تقدیم 
ــمــكــن أخــــــذه في  ــــراح ی اقــــت
الاعتبار كمدخل عندما تكون 
الثلاث على استعداد  الدول 
مفاوضات  فــــي  ـــدخـــول  ـــل ل
ــوصــل إلـــــى اتــــفــــاق. إن  ــت ــل ل
استجابة  جاء  الاقتراح  هذا 
إلى  وحتمیة  فــوریــة  لحاجة 
اتــفــاق ثــلاثــي لــلــمــیــاه بغض 
النظر عن معطیات السیاسة 

بین المد والجزر.     

هذا الاقتراح 
جاء استجابة 
لحاجة فورية 

وحتمية إلى اتفاق 
ثلاثي للمياه 
بغض النظر 

عن معطيات 
السياسة بين 

المد والجزر.

مزايا اتخاذ إجراءات للتعاون المشترك
• يمكن وضع وتنفيذ خطة مثلى لحوض النهر ككل.
• يبدو من الممكن التوفيق بين المطالب المتضاربة في 
إطار خطة رئيسية متناسقة يمكن تضمينها عوامل 

تزيد عرض المياه وإجراءات لتحسين الكفاءة.
• يمكن استخدام مياه نهر الفرات ونهر دجلة بطريقة 

عادلة وبفعالية مع الأخذ في الاعتبار التغيّرات الموسمية 
والسنوية في التدفقات بسبب الفيضان والجفاف.

• تعاون المعاهد البحثية الإقليمية ومركز 
التدريب، والمزارع النموذجية التجريبية.

• تقنيات من شأنها زيادة المياه.
• يمكن للإجراءات التنفيذية أن تسهّل 

تحقيق استدامة بيئية.
• يمكن أن يكون تمويل المشاريع المشتركة والقومية 
من المصادر الدولية المختلفة أكثر سهولة وجاذبية.

Altinbilek, 2004 :المصــدر

الفصل الخامس

نموذجان بديلان
لاتفاق ثلاثي على مياه نهري الفرات

ودجلة
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لتصریف  الأدنــى  الحد  مناقشة  ویمكن  المائیین. 
النهر الذي تمّ اقتراحه بمقدار ١٥٠ مترًا مكعبًا في 
الثانیة (لنهر الفرات) عند التقائه مع نهر دجلة في 
المستقلة  المراجعة  تمخّضت  وقد  العراق.  جنوب 
وتكنولوجیا  لعلوم  السویسري  الفیدرالي  للمعهد 
للتدفقات  دنیا  بحدود  الأخــذ  أهمیة  عن  المیاه٥٤ 
الثانیة  في  مكعبًا  مترًا   ١٥٠ كمیة  أن  إلى  وانتهت 
هذه  على  الاتفاق  وأن  مستدیمة،  تكون  أن  ممكن 

الكمیة یعُّد هامًا بسبب الآثار على المنابع.
ویجب تطبیق مبدأ وقائي لنظم الري المستهدفة  ◄ 

تنمیة  الحفاظ على  النهر من أجل  في دول مجرى 
مستدامة لحوضي النهرین. 

المیاه  كــمــیــة  عــلــى  لــلــرقــابــة  بــرنــامــج  تنفیذ  یــجــب  ◄ 

مؤشّرات  وضــع  یجب  كما  الــحــدود.  عند  ونوعیتها 
قیمیة محدّدة. 

أساس  على  المبتذلة  المیاه  تكنولوجیا  نقل  تكثیف  ◄ 

المتعلقة  المشتركة  الــبــحــوث  وكــذلــك  سلیم  بیئي 
بممارسات الري الفعال أو خفض المیاه التي تتطلبها 

الزراعة. 

ویجب أن تستند الدول الثلاث إلى بعض المبادئ العامة 
التي من شأنها زیادة استدامة أي حل:

من وجهة نظر الإدارة المائیة المستدامة، فإنه لیس  ◄ 

اتفاق  أو  للنهرین  مرتبطتین  اتفاقیتین  وجود  مهمًا 
التوصّل  یتم  الذي  الاتفاق  أن  دام  ما  موحد،  واحد 
إلیه لكیفیة إدارة میاه النهرین یضمن حصول الدول 
ــا. ومـــن وجــهــة النظر  ــثــلاث عــلــى أقــصــى الــمــزای ال
التحقیق  إلــى  الأقــرب  أن  یبدو  التفاوضیة  العملیة 
هو وضع اتفاق واحد أو على الأقل وضع اتفاقیتان 

مترابطتان.
اعتبارهما  یجب  النهرین  حوضي  أن  تركیا  وتــرى  ◄ 

النهر  بــنــمــوذج  مــا یسمى  أو  واحــــد،  نــهــر  حـــوض 
التوأم، ولكن لیس من الواضح ما إذا كان ذلك یعني 
أوضحت  وقد   .مفرد اتفاق  إلى  التوصّل  وجــوب 
التعامل  أنه في حالة  الفنیة موضوعیًا،  الدراسة 

توضیح ما ذكره أحد خبراء المیاه الأتراك عن المزایا 
دوجان  البروفسور  هو  المشترك  التعاون  عن  الناتجة 

ألتینبلیك (انظر محتوى الإطار). 

بل إن الدكتور ألتنبلیك اقترح نقل المیاه بین الأنهار وبین 
الخزانات من النهر نفسه أو بین النهرین٥٣. وفي الوقت 
عینه كان ضد التسییس لمسائل للمیاه إلى الحد الذي 
من المحتمل أن..... یؤدي إلى الإعاقة الشدیدة بإدخال 

   .مسائل أخرى متنازع علیها

السؤال  فـــإن  الـــســـابـــق،  الــفــصــل  فـــي  نــاقــشــنــا  وكــمــا 
المحوري هو إلى أي مدى تشكّل النتائج الفنیة أساسًا 
للتفاوض على اتفاق میاه ثلاثي؟ وقبل أن نجیب على 
المسائل  بعض  هناك  أن  یبدو  مباشرة،  السؤال  هذا 
الواقعیة التي یجب أخذها في الاعتبار عندما یوضع 

هذا الاتفاق:
أصبح التوصّل إلى اتفاق میاه ثلاثي مسألة عاجلة  ◄ 

بصرف النظر عن اختیار نموذج التعامل مع كل نهر 
على حدة أو نموذج التعامل معهما على أنهما نهر 
واحد. وإذا لم یحدث أو لم تتخذ إجراءات للعلاج 
تصحیحه  أو  وقفه  یمكن  لا  دمــار  حــدوث  فینتظر 
الفرات في الجزء الجنوبي من  وبصفة خاصة نهر 
سوریا وفي العراق، یمكن أن یحدث عند زیادة حجم 

المیاه للري.
ومن أجل منع التلوث في نهر الفرات وخاصة في  ◄ 

منحنى  قاعدة  بتطبیق  الجفاف – نوصي  فترات 
ســحــب الــمــیــاه لــلــري. وقــد تــتــفــاوت قــیــم تصرف 
والسوریة– السوریة–التركیة  الحدود  عند  النهر 
التغییرات  تزاید  حالة  في  وخصوصًا  العراقیة، 

لمناخیة.  ا
وسوف نواجه معاناة إنسانیة إذا لم تتُّخذ إجراءات  ◄ 

لمعالجة القضایا المشار إلیها سابقًا. 
لكل  الــمــیــاه  كمیة  مــن  المخصّص  تحدید  ویــجــب  ◄ 

دولة بسبب الحاجة إلى الحفاظ على الحد الأدنى 
المجریین  لكلا  المستخدمین  لدى  المیاه  لنوعیة 
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الفصل الخامس. نموذجان بديلان Rتفاق مياه نهر الفرات ونهر دجلة

أو سیاسیًا عدم أخذ نموذج الحوض المتلازم أیضًا بعین 
الاعتبار حیث إن نتائج مثل هذه الدراسة، حتى الآن، غیر 
معروفة. وكــان یجب إجــراء عدة دراســات لإیجاد صیغة 

عملیة مجدیة تستهدف أصلاً تحقیق الأهداف التالیة:
تعظیم استخدام الماء في تركیا بالشكل الأمثل. ◄ 

تحدید الحد الأدنى من التدفقات المنسقة والمتوقعة  ◄ 

لكلا النهرین إلى سوریا.
تعظیم استخدام الماء في سوریا بالشكل الأمثل. ◄ 

تحدید الحد الأدنى من التدفقات المنسقة والمتوقعة  ◄ 

لكلا النهرین إلى العراق.
تحدید الحد الأدنى من التدفقات المنسقة والمتوقعة  ◄ 

الاستخدام  من  الــعــراق  یمكّن  بشكل  النهرین  لكلا 
الأمثل لمیاهه أیضًا. 

بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، فــاتــبــاع طــریــقــة نــمــوذج الحوض 
الماء  جــودة  مقاییس  تطویر  وجــوب  تستلزم  المتلازم، 
ویوضح  النهرین.  لكلا  الماء  جــودة  نماذج  أســاس  على 
النص المبین في الإطار التالي، مثالاً واحدًا من المبادئ 

لصیغة دولیة لتوزیع الحصص.

المبادئ المناسبة لاستعمال
المياه وتحديد الحصص

في نموذج الحوض المتلازم
یجب اقتراح قیم إرشادیة مجتمعة ومنفصلة لتقاسم  ◄ 

الماء.
في  التلوث – بخاصة  من  المائیین  المجریین  لمنع  ◄ 

قاعدة  ربــط  اســتــخــدام  الجافة – ویجب  الــفــتــرات 
انعطافیة للنهرین لسحب الماء لأغراض الري، على 
التقییم  لنتائج  طبقًا  الانعطافیة  القاعدة  تراجع  أن 

لمنحنى القاعدة دوریًا.
على  للحفاظ  مــعًــا  ستعمل  الــمــائــي  الــمــجــرى  دول  ◄ 

المطلق  ــى  الأدن الحد  عند  النهر  تصرف  یكون  أن 
(م٣/ المتوسط  فــي  قصوى  طویلة  مــدة  توقع  ومــع 
ثانیة) عند الحدود التركیة–السوریة وعند الحدود 

السوریة–العراقیة.

مع النهرین كنهر واحد یجب وضع تقدیر دقیق لنقل 
وسوریا)  تركیا  في  الأقل  (على  النهرین  بین  المیاه 
منهج  ویــعــتــبــر  الــمــصــب،  دول  مــع  التنسیق  بــــدون 
الحوض التوأم منهجًا یمكن تنفیذه، ولكن یبدو أنه 
أكثر تعقیدًا للتفاوض علیه وأكثر تعقیدًا لتنفیذه على 

المستوى الدولي (من خلال القاعدة الانعطافیة).
ناحیة  الـــــثـــــلاث – مـــــن  الـــــــــدول  اعــــتــــرفــــت  ـــقـــد  ل ◄ 

المائیة  المجاري  على  الحفاظ  المبدأ – بمسؤولیة 
وعلى استخدامها بطریقة منصفة ومعقولة. 

المجاري  في  الــري  مشروعات  جمیع  تنفیذ  یجب  ◄ 

للتأثیر  شامل  تقدیر  إجــراء  بشرط  ولكن  المائیة 
البیئي فیما یتعلق بالتدفقات العائدة والتأثیر على 

التربة الزراعیة والمیاه الجوفیة.

وعلى أساس هذه المبادئ فإن النموذجین السابقین أي 
 ،ونموذج الحوض المنفصل ،نموذج الحوض التوأم
النظر  وبــصــرف  للمیاه.  ثلاثیة  اتــفــاقــات  طــرح  یمكن 
السابق  المشتركة  العناصر  فإن  النموذجین  هذین  عن 
تحدیدها تضمنها النص النهائي في الملحقین الخامس 

والسادس. 

نوعيتها ومعايير  المياه  تخصيص 
الحوض  نموذج  بمقتضى  الحدود  عند 

أو نموذج التوأم  الواحد 
المنفصلين الحوضين 

یحدّد قرار اتباع أحد النموذجین، نموذج الحوض  التوأم 
أو نموذج الحوضین المنفصلین كیفیة إدارة میاه النهرین، 
بین  التنسیق  یتم  (كیف  المنحنى  قاعدة  آخــر  وبمعنى 
مختلف الاستخدامات مثل الطاقة الهیدرولوجیة والري 

والتخزین وسحب المیاه). 

فقط  متاحة  المناسبة  المعلومات  الــیــوم،  مــن  اعــتــبــاراً 
النهرین  تشغیل  یعني  الــذي  المنفصل  الحوض  لنموذج 
بشكل منفصل (قارن الدراسة التقنیة). ولكن استناداً إلى 
الخبرة المكتسبة من الدراسة فإنه من غیر الحكمة فكریًا 
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فإن  ذلك  ومع  الخامس).  الملحق  في  هو موضح  (كما 
هذه الأرقام هي توضیحیة لأیة أرقام تفاوضیة. وسیكون 
على  المترتبة  الآثــار  لفهم  نماذج  وضــع  الــضــروري  من 

الأخذ بأي صیغة.

وفي الخلاصة، فإن حصة المیاه لتركیا یمكن أن تصل 
إلى ٧ ملیارات متر مكعب في السنة، و٧ 

لسوریا و١٣ للعراق.

وتقدّر القیم التقریبیة للتصرّف من نهر 
الفرات كما یلي:

الحد الأدنى هو ٤٥٠ متراً مكعبًا في  ◄ 

الثانیة عند الحدود التركیة–السوریة 
الطویل  الأجــل  فــي  یقدر  بمتوسط 

بـ ٧٥٠ متراً مكعبًا في الثانیة.
الحد الأدنى على الحدود السوریة– ◄ 

في  مكعبًا  متراً   ٤٥٠ هو  العراقیة 
الأجل  فــي  یقدر  بمتوسط  الثانیة، 
الطویل ٥٥٠ متراً مكعبًا في الثانیة.
الحد الأدنى عند نقطة التلاقي مع نهر  ◄ 

دجلة هو ١٥٠ متراً مكعبًا في الثانیة 
الطویل  الأجـــل  فــي  یــقــدر  بمتوسط 

بـ ١٥٠ متراً مكعبًا في الثانیة.

مؤكدة  لیست  البیانات  فإن  دجلة،  نهر  إلى  وبالنسبة 
في هذه المرحلة. وبصرف النظر عن الأخذ بالنموذج 
فإنه  النهرین،  لحوض  المتلازم  النموذج  أو  المنفصل 
المیاه بطریقة  نوعیة  بإدارة مسألة  لابدّ من الإهتمام 
الخیارات  أحـــد  الــتــالــي  الــبــاب  ویــعــرض  ــأخــرى.  ب أو 

المسألة. هذه  لمعالجة 

أن تقبل دول المجاري المائیة بقیم الحدود القصوى  ◄ 

التركیة–  الــحــدود  عند  الــمــاء  لــجــودة  المسموحة 
ویجب  السوریة–العراقیة،  الحدود  وعند  السوریة 
أن تقبل دول المجرى المائي بالقیم العادیة التي لا 
تتطلب إجــراءً معینًا للتصریح به إن وجد لسلاسل 

القیمة المبلغة في التقریر النصف سنوي.

إذا تبیّن أن الحدود للقیمة المبلغّ عنها في التقریر  ◄ 

النصف سنوي تظهر تغییراً كلیًا لنسبة مئویة معینة 
لما یزید على فترتین متتالیتین، فإن بلدان المجرى 
منظمة  وتبلغ  التغییرات  سبب  في  ستحقق  المائي 
تتخذ  قــد  الــتــي   (RWMO) الــمــیــاه  لإدارة  إقلیمیة 

الإجراءات المناسبة.

الأرقــام الإرشادیة على  یجب الأخذ في الاعتبار بعض 
أساس النتائج التي تمّ التوصل إلیها من الدراسة التقنیة 

: الصورة ٣٦ �
سد الموصل على نهر دجلة في العراق 
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سببان  وهــنــاك  الــدولــي.  المجتمع  بواسطة  توفیرها 
لهذا:

ضخامة كمیة الاعتمادات الضروریة لتخفیف التلوّث  ١ .
لدرجة تتطلبّ مجهودًا متعدداً من قبل المانحین.

قد یعتبر المعنیون بأمور المیاه من خارج المنطقة أن  ٢ .
آلیة التعویض هذه فعّالة ومن شأنها تحاشي الظروف 

غیر المستقرّة التي قد تنشأ من مثل هذه الأزمة.

الـهــدف 
دولیًا  إلى معاییر مقبولة  التوصّل  التعویض  آلیة  تهدف 
ماء  لجودة  السلبیة  الآثــار  تقلیل  وبالتالي  المیاه  لجودة 
ردیــئــة عــلــى مــشــروعــات الــتــطــویــر الــمــســتــدامــة لبلدان 
نهر  إلى  أولویة قصوى  إعطاء  ویجب  المائي.  المجرى 
أربعة أهــداف متضاربة  الــفــرات. ویستوجب هــذا أخــذ 

بعین الاعتبار، والعمل على التوفیق فیما بینها:
منطقة  في  الــزراعــي  الاستخدام  في  تركیا  خطط  ◄ 

.(GAP) جنوب – شرق الأناضول
طلب سوریا بالتوسّع في الري. ◄ 

مطالبة العراق منذ وقت طویل بالوصول إلى المیاه  ◄ 

الصالحة للاستخدام.
الحفاظ على التوازن البیئي للأنهار. ◄ 

الفرات  نهر  تلوّث  لتخفیف  نجاعة  الأكثر  الطریقة  إن 
تحصل  أن  اقتراح  هي  الملوحة،  درجــة  خاصة  وبصفة 
سوریا على تعویضات من آلیة التعویض عن الإجراءات 

ا�سباب الموجبة
جودة  جــوانــب  أن  التقنیة  الـــدراســـة  نــتــائــج  أوضــحــت 
تأخذ  أن  یــجــب  الفرات  –  نــهــر  فــي  الماء – بخاصة 
أي  في  وذلــك  المستقبل،  وفــي  الیوم  خاصًا  اهتمامًا 
تدفق  تأثیر  وخــصــوصًــا  الــحــوض  لإدارة  استراتیجیة 

.Vالمیاه العائدة من الري

المحتمـلة  البیئیـة  السـلبیة  النتـائج  نتجنـب  ولكـي 
أن  إلــى  تصـل  قد  والتي  الإنسـانیة،  على  وتداعیاتها 
منسّقة  لإجــــراءات  حــاجــة  هنـاك   ،VIبالأزمـة توصـف 
الموسع  لــلــري  المتوقعة  العكسیة  الــتــأثــیــرات  لتقلیل 

والمكثف٥٥.

بالحفاظ  التداعیات  نعالج، على نحو كافٍ، هذه  ولكي 
على مستوى معیّن لجودة المیاه معینة طبقًا لمقاییس 
 آلیة تعویض طرف ثالث متفق علیها، فقد تم اقتراح
في المرحلة الأولى، على حدود سوریا والعراق، وفیما 
واقعة في  تكون هناك محطات مشابهة  أن  یمكن  بعد 
مناطق الحدود بین تركیا وسوریا. ویتطلب إنشاء مثل 
فقط  یمكن  مالیة،  اعــتــمــادات  للتعویض،  الآلــیــة  هــذه 

أن الاهتمام الأولى في إدارة الري هو الصرف للأملاح والأسمدة والمبيدات الملوّثة   V

من  والهدف  السطحية.  المياه  في  للتربة  الترسيب  إلى  بالإضافة  الجوفية  للمياه 
إجراءات التخفيف من حدة التلوّث هو تقليل حركة الملوثات من سطح التربة إلى 

المياه الجوفية والمياه السطحية الناتجة عن ممارسات الري.
مثل هذه الأزمة ربما قد تلحق أولاً بالجزء الأدنى من حوض النهر بمعنى أنها تؤثر   VI

على العراق.

الفصل السادس

تخفيف التلوّث
عبر الحدود من خلال

«آلية تعويض طرف ثالث»
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الولایات المتحدة والمكسیك بشأن نهر كولورادو حیث 
أقیم مصنع لتحلیة المیاه على الجانب الأمریكي یعالج 
المتفق  للمیاه  القیاسیة  المعاییر  على  للحفاظ  المیاه 

علیها٥٧.

لماذا يجب على المجتمع الدولي أن يموّل 
آلية التعويض؟

قد یقول المرء إن استخدام المیاه على المستوى الوطني 
من خلال  یحُكم  أن  یجب  المستدامة  التنمیة  أجل  من 
تنفیذ القانون الخاص بإدارة المیاه في الدولة المعنیة. 
ولكن في أغلب الحالات، مثلما هو الحال في نهر الفرات 
وأحواض نهر دجلة، فإن القوانین الوطنیة حالیًا لیست 
منسّقة أو متجانسة، ولا تعكس المعاییر الدولیة للمیاه.

ومن المفهوم جیدًا، أن استخدام المیاه من دول المنبع 
بدون قیود، سیفرض تبعات بیئیة واقتصادیة على دول 
المصب. وفي الوقت الحالي، فإن تحسین جودة المیاه  
التأثیرات  من  یقللّ  ســوف  المصب،  دول  في  وكمیتها 
مستخدمي  على  إضافیة  تكالیف  وسیفرض  العكسیة، 
دولیًا  بذلك  الاعتراف  تمّ  وقد  المنبع.  دول  في  المیاه 
وطــــوال الــعــقــود الــحــدیــثــة، وذلـــك كــمــا هــو واضـــح من 

المتخذة عند المنابع لتقلیل التلوّث للمیاه التي تنساب في 
العراق. بالإضافة إلى ذلك، وكخطوة تالیة، یمكن أن تنشأ 
الآلیة نفسها على الجانب التركي عند الحدود السوریة / 
التركیة لتحقیق جودة الماء المقبولة (وخصوصًا بطول 

المسافة الخاصة بصرف النهر في منطقة الحدود). 

لنظام  والــتــحــقّــق  والــرقــابــة  التنفیذ  یــكــون  أن  ویــجــب 
المراجعة جزءاً مكملاً من آلیة التعویض.

الثالث،  الطرف  مؤسّسات  على  تحدیدًا،  أكثر  وبشكل 
مع  بالتعاون  أو  المتحدة  والأمـــم  الــدولــي  البنك  مثل 
المنشأة الكونیة للبیئة GEF ٥٦ والصندوق الكویتي والبنك 
الاستثمار  وصندوق  والتطویر  البناء  لإعــادة  الأوروبـــي 
الأخرى  والجماعات  الــدول  إلــى  بالإضافة  الأوروبـــي، 
الأوروبي على  والاتحاد  وروسیا  المتحدة  الولایات  مثل 
التوالي، أن تعرض تغطیة التكالیف المتزایدة لنظام من 
أجل تخفیف التلوّث وللتوّصل إلى معاییر قیاسیة متفق 

علیها للمیاه.  

إنشاء مشروع لتحليه المياه  
لدول  السلبیة  الآثــار  من  الاقتصادي  التعویض  سیقلل 
مصنعًا  تتضمن  أن  یمكن  والــتــي  النهر،  مجرى  مصب 
لتحلیة المیاه في نهر الفرات على الجانب السوري عند 

 .VIIالحدود السوریة – العراقیة

تركیا  إلــى  إشــارة  أیضًا  الاقتصادي  التعویض  سیعطي 
التي  الإجــراءات  تتخذ  لكي   ،GAP  ألغاب في منطقة 
مصب  دول  فــي  السلبیة  التلوث  آثــار  تقلیل  تستهدف 
مجرى النهر، وذلك من خلال التطبیق الكفؤ ونقل میاه 

الري وإدارة میاه شبكة الصرف. 

وبالمقارنة توجد دولیًا مثل هذه الآلیة، مثل الاتفاقیة بین 

من أجل إزالة أي شك، يجب أن نؤكد على أنه لا يوجد أي عبء ظاهر أو مستتر   VII

المشروع هو فقط  اختيار موقع  وأنّ  الفرات.  نهر  لتلوّث  بالنسبة  تتحمله سوريا 
لتعظيم كفاءة هذا الإجراء: وأن هدف إنشاء المشروع هو لمساعدة الدول الثلاث 

على الوفاء بواجباتها في الحفاظ على جودة معيّنة للمياه.

الشكل ٢٣: مصنع لتحلية مياه نهر الفرات
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الفصل السادس. تخفيف التلوث عبر الحدود من خلال«آلية تعويض طرف ثالث»

أي نوع من التكاليف سوف تغطيه آلية 
تعويض الطرف الثالث؟

تتطلبه  قــد  مــا  بین  التكلفة  اخــتــلاف  الآلــیــة  تغطّي  قــد 
ممارسة الإدارة المائیة القومیة والقانون، وما تستوجبه 

مقاییس جودة المیاه المقبولة دولیًا٥٩.

وتركیا،  لــســوریــا  تحتسب  الإضــافــیــة  التكالیف  هـــذه 
والصیانة  والتشغیل  الحقیقي  المال  رأس  باعتبارها 
الموارد  لتدبیر  علیها  المتفق  الفرصة  تكالیف  وكذلك 
میاه  جودة  مستوى  على  الحفاظ  تضمن  التي  المائیة 
النهر.  لمجرى  المصب  دول  في  للاستخدامات  معیّنة 
المتزایدة،  التكالیف  تقدیر  أن  یوضح  بالضبط،  هذا 
یجب أن یتم في دراسة منفصلة كمدخل في التفاوض 
التعویض  یستخدم  أن  ویمكن  الــتــعــویــض.  آلــیــة  حــول 
الحدود  عــلــى  تحلیة  محطة  لــبــنــاء  ســوریــا  جــانــب  مــن 
البرامج  تطویر  إلــى  بالإضافة  السوریة – العراقیة،  
تلوّثها،  وتــخــفــیــف  الــمــیــاه  اســتــخــدام  كــفــاءة  لتحسین 

وبخاصة من الري.

 /UNDP إنشاء البنك الدولي/ والبرنامج الدولي للتنمیة
والبرنامج الدولي للبیئة (UNEP)/. ومرفق البیئة العالمي 
المشترك GEF أحد أهدافه الأربعة الرئیسیة هي تغطیة 
المائیة  بالمجاري  المتعلقة  الإضافیة  التكالیف  هــذه 

الدولیة٥٨. 

الصحیحة  الإدارة  فــي  الــتــحــدیــات  أن  واضــحًــا  ویــبــدو 
للنهرین تقع ضمن تفویض المرفق الدولي للبیئة والذي 
إعطاء  فــي  الــدولــي  المجتمع  بمسؤولیة  اعــتــراف  هــو 
تطبق  والتي  المنبع  في  الــدول  إلى  الإضافي  التعویض 
إجراءات للتخفیف من آثار التلوّث. وإذا لم یحصل ذلك 
ستكون آثار التكلفة العامة مضاعفة للحكومات المعنیة 
أو  الــمــقــصــودة  غیر  التكلفة  ســـواء  الــدولــي  وللمجتمع 
ما  إلى  بالإضافة  والاجتماعیة،  والاقتصادیة  الإنسانیة 

یترتب على ذلك من عدم الاستقرار في المنطقة. 

واحدة  تكون  أن  یمكن  الآلیة  فإن  المنطق،  بهذا  وعملاً 
من أوائل المشروعات المشتركة ضمن مشروع المبادرة 

الجدیدة لنهري دجلة والفرات. 

: الصورة ٣٧ �
منظر لنهر مرات بالقرب من بحيرة فان، وهو جزء من حوض الفرات في شرق تركيا
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التعویض عن الاستثمارات في البنیة التحتیة، والتي 
لیست نتیجة لهذا الاتفاق، لن تتم تغطیتها لأيّ من 

الأطراف.
الاتفاق على أن الكلفة التراكمیة الفعلیة ستحُتسب  ٥ .
في  اقتصادًا  الأكثر  المتاحة  الخیارات  باستخدام 
علیها  المتفق  المعاییر  مــع  والمتناسبة  التكلفة 
العراقي  للاستخدام  المیاه  مــورد  تضمن  والــتــي 

والسوري.

وكما هو موضح أعلاه، هناك عدة أسئلة تحتاج للإجابة 
علیها قبل إنشاء آلیة التعویض، وبعضها یمكن الإجابة 

علیه وحلهّ خلال عملیة المفاوضات الثلاثیة. 

وكما ناقشنا من قبل، قد یرى المرء أن الدول الثلاث 
ینبغي أولاً أن تبحث اتفاقیة ثلاثیة على أساس مبادئ 
الجودة.  ومقاییس  الحصص  توزیع  یخص  فیما  معیّنة 
عملیة  تتم  أن  الاتــفــاق  هــذا  مثل  لتنفیذ  ینبغي  ولكن 
اتفاقیة  أي  أن  لــضــمــان  الــتــعــویــض  آلــیــة  مــع  ــة  مــوازی
ثلاثیة یمكن التوصّل إلیها، هي في الوقت نفسه قابلة 

. للتنفیذ

أن  ینبغي  تركیا  إلــى  التعویض  فــإن  مماثلة  وبطریقة 
یحسن أیضًا من كفاءة استخدام المیاه ویخفف من تلوث 
المیاه، وبخاصة من الري الذي یصرفّ عبر الحدود في 

سوریا.  

التعويض مبادئ 
خمسة  الأقــل  على  باختصار،  التعویض  آلیة  لخّصت 

افتراضات هي:
یجب تطویر التعویض عن استخدام المیاه المستعملة  ١ .

والمتخلى عنها. 
بجودة  الخاصة  المقبولة  المعاییر  بشأن  الاتــفــاق  ٢ .

VIII.المیاه عند الحدود السوریة – العراقیة
بجودة  الخاصة  المقبولة  المعاییر  بشأن  الاتــفــاق  ٣ .

  IX.المیاه عند الحدود السوریة – التركیة
الاتفاق على مبدأ أن التكالیف الإضافیة في سوریا  ٤ .
أن  على  هــذا  وینطوي  ضمها.  سیتم  فقط  وتركیا 

الكلفة  لاحتساب  قاعدة  أي  هناك  ليس  المعايير،  هذه  مثل  على  اتفاق  بدون   VIII

التراكمية لمصنع تحلية المياه ولتلوّث المياه بشكل عام. 
كذلك، فإن عدم وجود اتفاق على معايير كهذه، ليس هناك أي قاعدة لاحتساب   IX

الأكلاف التراكمية لخفض الدفق التراجعي من الري.
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تتناول  شاملة  نماذج  تحوي  منفصلة  دراســة  إنجاز  ١ .
كل  تتناول  نماذج  مقارنات  إجــراء  مع  معًا  النهرین 
حوض على حدة، من أجل تحسین الأسس الواقعیة 

لاتخاذ مزید من الإجراءات.
ومع  الثالث.  الطرف  لتعویض  آلیة  البدء في وضع  ٢ .
ذلــك، فــإن هــذه الإجـــراءات لن تكون كافیة لا في 
تعقید  فهناك  الطویل.  المدى  ولا  القصیر  المدى 
على  الطریق  تسد  قد  التي  السیاسیة  التطورات 
أيّ تعاون مائي في المستقبل. وآخر خطوة جریئة 

تتطلب:
الــمــوافــقــة على إنــشــاء مــبــادرة حــوض نــهــري دجلة  ٣ .
والفرات بمشاركة الجمیع للمعالجة الفوریة والطویلة 
الوصف في  (انظر  والتحدیات  المیاه  الأجل لإدارة 

الجزء التالي).

الأولیین  الخطوتین  لأن  مطلوبة  الثالثة  الخطوة  هــذه 
فالتطورات  والطویل.  القصیر  المدى  في  كافیتین  غیر 

السیاسیة المعقّدة قد تعرقل التعاون في مجال المیاه.

مبادرة دولية جديدة لحوضي دجلة والفرات
مجموعة  عـــن  ــنــظــر  ال بـــصـــرف 
الـــــــتـــــــغـــــــیّـــــــرات الــــســــیــــاســــیــــة 
والجیوسیاسیة مع الآثار المترتبة 
التي حدثت على سبیل المثال في 
العراق، یبدو واضحًا أن المبادرة 
یجب  الشاملة  الجدیدة  الدولیة 

وهــي ضرورة  الجمیع  علیها  یتفق  واحــدة  نتیجة  هناك 
في  ودجــلــة  الــفــرات  لنهري  التعاونیة  الإدارة  تحسین 
المستقبل. وإذا لم یحدث ذلك، فإن الموارد المائیة لن 
تكون فقط غیر كافیة بالنسبة إلى الدول لتوفیر المیاه 
من أجل الناس من حیث النوعیة أو الكمیة، بل بالقدر 
الموارد قد تدهورت بشكل  نفسه من الأهمیة، ستكون 

لا رجعة فیه.

وفي هذا الجزء لم یحاول الكاتب توثیق هذا الاستنتاج 
فحسب، بل اقترح توفیر سبل الخروج من المشاكل. ولم 

یكن ذلك أمراً سهلاً.

تـــرددّ فــي معالجة هــذه التحدیات  أي  فــإنّ  ومــع ذلــك، 
في هذه المرحلة من جانب كلٍّ من البلدان المتشاطئة 
والمجتمع الدولي، سوف یترتب علیه في نهایة المطاف، 
اتخاذ  علیها  التغلبّ  سیتطلب  متضاعفة  مشاكل  خلق 

إجراءات تصحیحیة كبیرة.

كلاً من  ولذلك فمن واجب الكاتب أن یوجه نداء یحثّ 
الآن  من  إجـــراءات،  اتخاذ  على  والــعــراق  وسوریا  تركیا 
ودون إبطاء، وإذا لم یتم ذلك، فإن المشاكل المتصاعدة 
في النمو لها عواقب وخیمة بالنسبة إلى الشعب في هذه 
البلدان، وربما بالنسبة إلى بلدان أخرى خارج المنطقة.

وبالإضافة إلى الجلوس حول مائدة التفاوض، یجب 
خطوات  ثــلاث  تتخذ  أن  والــعــراق  وسوریا  تركیا،  على 

فوریة وملموسة:

الفصل السابع

إعداد مبادرة لحوضي
نهري دجلة والفرات

... يجب اAخذ 
بمبادرة دولية 

حتى لا يتحوّل نهرا 
دجلة والفرات إلى 

ناريين. نهرين 



المياه والسلام من أجل الناس

٢٠٤

ث
ثال

م ال
س

لق
ا

الفرات ودجلة، وهو ما یمكن تحقیقه من خلال برامج 
المشروعات المشتركة.

 تقاسم المنافع
من الواضح تمامًا أن إمكانات التعاون في نهري الفرات 
ودجلة ما زالت غیر مستغلةّ إلى حد كبیر. والعلاج 
المذكور آنفًا بشأن الحد من التلوّث وتعظیم الاستفادة 
من تدفّق المیاه أصبح مهمّة عاجلة، ولكن إمكانات 
المتشاطئة كبیرة  الدول  إلى  بالنسبة  الفائدة  تعزیز 
جدًا. وفي الآونة الأخیرة، تم الأخذ بفكرة تقاسم 
المنافع في مجال الأنهار الدولیة بمعنى أن تقاسم 
المیاه  على  التركیز  من  أهمیة  أكثر  أصبح  المنافع 

فقط.

وهناك فجوة بین المفهوم الأكادیمي والحقائق على 
أرض الواقع، ولكن یمكن لهذه البلدان الثلاثة أن تحصل 

على منافع مشتركة بطریقة أفضل في المستقبل:
تعظیم الحد الأمثل لإنتاج الطاقة الهیدرولوجیة في  ◄ 

علاقتها بالريّ (كما بینت هذه الدراسة).
للأغراض  المیاه  لاســتــخــدام  الأمــثــل  الحد  تعظیم  ◄ 

الزراعیة. 
الزراعیة  لــلأغــراض  للمیاه  الأمــثــل  الــحــد  تعظیم  ◄ 

تدفّق  من  الحد  (أي  التلوّث  من  الحد  إلى  بالنسبة 
والمبیدات،  الملح،  محتوى  وارتــفــاع  الصرف  میاه 

والأسمدة).
تطویر الكهرباء التجاریة (بما فیها الطاقة المائیة)  ◄ 

من  الــمــشــتــرك  الاســتــثــمــار  أیــضًــا  یشمل  أن  یمكن 
التحتیة  والبنیة  الكهرومائیة  الطاقة  تولید  محطات 

للطاقة.

واقعیة،  غیر  المبادرة  مثل هذه  أن  المرء  یجادل  وقد 
الاهتمام سوف  بنتائج عكسیة لأن  تأتي  بل وحتى قد 
الیوم ، والوقت  الملحّة  المشاكل  عــن  بــعــیــدًا  یــذهــب 
الحجج  تلك  استخدمت  وقــد  یضیع.  ســوف  الثمین 
أكثر  لها  أصــبــح  الــتــي  أفریقیا،  فــي   NBI ضــد  أیــضًــا 
وجمیع  ملحوظًا،  تقدمًا  وحققت  ســنــوات،  عشر  مــن 

أن تحصل لتفادي أن یصبح النهران نهرین ناریین، بل 
یصبحان نعمة حقیقیة على الناس والأراضــي في هذه 

المنطقة.

یمكن أن تعبّر المبادرة الدولیة لحوضي دجلة والفرات 
(ETI) عن شراكة تقودها الدول المتشاطئة للنهرین من 

بدعم  وزراء  مجلس  خــلال 
المجتمع  جــانــب  مــن  كــامــل 
الــدولــي ومــن خــلال منظمّة 
التنمیة  ــنــوك  ب مــثــل  دولــیــة 
إقلیمیة،  العربیة ومؤسسات 
الدولي  الــبــنــك  جــانــب  إلـــى 
البیئة  مرفق  مــع  وبالتعاون 

المتحدة. العالمي والأمم 

الدول  بین  للحوار  تشاركیة  عملیة  تــبــدأ  أن  ویمكن 
النیل  حــوض  لــمــبــادرة  مماثل  نحو  على  المتشاطئة 
من  ویــكــون  متشاطئة  دول  نــســع  تــضــم  الــتــي   ٦٠ NBI

تحقیق  مثل  مشتركة،  رؤیــة  على  الاتــفــاق  نتیجتها 
من  الــمــســتــدامــة  الاجتماعیة – الاقتصادیة  التنمیة 
دجلة  نهري  من  والاستفادة  العادل،  الاستخدام  خلال 
التشابه  (راجــع   والــمــوارد المیاه  وأحــواض  والفرات 
NBI). هذه الرؤیة یمكن أن تترجم بعد ذلك، إلى  مع 

ملموسة٦١. وأنشطة  برنامج عمل 

ویمكن وضع برنامج عمل استراتیجي للـ ETI یتكون من 
برنامجین متكاملین:

. ١ عــلــى نــطــاق الــحــوض كــكــل، لــبــنــاء رؤیـــة مشتركة 
عبر  والقدرات  الثقة  بناء  أجل  من   (svp) لبرنامج 

الأحواض. 
في  البدء  أجل  من   ، ١ .(SAP) الإضافي  العمل  برامج 
أو  حــدة،  نهر على  لكل  ســواء  الاستثمارات  تنشیط 

للنهرین معًا.
ویمكن للبرنامجین أن یعزز كل منهما الآخر: svp یركّز 
والثقة،  والـــقـــدرات  الإقلیمیة،  الــمــؤســســات  بــنــاء  على 
لحوضي  الإنمائیة  الإمكانات  لإطــلاق  الأســاس  ویضع 

إستخدمت صيغة 
تقاسم المنافع في 

اAنهار الدولية بمعنى 
ان الدول المتشاطئة 

يجب أن تتقاسم 
المنافع أكثر منها 

تقاسم المياه نفسها.
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الفصل السابع. إعداد مبادرة لحوضي نهري دجلة والفرات

 ،ETI تنفیذ إطار متّفق علیه ودائم، للإطار المؤسسي لـ
وفي الوقت نفسه، سوف تنقل الـ ETI-TF إلى المؤسسة 

.ETI-TF كما .ETI

العربیة  والـــمـــصـــارف  ــامــج،  ــرن ــب ال ــر  مــدی كـــان  ــمــا  ول
الاستنمائیة  الإدارة  عــن  مسؤولین  الــدولــي  والبنك 
المتعددة،  المانحة  الجهات  مــن  المقدّمة  لــلــمــوارد 
فــهــو الــمــســؤول عــن مــهــام الإعــــداد والإشــــراف على 
ETI-TF  وفقًا للإجراءات الخاصة  المشاریع المموّلة 

البنوك. بهذه 

وبالإضافة إلى ذلك، ETI-TF یمكن أن یسند إلى لجنة 
الصندوق،  تشغیل  على  الإشـــراف  مهمّة  عــن  مسؤولة 
أهداف  تلبّي  تستخدم  التي  الــمــوارد  أن  مــن  والــتــأكــد 
عن  ممثّلین  مــن  اللجنة  هــذه  وستتألفّ   .ETI برنامج 
الوكالات المساهمة في ETI، والمصارف العربیة والبنك 

الدولي.

ملاحظات ختامية
المیاه في  بــإدارة  الخاصة  الــدراســة  إلــى  الإشــارة  مع 
نهري دجلة والفرات، فإن أحد الاستنتاجات الهامة هو 

الإدارة  تحسین  من  بد  لا  أنه 
الفرات  لــنــهــري  الــتــعــاونــیــة 
ــة فــي الــمــســتــقــبــل. وقد  ودجــل
الكتاب  من  الجزء  هذا  حاول 
أن یوثّق هذا الاستنتاج، ولكن 
سبل  اقتراح  ذلــك،  من  الأهــم 
للخروج من المشاكل.ولم یكن 

أيّ منهما أمرًا سهلاً.

نقطة  على  الكتاب  هــذا  یصر 
التعامل  التردد في  واحــدة: أنّ 
مــع هـــذه الــتــحــدیّــات فــي هذه 

والمجتمع  المعنیة  البلدان  من  كلٍّ  جانب  من  المرحلة، 
المشاكل بحیث لا  إلــى تضاعف  یـــؤدّي  الــدولــي ســوف 

یمكن التغلبّ علیها عبر اتخاذ إجراءات تصحیحیة.

الإطاري  الاتفاق  على  قریبًا  ستوقع  التسعة  البلدان 
الأهمیة،  من  نفسه  القدر  وعلى  النیل.  حــوض  لمیاه 
إطار  (في  المیاه  لإدارة  ملموسة  مشاریع  عدة  هناك 
والتنفیذ  الإعداد  قید  الفرعیة) هي  الأحواض  برامج 

ودولیة.  وطنیة  لاستحقاقات 

ETRB إنشاء هيئة الصندوق الاستنمائي
دجلة  نهري  لحوضي  الدولیة  المبادرة  تدُعم  أن  ینبغي 
ولكن  المتشاطئة،  الـــدول  مــن  كــل  مــن جانب  والــفــرات 
وعلى  ثنائیًا  التنمیة  شركاء  من  عدد  جانب  من  أیضًا، 

المستوى المتعدد الأطراف.

إنشاء صندوق استنمائي (ETI-TF) یمكن أن یكون آلیة 
للتمویل التي تساعد على الإدارة والتنسیق بین الشركاء 
 .ETI المانحین والدعم والتعهّدات من جانب الشركاء لـ
والبنك  العربیة  للبنوك  الــمــثــال،  سبیل  على  ویمكن 
الجهات  عن  نیابة  والمساهمة   ETI-TF إدارة  الــدولــي 
ETI-TF وللسیاسات والإجراءات  المانحة، وفقًا لاتفاق 
والصندوق  الدولي  والبنك  العربیة  بالبنوك  الخاصة 

الاستنمائي.

الفرعیة،  للأحواض  الاستثماریة  البرامج  تحویل  یمكن 
ویمكن التسمیة على سبیل المثال، حوض الفرات الفرعي 
(EBSAP) وحوض دجلة الفرعي (TBSAP). ویمكن أیضًا 

دعم عملیة ETI على مستوى الحوض، ETI-TF في إجراء 
المشاركة في الجهود المبذولة لتعزیز قدرة المؤسسات 
ETI وخططها على مستوى الأحواض الفرعیة، حتى یمكن 

لـ ETI-TF دعم إعداد وتنفیذ مشاریع استثماریة مشتركة.

إلى   ETI-TF من  تحویلها  یتم  الأمــوال  فــإن  ذلــك  وبعد 
الأساسیة  المسؤولیة  یتحمل  الــذي  هو  والمدیر   ،ETI

إدارة  تكون  أن  وینبغي  الــمــشــروع.  أنشطة  تنفیذ  عــن 
معظم المشاریع تقریبًا، التي یمولها، من خلال الدول 
ضمان  على  المساعدة  شأنه  مــن  وهــذا  المستفیدة، 
ملكیة أنشطة ETI، ویسهم في بناء القدرات المؤسسیة 
في  الــتــقــدّم  إحـــراز  ومــع  الإقلیمیة.  المشاریع  لتنفیذ 

عدم التعامل مع هذه 
التحديات في هذه 
المرحلة المبكرة 

بين الدول المعينة 
والمجتمع الدولي 

سوف يؤدي إلى تضاعف 
المشاكل وعدم 
التوصل إلى إجراء 

واقعي يعالجها.
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وبــالــقــدر نفسه مــن الأهــمــیــة، فـــإن الــكــاتــب یــلــحّ على 
الخطوات  اتخاذ  وضــرورة  الدولي  المجتمع  دور  أهمیة 
الضروریة من أجل إنشاء مبادرة حوضي دجلة والفرات 
والتي من شأنها توفیر الدعم لاتخاذ إجــراءات محددة 

في المستقبل المنظور.

بإنه  متفائل  أنــا  الــقــرار،  بصنّاع  معرفتي  إلــى  واستنادًا 
قریبًا، سیتم اتخاذ الخطوات اللاّزمة.

وسوریا  تركیا  لحثّ  نــداءً  بقوة  المؤلّف  یوجه  وهنا 
عدم  حال  وفي  الآن.  إجــراءات  اتخاذ  على  والعراق 
تتفاقم،  سوف  المشاكل  فإن  الإجراءات،  هذه  اتخاذ 
وتــــؤدّي إلـــى عــواقــب وخــیــمــة بــالــنــســبــة إلـــى شعوب 
خارج  أخــرى  بلدان  إلى  بالنسبة  وربما  الــدول،  هذه 
من  الكثیر  بمعرفة  المؤلف  تــشــرّف  وقــد  المنطقة. 
في  البارزین  والخبراء  القرار  صنّاع  لــدى  الحكمة، 

الثلاثة. البلدان 
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راجع مثلاً الملحق (١)، منشورات دولية مختارة تتعلّق بنهري الفرات ودجلة.  ١
كما قال همام مسكوني، مستشار وزارة الأشغال العامة، كما نشرتها بغداد ميرور، في ٢ أيار (مايو) ٢٠٠٥، بقلم   ٢

ريك جيرفيس (نقلاً عن يو إس إي توداي).
 ،للغاب على سوريا قبل الدراسة، واحد من العلماء الدوليين القلائل الذي أشار إلى التأثيرات المناخية الدولية  ٣

.(١٩٩٦) بيتر بومونت كان البروفسور
أكدّه كذلك التقرير الحديث عن ظروف العيش في العراق، الصادر عن البرنامج الدولي للتنمية ٢٠٠٥.  ٤

سلّمه مسؤول رفيع في وزارة الريّ العراقية إلى المؤلّف عام ١٩٩٩.  ٥
إنشاء (وليس تشغيل) ٣ محطات، بتمويل من الحكومة النرويجية، ونفّذته مؤسسة (سيزار) فيما المحطة داخل   ٦

العراق موّلتها سيزار نفسها.
ذات صلة خاصة بالعلاقة بين الدفق المائي والنوعية على الحدود السورية – التركية، والسورية – العراقية.  ٧

تدعى أيضًا مياه غير بديهية، غير مرئية، هي مياه جوفية أو مياه داخل منتجات بحاجة إلى مياه لإنتاجها. مثلاً:   ٨
الطن الواحد من الحبوب يحتاج ١٠٠٠ طن (م٣) من الماء لإنتاجه (ألاّن ٢٠٠٢).

مثل اعتبار الماء سلعة اقتصادية. وهذا قد يبدو بالنسبة إلى بعضهم متعارضًا مع الشرع الإسلامي.  ٩
راجع الملحق (١)، وخاصة المنشورة المعروفة من قبل كولارز وميتشل عن نهر الفرات، ومشروع إنماء جنوب   ١٠

– شرق الأناضول (١٩٩١).
حسب ما ورد في الوثائق الأصلية المقدّمة إلى الدول الثلاث (سيزار ٢٠٠٥).  ١١

باعتباره رئيسًا لمؤسسة (سيزار) في أوسلو، التي أجرت الدراسات الفنية.  ١٢
تمّ تطوير دراسة فنية (راجع سيزار ٢٠٠٥).  ١٣

المواقف التركية موضّحة لدى وزارة الخارجية التركية (١٩٩٦) وسام ١٩٩٦. وللحصول على المقاطع الخاصة في   ١٤
.١٩٩٦ (SAM سام) النص، راجع

المكان الوحيد الذي يشكل فيه النهران الحدود، هو نهر دجلة بين تركيا وسوريا، على مسافة ٦٢ كلم، أي قبيل   ١٥
وصوله إلى نقطة الحدود التركية – السورية – العراقية.

شمال بغداد، التي تربط بين النهرين.  ١٦
هذا التبرير موجّه، خاصة، إلى العراق، كما تقول تركيا (وهذا يعني أن بعض الأراضي العراقية المروية من الفرات   ١٧

يمكن ريّها أيضًا من دجلة (سام ١٩٩٦).
بالقول: لن يكون ذلك غير اقتصادي فحسب، بل أيضًا غير عادل لاستخدام مصادر المياه لريّ أراضٍ قاحلة على   ١٨

حساب أراضٍ خصبة. وزارة الخارجية التركية ١٩٩٦.
تتألف الخطة الثلاثية المراحل، من العناصر التالية:  ١٩

• المرحلة الأولى: دراسة جردة عن مصادر المياه
النهر  حوض  في  المختارة  القياس  محطات  من  المعلومات  كافة  تبادل  المتشاطئة  الدول  من  الخبراء  على 

بشأن:
المعلومات المناخية

المعلومات الهيدرولوجية
توحيد معايير القياسات التقنية.

• المرحلة الثانية: تبادل المعلومات لجميع المشاريع قيد التنفيذ أو العمل، في جميع الدول الثلاث المتشاطئة، بشأن:
تصنيفات وظروف التربة

معايير التصريف وممارساته
المنتجات الزراعية وعلاقتها بنوعية التربة، ومتطلبات الري

• المرحلة الثالثة: تقييم المياه وموارد الأرض
يقوم خبراء من الدول الثلاث بتقييم التالي:

تحديد نوعية الري والنظام للمشاريع المخططة لتقليل الهدر المائي.
تحديد حجم الاستهلاك المائي لجميع المشاريع في كل دولة من الدول الثلاث، (بما فيها الخسائر عن طريق 

التبخّر والتسرّب... الخ).
دجلة  من  المياه  تحويل  إمكانية  ودراسة  النهر،  والعرض في حوض  الطلب  لتحليل  محاكاة  نموذج  وضع 

إلى الفرات.
تجميع  بعد  الثلاث  الدول  في  المخطّطة  للمشاريع  الاقتصادية  الجدوى  لمعرفة  والسبل  المعايير  وضع 
قيد  للمشاريع  اللازمة  المياه  كمية  باحتساب  المشتركة  الفنية  اللجنة  تقوم  الصلة،  ذات  المعلومات  كافة 
الخارجية  (وزارة  منفصل  بشكل  يتم  المشاريع  هذه  وتحديد  التخطيط.  وقيد  الإنشاء،  وقيد  العمل، 

التركية ١٩٩٦).
تمّ عرضها خاصة من جانب عدد من الوزراء السوريين، على المؤلّف ٠راجع أيضًا داوودي ٢٠٠٥).  ٢٠

راجع أيضًا معاهدة الإطار الدولية لقانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية.  ٢١
www.syrianagriculture.org راجع المصادر المفتوحة مثل  ٢٢

حسب وثائق سورية غير منشورة أعدّتها وزارة الزراعة، ومنظمة (فاو) عام ١٩٩٤.  ٢٣
تسلّمها المؤلّف من عدد من الوزراء السوريين للري، ومن القيادة السياسية في وزارة الخارجية.  ٢٤

تذييل

http://www.syrianagriculture.org
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بالنسبة إلى تركيا كبلد مصب، قبل وصول نهر العاصي إلى البحر الأبيض المتوسط في لواء اسكندرون المتنازع عليه   ٢٥
(تطالب سوريا باستعادته)، ترد سوريا على الزعم التركي بأن استخدامها لمياه العاصي له انعكاسه على طريقة إدارة 

الفرات.
راجع معاهدة الإطار الدولية لقانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية.  ٢٦

تمّ تسليمها عدّة مرات إلى المؤلف من قبل وزراء الريّ العراقيين ومسؤولين في وزارة الخارجية العراقية. راجع   ٢٧
أيضًا وزارة الخارجية العراقية ١٩٩٩.

مشاكل نوعية المياه في العراق كبيرة، كما يوضّح تقرير البرنامج الدولي للتنمية، بشأن مصادر مياه الشفة، ٢٠٠٥:  ٢٨
٪ في المناطق الريفية. ٧٨٪ من العائلات متصلة بشبكة المياه. ٨٨٪ في المناطق المدنية، و٤٣• 

٪ من العائلات العراقية تعاني من عدم الانتظام في الحصول على مياه الشرب.  •٣٩
www.cesar.no/Selected_publication/Selected–publication.htm راجع  ٢٩

كما المادة السابقة.  ٣٠

كما المادة السابقة.  ٣١
www.eie.gov.tr المديرية العامة للموارد الكهربائية  ٣٢

الأحمر  والهلال  الأحمر،  الصليب  ومنظمتي  (أوكسفام)،  الحكومية  غير  البريطانية  المنظمة  تقارير  مثلاً،  راجع،   ٣٣
الدوليتين.

مشاورات مع مسؤولين عراقيين ووثائق مقدّمة.  ٣٤
كما أشارت التقارير الصحافية الصادرة من وزارة الخارجية الأميركية بشأن معلومات عن العراق. مؤتمر مدريد   ٣٥
للمانحين: مساعدة الشعب العراقي على بناء عراق جديد (www.state.gov/p/nea/ci/3212c.htm) في ٦ تشرين 

الثاني ٢٠٠٣.
تواصل شخصي مع مسؤولين عراقيين في وزارة الموارد المائية في خريف عام ٢٠٠٤، وفي تموز ٢٠٠٥.  ٣٦

أفضل  لتحديد  خاص  تحليلي  إطار  اعتماد  تم  المحاصيل،  وقيمة  الطاقة،  أسعار  عن  معلومات  توفّر  عدم  بسبب   ٣٧
استراتيجية للري، استنادًا إلى اعتبارات اقتصادية.

تم استخلاص النتائج التالية في الدراسة الفنية:  ٣٨
حجم الري المصمّم لمنطقة (غاب) بلغ حوالى ١٠ مليارات م٣•  في السنة، وهو قد لا يكون أفضل حجم للري 
اقتصاديًا بالنسبة إلى تركيا. ويبّين الاحتساب أن الحجم المثالي هو في حدود ٦–٩ مليار م٣/سنة، في حال 
استثناء الأكلاف البيئية والفوائد عند الحدود التركية–السورية من التحليل. وهذه الأرقام سوف تنخفض 

لدرجة كبيرة إذا أُخذت هذه المصالح (الفوائد) بعين الاعتبار. وقد تصل إلى ما بين ٢–٧ مليار م٣/سنة.
• إن انخفاض حجم المياه للري سوف يخفّض الانعكاس السلبي المحتمل على البيئة، والصحة العامة، خاصة 

في سوريا.
الحدود  عند  الفرات  مياه  من  أدنى  دفق  على  الحفاظ  بفضل  وحدها)،  (لتركيا  الصافية  الفوائد  • خسارة 

التركية–السورية، يمكن اعتبارها صغيرة بالمقارنة مع الفوائد الخاصة بدول المجرى السفلية.
هذا القسم يعرض بعض المعلومات المختارة المقدّمة من قبل الدول الثلاث. معلومات متوفّرة، ومعلومات ثانوية   ٣٩

مستخدمة في النموذج الاحتسابي لإنتاج الطاقة، وتصريف النهر.
التالية:  للأسباب  و١٩٧٧،   ١٩٣٨ عامي  بين  للتحليل هي  المختارة  فالفترة  النموذج،  محاكاة  عمليات  إلى  بالنسبة   ٤٠
١)– معلومات متوفرة على مدى ٤٠ سنة. ٢)– نهاية المحاكاة في سنة مع الدفق ذاته تقريبًا للسنة الأولى من بداية 
التحليل. ٣) تضمين فترتين من الجفاف (٥٨–١٩٦٢) و(٧٢– ١٩٧٥). والأرقام على مدى ٤٠ سنة، هي ذات علاقة 

وطيدة بين نقاط القياس المختلفة والمصادر المتنوعة للوثائق.
الطاقة  الخزانات، ومحطات توليد  بـ: معلومات عن  العلاقة  العديد من الأطر ذات  التقديرات مرتكزة إلى  هذه   ٤١
السنوي  المائي  الدفق  وكمية  الري،  مياه  على  والطلب  الخزانن  سعة  ومنعطفات  والتبخّر،  الهيدرولوجية، 

المفترض.
VANSIMTAP لإنتاج الطاقة والتصريف في تركيا على نهر الفرات ونهر دجلة، وحوض مايك، لتصريف النهر في   ٤٢

سوريا وداخل العراق على الفرات.
دليل المجلس ٨٣/٨٩، في ٣ تشرين الثاني ١٩٩٨، تم تطبيقه على نوعية المياه المخصصة للاستهلاك البشري (عدم   ٤٣
تجاوز القيم القصوى)، يضاف إلى ذلك دليل المجلس ٧٧٨/٨٠، تم تطبيقه لقيم توجيهية موصى بها. ومصادر عدّة 
تمّ فحصها بخصوص معايير لنوعية الماء لأهداف الري. معظم الموارد تستند إلى منظمة الغذاء والزراعة التابعة 

.للأمم المتحدة (فاو)، مثل (فاو ١٩٩٥) بشأن ونوعية المياه للزراعة
أيضًا  اعتمادها  المتحدة وكندا وأستراليا قد تم  الولايات  الزراعي في  للري  المقرّرة  المياه  التالية، ونوعية  والمصادر   

.١٩٨٤ هارت١٩٧٣ و NAS/NAE١٩٨٧، و (CWOG)
وقت تدفق المياه.  ٤٤

كُشف النقاب عن أنه حتى مع تدّفق مستمر بحجم ٢٠٠م٣/ثانية من المياه من نهر دجلة، مع معدّل ملوحة ٣٠٠   ٤٥
ملغ/ TDS/L، فإن الكثافة في نهر الفرات تنخفض فقط بحوالى ٢٠٪. وعلى الصعيد العملي، فإن المعدّل العام المتوفر 
على المدى الطويل، للدفق المائي من دجلة سيكون أقل من ٢٠٠م٣/ثانية، والملوحة ستكون أعلى من ٣٠٠ ملغ/ 

.TDS/L

http://www.cesar.no/Selected_publication/Selected%E2%80%93publication.htm
http://www.eie.gov.tr
http://www.state.gov/p/nea/ci/3212c.htm
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مثل هذه التحرّكات يجب أن يتم تنسيقها بين الدول الثلاث لأن اتفاقية المياه المقترحة تتعامل مع النهرين بشكل   ٤٦
منفصل.

يجب أخذ العلم بأن الكثافة الموصى بها من الصوديوم يجب ألاّ تتخطىّ ٢٠ملغ /NA/L.، عند تقديمها للمرضى في   ٤٧
المستشفيات. وفي الجزء السفلي من نهر الفرات في سوريا، تخطّت جميع المعلومات هذا الحد.

إنعطاف قاعدي، يعني مسألة تحدّد استخدام المياه، سواء لإنتاج الطاقةـ أو الري.  ٤٨
المياه  الماء، المجلّد (١)، وتحليل مصادر  الدراسة لنهري دجلة والفرات، إدارة مصدر  راجع تعليقات ألان على   ٤٩

www.compass-org.ch/Selected_literarure/selected)literature.I.htm (كومباس ٢٠٠٥)
EAWAG:www.eawag.ch راجع  ٥٠

كومباس ٢٠٠٥، استوجب مساندة من (EAWAG) في التقرير: نهر الفرات ونهر دجلة – إدارة مصادر المياه: مراجعة   ٥١
التقرير عن تحليل موارد المياه، المجلدات الأول والثاني والثالث، التي صدرت في آذار ٢٠٠٣. وكانت (EAWAG) فعلاً 

حيادية في علاقتها بالدراسة، لأنها لم تكن معنية بها بأي شكل من الأشكال. وبعض النتائج الأخرى كانت كالتالي:
• المقاربة التي اختيرت لاحتساب كميات المياه ونسبة الملوحة للنهرين، هي مفيدة جدًا لتوضيح وتحليل 
مسائل كمية ونوعية المياه في النهرين. والتحليل (ماذا – إذا) قدّم مساعدة فعّالة للمفاوضات، لأنه بيّن 
الاسترجاعي  والدفق  الدفق  مراقبة  نظام  تطبيق  حال  المقترحة، في  المياه  استخدام  سيناريوهات  تأثيرات 

المفترض.
أدخل  المناخية،  والتغييرات  والاسترجاع،  الدفق،  معلومات  بشأن  المصداقية  ذات  التوقعات  في  • النقص 
تشويشًا بالنسبة إلى نظام الإدارة المستقبلي. وانطلاقًا من مجموعة من القواعد المسبقة لكميات ونوعيات 
المياه، يمكن، علميًا، اعتماد أنظمة وقواعد لإدارة المياه. لكن مواصفات القيم المستهدفة الحقيقية تبقى 
شأنًا لعملية تفاوض اجتماعي. وهذا يعني أن معلوماتنا الراهنة لا تسمح باستخلاص مواصفات لقواعد 

الإدارة المستندة إلى المنطق العلمي وحده).
) على مقاربة النموذج، وتقييم التحليلات لاتبّاع أساليب معيارية علمية. والأرقام المعروضة   •EAWAG) توافق
في تقرير المعلومات الفنية مقبولة، كقيم صالحة للبداية، كونها تتماهى، بشكل عام، مع الممارسات الحالية. 
ويجب جمع مزيد من المعلومات عن حوض النهر – وذلك عبر مراقبة دقيقة، بغية إجراء تقييم متواصل 

www.cesar.no/Selected_piblication/Selected_Publication.htm للتوصيات. راجع أيضًا
من  الأولى  الفئة  تشمل  أميركية،  ولايات  بين  وإتفاقيتان  دولية،  معاهدات  أربع  مفصّلة:  معايير  الأولى:  الفئة   ٥٢
المعاهدات ذات الصلة بنوعية الماء. ومن المعاهدات الدولية الأربع، فإن اتفاقية نوعية مياه البحيرات الكبرى، لعام 
١٩٧٨، هي الأوسع من نوعها، وتقدّم أوسع التفاصيل الخاصة بمعايير نوعية المياه. واتفاقيتا عامي ١٩٧٢ و١٩٧٣، 
بين الولايات المتحدة والمكسيك، بالرغم من ضيق مجاليهما، تحتويان على توجيهات محدّدة لخفض مستوى الملوحة 
في مياه نهر كولورادو عند دخوله الأراضي المكسيكية. ومعاهدة عام ١٩٩٤ بشأن التعاون للاستخدام المستدام لنهر 
الدانوب، مثل اتفاقية البحيرات الكبرى، تغطّي مجموعة من المسائل ذات الصلة بنوعية المياه وإدارتها، وتوضّح 
فإن  معينة،  مواصفات  تحديد  فبدلاً من  الأحوال،  الدانوب. وفي مطلق  مياه  لحماية  التعاونية  التدابير  من  عددًا 
بين  ومن  والمعايير.  المياه  بنوعية  خاصة  أهداف  استخلاص  من  عليه  الموقّعين  يمكّن  عامًا  إطارًا  توفّر  الاتفاقية 
أقدم  إحدى  العام ١٩٤١،  إتفاقية  فإن  الأولى،  الفئة  المدرجة في هذه  الأميركية،  الولايات  بين  الثلاث  المعاهدات 
الاتفاقيات الداخلية لمعالجة نوعية المياه، توفّر أوسع مجموعة من المعايير المناسبة. أما الاتفاقيتان الأخريان أي 
اتفاقية ريو غراندي لعام ١٩٣٨، واتفاقية وادي نهر أوهايو لعام ١٩٤٨، فهما تحدّدان معايير ذات صلة بمواد 

خاصة (مثل المواد الصلبة العالقة والصوديوم).
الفئة الثانية: أهداف عامة: معظم الوثائق التي أعيد النظر فيها تقع ضمن هذه الفئة الثانية من الاتفاقيات التي   
بين  المعقودة  التسع  الاتفاقيات  الفئة  هذه  وتتضمن  المياه.  بنوعية  صلة  ذات  برامج  أو  عامة  أهداف  إلى  تشير 
وتواريخ  الماء.  بنوعية  متعلّقة  تحتوي شروطًا  دولية  معاهدة   ٥٣ أصل  من   ٣١ إلى  بالإضافة  الولايات،  أو  الدول 
هذه الاتفاقيات تمتد على مدى القرن العشرين بكامله تقريبًا، والاتفاقيات الدولية تتناول أحواضًا واقعة في آسيا 
وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. والأطراف الموقعّة على هذه الوثائق وافقت على أهداف معيّنة لنوعية المياه، 
وفي العديد من الحالات، تصف بإسهاب، تدابير، يجب اتخاذها إفراديًا أو جماعيًا، لإدارة نوعية مياههم المشتركة. 
وتفاصيل التدابير الخاصة بنوعية المياه، تبقى متروكة إلى الأطراف المتعاقدة، من أجل إجراء المزيد من المفاوضات 

والمشاورات، وغالبًا مع مساعدة لجان المياه الموجودة أو المنشأة حديثًا.
الفئة الثالثة: إلتزامات غير محدودة: تشمل الفئة الثالثة وثائق تحوي فقط إشارات غامضة إلى مكافحة التلوّث،   
الاتفاقيات الموضوعة في  اتفاقيات، فإن  الثانية، وثلاث  الفئة  والوقاية والمراقبة. وإذا كانت هناك أوجه شبه بين 
لنوعية  المحدّدة  الأهداف  لتحقيق  تدابير  توصّف  ولا  طبيعتها،  في  تحديدًا  أقل  عام،  بشكل  هي،  الأخيرة،  الفئة 
الماء. وتتضمّن هذه الفئة ١٦ معاهدة دولية للمياه، وُضعت نصوصها خلال القرن العشرين وتمثّل عددًا كبيرًا من 
المناطق الجغرافية. ومع أن الإشارات إلى نوعية المياه، في الفئة الثالثة، هي، بشكل عام، مقتضبة، فإن العديد من 
الاتفاقيات على غرار الاتفاقيات في الفئة السابقة، تتضمّن التزامات من جانب الموقعّين ببذل المزيد من الجهود من 

أجل إدارة أفضل لنوعية المياه.

http://www.compass-org.ch/Selected_literarure/selected
http://www.eawag.ch
http://www.cesar.no/Selected_piblication/Selected_Publication.htm
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لم يحدّد ألتنبيليك، أو خبراء وسياسيون أتراك آخرون، ماذا يعني اعتبار النهرين حوضًا واحدًا – في أية اتفاقية   ٥٣
مائية – وهذا يمكن تطويره بعد أن اختارت الدول التعاون فيما بينها، مثل عبر المبادرة الفنية الأخيرة (ETIC) مع 

جامعة ولاية كنت في الولايات المتحدة، كمحفّز.
راجع المؤسسة السويسرية للمياه (EAWAG)، كما هي موصّفة آنفًا.  ٥٤

ثمة بعض التدابير الإدارية للري. ومن أهم المشاكل لإدارة مياه الريّ، مسألة تسرّب الملوحة، والمبيدات إلى المياه   ٥٥
الجوفية، وتسرّب هذه الملوّثات مع الترسبّات إلى المياه السطحية. وهدف هذه التدابير هو خفض حركة الملوّثات 
من الأرض إلى المياه الجوفية أو السطحية، عن طريق عمليات الري. وهذا الهدف يتحقّق عبر أنظمة الري التالية: 
١) تنظيم مواعيد الري. ٢) الاستخدام الفعّال لمياه الري. ٣) النقل الفعال لمياه الري. ٤) إستخدام المياه الفائضة.

.(EPA 2000) ٥) إدارة المياه المبتذلة
المنشأة الكونية للبيئة، البنك الدولي، البرنامج الدولي للتنمية، لإدارة الموارد المائية الدولية.  ٥٦

راجع محاضر النص الرسمي (٢٤٢، ملحق مكسيكو ٣٠ آب ١٩٧٣) بين الولايات المتحدة والمكسيك، الموقّعة من   ٥٧
.١٩٧٨ ليتز فرانك قبل رئيسي البلدين، وفيما يختص بمصنع تحلية المياه، راجع

GEF: www.gefweb.org :راجع  ٥٨
مثل المعايير المتّبعة من جانب منظمة الصحة العالمية، وتشريعات الاتحاد الأوروبي، وخاصة، توجيهات العام ٢٠٠٠،   ٥٩

وإطار التشريعات المائية في الاتحاد الأوروبي، وغيرها الكثير.
www.nilebasin.org :ًراجع مثلا  ٦٠

go.worldbank.org/NIYZOJX6Jo :راجع موقع  ٦١

http://www.gefweb.org
http://www.nilebasin.org
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الملاحق 

الجزء ا�ول، القسم ا�ول
الملحق رقم (١): آلية تعويض طرف ثالث عن مرتفعات الجولان

الجولان،  المائیة في مرتفعات  الموارد  إدارة  ثالث.  في منشورات كومباس (تسویات تعویض طرف 
٢٠٠٥أ)، بعض الافتراضات التي تقود إلى تقدیرات متحفّظة، تمّ تقییمها بشكل أكثر تفصیلاً:

إحتساب التكالیف بالنسبة إلى النمو السكاني المتوقّع خلال فترة الأفق التي حدّدتها الدراسة التحلیلیة،  ◄ 

أي ٣٠ سنة، مع افتراض بقاء مستویات المداخیل ثابتة. فالطلب على المیاه، وإنتاج المیاه المبتذلة، یتوقع 
أن یرتفعا مع ارتفاع مستویات الدخل.

فقط الأكلاف السوریة المتراكمة في الاتفاقیة، هي محسوبة. وإسرائیل قد تطالب بتعویض عن التكالیف  ◄ 

مرتفعات  في  التحتیة  البنیة  استثمار  (خسارة  سوریا  إلى  الجولان  إعــادة هضبة  عملیة  في  تتكبّدها  التي 
الجولان). وقد تختار سوریا التعویض على إسرائیل عن هذه الاستثمارات غیر أن الأكلاف لیست معتبرة جزءًا 
لا یتجزأّ من الأكلاف الخاصة بضمان نوعیة المیاه وكمیاتها. وقد تحصل أكلاف تراكمیة في بعض الحالات 
من جانب إسرائیل (مثل استیراد إسرائیل للمیاه بدلاً من سوریا)، وفي مثل هذه الحالة، یجب حسمها من 

الأرقام الإجمالیة الواردة في الجدول رقم (١) (كومباس ٢٠٠٥أ).
لیس هناك افتراض بأن المحاصیل سوف تتزاید بالتزامن مع تزاید السكان. والطلب على المیاه للري یبقى  ◄ 

من  یجعل  بالمحاصیل،  الخاصة  المعلومات  في  النقص  إن  المحاصیل.  زیادة  بعدم  افتراض  وهناك  ثابتاً. 
الصعب التوقّع بالنسبة إلى تغییر المحصول أو توسیعه وزیادته.

إن الطلب على المیاه للأمور الصناعیة، یفُترض أن یرتفع مع تزاید السكان، استنادًا إلى المستویات الراهنة  ◄ 

المنخفضة. فمع إعادة استیطان مكثّفة، وتوسیع مدى الصناعة، فإنه من المتوقع أن الطلب على المیاه قد 
یكون مرتفعًا أكثر نسبیًا.

لم یتم تضمین تكالیف نقل النفایات الصناعیة الصلبة. وكانت هناك معلومات غیر كافیة لكي یتم التوقّع  ◄ 

المسبق لهیكلیة إنتاج النفایات الصناعیة الصلبة.
لم یتم تضمین تكالیف معالجة مصادر میاه الري. ومن الأفضل استبعاد أكلاف معالجة المصادر، لأن الجدوى  ◄ 

التقنیة للسیطرة على التلوّث غیر مؤكّدة، إلى حدّ كبیر.
لم یتم تضمین أكلاف ضم الأراضي بالنسبة إلى البنیة التحتیة للمیاه، والمیاه المبتذلة. ◄ 

لم یتم تضمین تكالیف الأنظمة المحلیة لتوزیع المیاه في مرتفعات الجولان. وقد یقال إن شبكة توزیع میاه  ◄ 

الشفة كان یجب أن تكون متوفرة بالنسبة إلى السوریین الذین سیعاد توطینهم، بغضّ النظر عن المكان الذي 
یعیشون فیه. وبهذا المعنى، لا تسُتبعد من الضمانات المقدّمة إلى إسرائیل. والشيء لا ینطبق على البنیة 

التحتیة لمعالجة المیاه المبتذلة.
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الافتراضات التي یمكن أن تضخّم التقدیرات:
تكالیف توفیر المیاه لا تأخذ في الحسبان احتمال المطالبة بالمیاه المبتذلة. فإعادة الاستعمال، یمكن أن  ◄ 

تخفّض التقدیرات على طلب المیاه، إلى حد كبیر.
یفُترض أن ترتفع معدلات الرعي بالتناسب مع ارتفاع عدد السكان. ولا بدّ من تحدید المساحة القصوى  ◄ 

المستدامة للرعي، عند نقطة معیّنة، قبل تحدید الحد الأقصى للزیادة السكانیة.

إفتراضات أخرى أساسیة:
، ما عدا  جمیع الأرقام المدرجة هي بالدولار الأمیركي، حسب سعر الصرف في كانون الأول (دیسمبر) ٢٠٠٠ ◄

الأرقام المشار إلیها بغیر ذلك.
إحتساب الأكلاف في الجدول رقم (١) (كومباس ٢٠٠٥أ)، استند إلى سیناریو حدّ أقصى للسكان هو ٤٣٣ ◄ 

ألف نسمة.
جمیع تكالیف البنیة التحتیة تستند إلى معلومات أمیركیة بشأن الكلفة. وهي معكوسة على مستویات الأسعار  ◄ 

السوریة، مع هامش خطأ هو ٠٫٢٥.
في عملیة اختیار تكنولوجیات صحیّة، لم یؤخذ في الاعتبار إلا الجدوى التقنیة. وقد تمّ الافتراض بأن بنى  ◄ 

تحتیة أخرى موجودة (طرقات، شبكات توزیع المیاه والطاقة، والإدارة، وغیرها)، وأن موارد محلیة متوفّرة 
(البناء، المواد، الأیدي العاملة الماهرة، وغیرها).

تكالیف رأس المال هي كلها تكالیف استثماریة للسنة الأولى، وهي بالتالي، لا تتأثر بمعدّل الحسم. والاستثمار  ◄ 

في استبدال رأس المال خلال فترة التحلیل، محسوب على أنه كلفة متجدّدة.
جمیع التكالیف مسجّلة بأسعار السوق. ولم یتم إجراء أیة عملیة تسعیر في الظل. ◄ 
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الملحق رقم (٢)
نظرة عامة على الاتفاقيات بشأن نهري دجلة والفرات، الاجتماعات الفنية المشتركة، 

واللقاءات الوزارية الثلاثية بين تركيا وسوريا والعراق.
.سیزار هذه اللائحة تستند إلى مصادر شفویة وخطیة متعدّدة جمعتها وصنّفتها مؤسسة

إتفاقيات بشأن نهري الفرات ودجلة:
كانون الأول (دیسمبر) ١٩٢٠

مؤتمر حول عدد من النقاط ذات العلاقة بالانتدابين على سوريا ولبنان، وفلسطين وبلاد ما بين   
النهرين. [فرنسا (سوریا)، والمملكة المتحدة (العراق)].

وتقُر الفقرة الثالثة بأهمیة التعاون بشأن خطط الريّ التي یمكن أن تخفّض من حجم میاه دجلة   –

والفرات الداخلة إلى العراق، بشكل كبیر.
تشرین الأول (أكتوبر) ١٩٢١

إتفاقية مع نظرة للترويج للسلام (فرانكلین - بوالون) [فرنسا (سوریا)، تركیا].  
وتشیر إلى حق الدول المتشاطئة في تقاسم میاه النهر العابر للحدود، بغیة إرضاء الجانبین.  –

وتقرّ الفقرة ١٢ بحق لمدینة حلب السوریة باستخدام میاه الفرات في الأراضي التركیة بغیة توفیر   –

حاجیاتها وتأمین متطلبّاتها.



٢١٩

تموز (یولیو) ١٩٢٣
معاهدة لوزان للسلام [تركیا، الحلفاء]  

تؤكد الفقرة ١٠٩ على ضرورة عقد اتفاقیة بین الدول لإدارة مصادر المیاه العابرة للحدود.  –

تشمل مادة تقول بأن على تركیا التشاور مع العراق قبل القیام بأیة أعمال هیدرولیكیة.  –

أیار (مایو) ١٩٢٦
مؤتمر للصداقة ولعلاقات الجوار الجيّدة [فرنسا (سوریا) تركیا]  

تنصّ الفقرة ١٣ على ضرورة تعاون تركیا الكامل من أجل إجراء التحقیقات اللازمة.  –

أیار (مایو) ١٩٣٠
البروتوكول النهائي للجنة الترسيم [فرنسا (سوریا) تركیا]  

وهو یلُزم الطرفین بإجراء التنسیق بشأن أیة خطط لاستخدام میاه الفرات.  –

وتحتوي الفقرة الثانیة على مواد متعلقّة بنهر دجلة.  –

آذار (مارس) ١٩٤٦
معاهدة أنقرة للصداقة وحسن الجوار [تركیا، العراق]  

في البروتوكول رقم (١)، تركیا: تلُزم نفسها بإبلاغ العراق عن جمیع خططها لاستخدام میاه نهري   –

الفرات ودجلة؛ وتوافق على إقامة محطات مراقبة دائمة، وضمان عملها وصیانتها (ویتم تقاسم 
أكلاف العملیة بالتساوي بین العراق وتركیا)؛ وتقبل من حیث المبدأ، بالحق العراقي في بناء سدود 

داخل الأراضي التركیة، إذا كان ذلك ضروریًا لتحسین تدفق میاه الفرات داخل العراق.
١٩٦٤

تركیا تتعهّد بإطلاق ٣٥٠ م٣/ثانیة من میاه الفرات.  
١٩٧٦

تركیا زادت كمیة الدفق الدنیا إلى ٤٥٠م٣/ثانیة (خلال قیام سوریا بتحویل المیاه إلى سد  طبقة).  
تموز (یولیو) ١٩٨٧

بروتوكول التعاون الاقتصادي  
تسویة مؤقتة بانتظار اتفاقیة ثلاثیة [تركیا – سوریا].  

في الفقرة رقم (٦) وافقت تركیا على إطلاق معدّل سنوي من المیاه یزید على ٥٠٠م٣/ثانیة (خلال   –

تعبئة سد أتاتورك، أو حتى الاتفاق النهائي).
تؤكد الفقرة (٧) أن على تركیا وسوریا العمل معًا مع العراق لتقاسم میاه الفرات ودجلة في أقرب   –

وقت ممكن.
وتنص الفقرة (٩) على أن الدولتین وافقتا، من حیث المبدأ، على إقامة وتنفیذ مشاریع مشتركة للري.  –

نیسان (إبریل) ١٩٩٠
إتفاقية متبادلة بين سوريا والعراق لتقاسم مياه الفرات  

تحصل سوریا، بموجبها، على ٤٢٪، والعراق على ٥٨٪ من حجم الدفق السنوي بغضّ النظر عن   –

الكمیة.

الملاحق
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٢٢٠

إجتماعات فنية مشتركة بشأن المياه الإقليمية
١٩٦٢

شكّلت سوریا والعراق لجنة فنیة مشتركة، كان لها دور محدود للغایة، حیث لم تكن أعمال البناء   
الواسعة قد بدأت في ذلك التاریخ.

١٩٧٢–١٩٧٣
محاولات فاشلة من جانب سوریا والعراق للتوصّل إلى اتفاقیة بشأن میاه الفرات.  

١٩٨٠
بروتوكول اللجنة التركية – العراقية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني  

.(JTC) تشكیل لجنة فنیة مشتركة للمیاه الإقلیمیة  
أیار (مایو) ١٩٨٢

أول اجتماع للجنة الفنية المشتركة (JTC) في أنقرة، مع خبراء من تركیا والعراق.  
زیارة میدانیة لعدد من مواقع العمل في تركیا.  –

تبادل المعلومات حول مشاریع مخططة ومستقبلیة.  –

العراق: أحواض الأنهار تناقش منفصلة. تركیا: الأنهار والروافد تشكل حوضًا واحدًا.  –

إعداد دراسات هیدرولوجیة مفصلة لمناقشتها في الاجتماع المقبل.  –

إقتراح عراقي بشأن معلومات أساسیة مطلوبة (الملحق رقم (١)).  –

تجدید الدعوة لسوریا.  –

تشرین الثاني (نوفمبر) – كانون الأول (دیسمبر) ١٩٨٢
الاجتماع الثاني للجنة الفنية المشتركة في بغداد، مع خبراء من تركیا والعراق.  

مواصلة تبادل المعلومات بشأن مشاریع قائمة ومستقبلیة.  –

العراق: أحواض الأنهار تتم مناقشتها بشكل منفصل. تركیا: الأنهار والروافد حوض واحد.  –

تجدید الدعوة لسوریا.  –

أیلول (سبتمبر) ١٩٨٣
الاجتماع الثالث للجنة الفنية المشتركة في أنقرة، مع خبراء من تركیا وسوریا والعراق.  

إبلاغ سوریا بما قامت به اللجنة المشتركة حتى الآن. وقد وافقت سوریا على ضرورة مواصلة   –

عمل اللجنة.
تبادل المعلومات المتوفرة بشأن المیاه الإقلیمیة في الاجتماع التالي.  –

حزیران (یونیو) ١٩٨٤
الاجتماع الرابع للجنة الفنية المشتركة في بغداد مع خبراء من تركیا وسوریا والعراق.  

زیارة میدانیة لمشروع للري في حوض دجلة.  –

مواصلة تبادل المعلومات الهیدرولوجیة.  –

آراء بشأن اقتراح العراق عن المعلومات المطلوبة (ملحق (١) عن أول اجتماع للجنة المشتركة).  –

تشرین الثاني (نوفمبر) ١٩٨٤
الاجتماع الخامس للجنة الفنية المشتركة في دمشق مع خبراء من تركیا وسوریا والعراق.  

زیارة میدانیة لمشروع سد الیرموك للري.  –
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مناقشة السبل لتوسیع وتحسین عملیة تبادل المعلومات الهیدرولوجیة والمناخیة.  –

الزراعي،  الاقتصاد  التربة،  (للهیدرولوجیا،  فرعیة  لجان  بتشكیل   (٤ (ملحق  التركي  المقترح   –

والتخطیط الهندسي).
حزیران (یونیو) ١٩٨٥

الاجتماع السادس للجنة الفنية المشتركة في أنقرة بحضور خبراء من تركیا وسوریا والعراق.  
.كراكایا زیارة میدانیة لمشروع  –

مناقشة السبل لتوسیع وتحسین تبادل المعلومات الهیدرولوجیة والمناخیة.  –

الآراء بشأن اقتراح تركیا بتشكیل لجان فرعیة (ملحق ٤ عن اجتماع اللجنة الخامس) وقد أصرتّ   –

تركیا على الاقتراح، فیما رفضته سوریا والعراق.
كانون الثاني (ینایر) ١٩٨٦

الاجتماع السابع للجنة الفنية المشتركة في بغداد، بحضور خبراء من تركیا وسوریا والعراق.  
زیارة میدانیة لسدود قید الإنشاء (الكوفة والعباسیة).  –

مناقشة كیفیة تحسین تبادل المعلومات الهیدرولوجیة والمناخیة.  –

مناقشة المقترحات العراقیة والتركیة السابقة.  –

عرضت تركیا اقتراحًا معدّلاً. (ملحق ٤).  –

.كراكایا بیان تركیا بشأن تعبئة خزان  –

أهمیة التحقیقات في تلوّث المیاه الإقلیمیة، وتبادل المعلومات ذات الصلة.  –

حزیران (یونیو) ١٩٨٦
الاجتماع الثامن للجنة الفنية المشتركة في دمشق، مع خبراء من تركیا وسوریا والعراق.  

زیارة میدانیة لأجزاء من مشاریع الفرات قرب الرقّة ودیر الزور.  –

مناقشة السبل لتوسیع وتحسین تبادل المعلومات الهیدرولوجیة والمناخیة.  –

أهمیة التحقیقات في تلوّث المیاه الإقلیمیة، وتبادل المعلومات ذات الصلة.  –

تبادل معلومات حول التقدّم الحاصل  في بناء السدود.  –

.كاراكایا تركیا تبلغّ عن امتلاء خزان  –

العراق یبلغّ عن امتلاء سد القادسیة.  –

الهیدرولوجیة  بالنواحي  خاصة  مواد  على  إتفاق  الثلاث:  الدول  من  مقدّمة  مقترحات  دراسة   –

والمناخیة، ولكن لیس على مواد أخرى.
تشرین الثاني ١٩٨٦

الاجتماع التاسع للجنة الفنية المشتركة في أنقرة، الذي تمّ تحدید موعد انعقاده في الاجتماع   
الثامن.

كانون الثاني (ینایر) ١٩٨٨
الاجتماع العاشر للجنة الفنية المشتركة في بغداد، مع خبراء من تركیا وسوریا والعراق.  

زیارة میدانیة إلى مشروع سد الهندیة الجدید على نهر الفرات.  –

مواصلة تبادل المعلومات الهیدرولوجیة والمناخیة.  –

تبادل معلومات بشأن الوضع الراهن لبناء السدود وتعبئة الخزانات.  –

الملاحق
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مناقشة وجهات النظر المختلفة بشأن عمل اللجنة الفنیة المشتركة.  –

قدمت تركیا اقتراحًا معدلاً (ملحق ٤). وتم التوافق على دراسات هیدرولوجیة، ولكن لیس على   –

دراسات للتربة ولا على مواد ذات علاقة بالزراعة والهندسة.
 جرابلسو بلكیسكوي تسجیل القیاسات المشتركة بشأن حجم الدفق المائي للفرات عند نقاط  –

والقداحیة كان أجراها الجانبان السوري والتركي، في أربع مناسبات بحضور مراقبین عراقیین، 
في المناسبة الثالثة.

تشرین الثاني (نوفمبر) ١٩٨٨
الاجتماع الـ١١ للّجنة الفنية المشتركة في دمشق، مع خبراء من تركیا وسوریا والعراق.  

مناقشة السبل لمواصلة وتحسین عملیة تبادل المعلومات الهیدرولوجیة والمناخیة.  –

تبادل معلومات عن التقدّم الحاصل في بناء السدود.  –

مناقشة وجهات النظر المختلفة بشأن عمل اللجنة الفنیة المشتركة.  –

الدراسات  على  والتوافق  العاشر)،  اللجنة  اجتماع  عن   ٤ (ملحق  المعدلّ  تركیا  اقتراح  مناقشة   –

الهیدرولوجیة، ولكن لیس على جمیع النقاط الأخرى.
التمنّي بتكثیف اللقاءات لإنجاز مهمة اللجنة المشتركة.  –

آذار (مارس) ١٩٨٩
الاجتماع الـ١٢ للّجنة الفنية المشتركة في أنقرة، مع خبراء من تركیا وسوریا والعراق.  

زیارة میدانیة لمشروع سد أتاتورك.  –

تبادل معلومات هیدرولوجیة.  –

تبادل معلومات عن التقدّم في بناء السدود.  –

مناقشة آلیة دراسة المتطلبات المائیة للدول الثلاث. لم یتم إحراز أي تقدّم. وثمة حاجة لتكثیف   –

الجهود للتوصل إلى وجهة نظر مشتركة.
نیسان (إبریل) ١٩٨٩

الاجتماع الـ١٣ للّجنة الفنية المشتركة في بغداد، مع خبراء من تركیا وسوریا والعراق.  
الجزیرة في  الضخ في مشروع شمال  وإلى محطة  نهر دجلة  زیارة میدانیة لمشروع صدام على   –

محافظة نینوى.
تبادل معلومات هیدرولوجیة: وافقت تركیا على توفیر معلومات هیدرولوجیة ومناخیة أفضل لإدارة   –

أحسن خلال فترة الجفاف للعام المائي الحالي.
تبادل معلومات عن التقدّم في بناء السدود.  –

.تصریف المیاهو ثرثر قدمّ العراق معلومات عن مشروعي  –

لم یتم التوصل إلى تفاهم مشترك على النقاط التالیة:  –

ماذا إذا كان یجب النظر إلى حوضي دجلة والفرات باعتبارهما حوضًا واحدًا أو لا.  –

المنهجیة لدراسة وتقییم العناصر ذات العلاقة بمهمة اللجنة المشتركة.  –

تشرین الثاني (نوفمبر) – كانون الأول (دیسمبر) ١٩٨٩
الاجتماع الـ١٤ للّجنة الفنية المشتركة في دمشق مع خبراء من تركیا وسوریا والعراق.  

تبادل معلومات هیدرولوجیة ومناخیة.  –
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تبادل معلومات عن التقدّم في أعمال بناء السدود.  –

أبلغت تركیا عن البدء بتعبئة خزان أتاتورك.  –

طلبت سوریا والعراق من تركیا تقصیر فترة القطع.  –

تركیا: هذا غیر ممكن فنیًا، ولكنها تحدّدت لتكون أقصر مدّة ممكنة.  –

آذار (مارس) ١٩٩٠
إجتماع اللجنة الفنية المشتركة في أنقرة، مع خبراء من الدول الثلاث.  

رُفض اقتراح تركیا بإجراء بحث علمي بشأن استخدام المیاه.  –

أصرتّ سوریا والعراق على تسویة بشأن توزیع المیاه بدلاً من المزید من الدراسات.  –

أیار (مایو) ١٩٩٠
إجتماع اللّجنة الفنية المشتركة بحضور خبراء من العراق وتركیا وسوریا.  

طالب العراق بزیادة حجم الدفق المائي في الفرات إلى ٧٠٠ م٣/ثانیة.  –

أیلول (سبتمبر) ١٩٩٢
إجتماع اللّجنة الفنية المشتركة في دمشق، مع خبراء في تركیا وسوریا والعراق.  

كررّ العراق وسوریا مطالبتهما بالتوصل إلى اتفاقیة ثلاثیة.  –

تركیا قالت إن اتفاقیة الحصص للعام ١٩٨٧ هي عادلة ومناسبة لتلبیة متطلبات الدول، وإن على   –

سوریا والعراق استخدام المیاه بصورة فعّالة أكثر.

اللقاءات الوزارية الثلاثية الأطراف بشأن مجاري المياه الإقليمية المتجاوزة للحدود
تشرین الثاني (نوفمبر) ١٩٨٨

أول لقاء وزاري  
أیار (مایو) ١٩٨٨

لم ینعقد اللقاء الوزاري الذي كان مقررّاً.  
حزیران (یونیو) ١٩٩٠

اللقاء الوزاري الثاني، في أنقرة، بحضور وزراء الري من كل من تركیا وسوریا والعراق.  
نهر  الفرات  أن  وسوریا  العراق  اعتبر  فیما  للحدود،  عابرة  میاه  بأنها  الفرات  میاه  تركیا  حدّدت   –

دولي.
خطة تركیا للاستخدام الأفضل والمعتدل والعادل للمیاه العابرة للحدود لحوض الفرات – دجلة.  –

إقتراح سوریا بشأن مهمة اللجنة.  –

إقتراح عراقي بألاّ تسمح تركیا بتدفق أقل من ٧٠٠ م٣/ثانیة من میاه الفرات عند الحدود التركیة   –

السوریة، حتى التوصل إلى إتفاق نهائي على تقاسم المیاه.
كانون الثاني (ینایر) ٢٠٠١

 (١٩٩٠ إبريل   – نيسان  (من  والعراق  سوريا  بين  الثنائية  بالاتفاقية  العمل  عدم  على  التوكيد   
لتقاسم مياه الفرات والتي بموجبها، تحصل سوریا على ٤٢٪ والعراق على ٥٨٪ من حجم الدفق 

السنوي (من تركیا إلى سوریا) بغضّ النظر عن الكمیة.

الملاحق
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الملحق (٣): سبل ومعلومات وهيكلية التخطيط

توضيح هيكلية التخطيط لتحليل إدارة المورد المائي لحوض نهري دجلة والفرات

المعلومات والسبل

خلال إعداد الدراسة اعتبُرت المعلومات التي وفرتها الدول الثلاث ذات مصداقیة وصلاحیة مناسبتین 
لاستخلاص النتائج، مع درجة مقبولة من الدقة.

وقد تمّ التعامل بشكل مفصّل مع الجوانب الأساسیة لإدارة المیاه بشأن النهرین، بما في ذلك المعلومات 
والطرق المطبّقة والتحلیلات التقنیة لمعلومات التخطیط. وبغیة تحقیق الأهداف المقررّة، تمّ تطبیق 

المقاربة المنهجیة التالیة:
إعتماد وتقییم معلومات حوض النهر التي كشفت عنها الدول المتشاطئة، بالإضافة إلى المعلومات الوطنیة  ◄ 

المتوفّرة.
تنقیح وتقییم المعلومات الراهنة المتوفّرة عن نوعیة المیاه، بما یتناسب مع التوجیهات الدولیة بشأن نوعیة  ◄ 

المیاه لاستخدامات مختلفة، مع التركیز على میاه الشفة والري.
إجراء تقییم لإنتاج الطاقة الهیدرولوجیة في تركیا (الدولة الوحیدة ذات الإنتاج المهم للطاقة الهیدرولوجیة). ◄

المرحلة (١) – خريف ١٩٩٩

التقرير (البيان) النهائيأوراق العمل

تخطيط حوض النهر
M1: نهر الفرات ونهر دجلة: الاستغلال الأقصى 

للطاقة والدفق المائي

M2: تحليل نوعية مياه الفرات مع التركيز 

على الملوحة

إدارة موارد مياه نهري الفرات ودجلة

● الجزء الأول: نوعية المياه وكمياتها.
● الجزء الثاني: استخدام المياه – ماضيًا حاضرًا ومستقبلاً.

● الجزء الثالث: جوانب أخرى ذات صلة.
● الجزء الرابع: تحليل.

● سيناريوهات وتوصيات.

A1

نهر الفرات

ونهر دجلة

إدارة مورد مائي

تحليل نوعية مياه الفرات

نوعية المياه

R1

إدارة موارد دجلة والفرات المائية
في تركيا وسوريا والعراق.
(دراسة دولية مرجعية.)

T1a

توثيق المعلومات 
الرسمية المتوفرة

S1

توثيق معلومات 
وطنية 

I1

توثيق معلومات 
وطنية 

كيا
تر

ريا
سو

ق
عرا

ال

المرحلة (٣) المرحلة (٢) – خريف ٢٠٠٠
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إجراء تحلیل لمدى الحساسیة، وتحلیل استنتاجي لمختلف سیاسات الإدارة ذات العلاقة بالفعالیة الاقتصادیة  ◄ 

للمیاه، وبكمیة المیاه، وبنوعیة المیاه.

في الدراسة الفنیة، لم یتم توصیف سوى الأسئلة المطروحة، والنتائج، والتحّفظات الخاصة بصلاحیة 
النتائج. وقد تمّ توصیف مدى الدراسة، من خلال الأخذ في الاعتبار الجوانب الأربعة للتحلیل، وهي: 

الإنتاج الأقصى للطاقة، والفعالیة الاقتصادیة، وكمیة المیاه، ونوعیة المیاه.

مجرى  خلال  أنه  غیر  أخرى،  جوانب  على  التركیز  الضروري  من  كان  إنه  یقول  أن  للمراقب  ویمكن 
تسلیط  تمّ  النهر،  دراسات حوض  في  المقبولة  المبادئ  تطبیق  الثلاث، وخلال  الدول  مع  المشاورات 

الضوء على هذه الجوانب الأربعة.

الملاحق
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ملحق (٤): إستخدام العبارات في الاتفاقيات الثلاثية للمياه

إتفاقية مائية ثلاثية خاصة بنهري الفرات ودجلة تعني اتفاقية إدارة لمياه النهرين بالنسبة إلى الدول الثلاث المتشاطئة.

مجاري المياہ (الأنهار) تعني في هذا السياق، النهرين المتصلين بسبب العلاقة بينهما.

إن تعبير دولة متشاطئة، يشير إلى تركيا أو سوريا أو العراق، باعتبارها دولة متشاطئة على المجريين.

 ثالث تعويض طرف  آلية  ثلاثية ومع  إحياء  اتفاقية  بنود  تطبيق  تعمل على  منظّمة  تعني  المياہ  إقليمية لإدارة  منظمة 
.(TPCM)

آلية تعويض طرف ثالث (TPCM)، هي عبارة عن صندوق تأسّس لمساعدة الدول الأساسية على تطبيق الاتفاقية، وخاصة 
المتعلّقة بالحفاظ على نوعية المياه، وتحسين الفعالية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التحديدات التالية تنطبق على:

جميع قبل  من  المستهلكة  للمياه  الطويل،  المدى  على  الوسطي،  الحجم  معدّل  إجمالي  أ. إستهلاك:   
المستخدمين (بما في ذلك الدفق الترجيعي)، أي المنزلي والصناعي والزراعي.    

القيمة المصممة للاستهلاك. ب. مستهدف الاستهلاك: 
الحجم الكامل للمياه المستخرجة من المصادر في سنة واحدة. ج. الاستهلاك الحالي:  

التغذية المائية المخصّصة للمصادر، والناجمة عن الاستهلاك المستهدف.  :الدفق الترجيعي .د
الاستهلاك المستهدف ناقص الدفق الترجيعي. هـ . الاستهلاك المستهدف الصافي: 

هو الحجم الإجمالي للمياه التي تتدفق في مجرى خلال سنة. و. الحجم الإجمالي للدفق: 
حجم المياه التي تتدفّق عبر محطة مراقبة خلال سنة، ويُقاس بالمتر المكعب/سنة. ز. الدفق السنوي الإجمالي: 

حجم المياه التي تمر عبر محطة للمراقبة في أية لحظة، ويُقاس بالمتر المكعب/سنة. ح. الغزارة:  
الدفق السنوي الإجمالي مقسومًا على ٣١٫٥٣٦×١٠٦. ط. معدّل الغزارة:  

الغزارة الدنيا المطلقة يجب ألاّ تكون أقل من القيمة المحدّدة. ي. الغزارة الدنيا:  
الغزارة القصوى المطلقة يجب ألاّ يتم تجاوزها. ك. الغزارة القصوى:  

عملية تحدّد استخدام المياه، سواء لإنتاج الطاقة أو للري. ل. قاعدة الانعطاف:  
مستوى المياه في خزان بالنسبة إلى مستوى صفر محدّد. م. مستوى الخزان:  

الجزء من الحجم الكامل للخزان، الذي يمكن استخدامه في إدارة الخزان. ن. خزان نشيط:  
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الملحق (٥): عناصر مشتركة ممكنة في أية اتفاقية ثلاثية للمياه.

تحفظات: لا يتوقّع الكاتب أي اتفاق ثلاثي بشأن حوض نهري مشابه تمامًا للاتفاق المقترح. فأي اتفاق هو عرضة لمفاوضات 
سياسية وتقنية. والدراسة الفنية لا توفّر ما يكفي من المعطيات العلمية لاقتراح أرقام صحيحة، ولا لنص دقيق. غير أنها، في كل 

الأحوال، تحاول أن توضح كيف يمكن لمثل هذا الاتفاق أن يكون بشكل عام.
الحاجة الملّحة: الأكثر أهمية، هو أن الاتفاق المقترح يوضح كيف يمكن للدول الثلاث تطوير اتفاقية تتضمّن بعض المبادئ 

المهمة للإدارة المستدامة للمياه.
يرجى الملاحظة: في حال قرّرت الدول الثلاث اعتبار النهرين كحوض واحد، فإن الحصة من المياه الممنوحة لتركيا وسوريا قد 
المياه، بدرجة أو  ألاّ يتطبّق). وفي كل الأحوال، فإذا كان سيتم تجاهل تلوّث  الدفق الانعطافي لكل نهر يمكن  تنخفض (لأن 

بأخرى، فإن كميات المياه الممنوحة إلى تركيا وسوريا يمكن أن تزيد.

الجزء الأول – أعمال تعاونية
منظمة إقليمية لإدارة المياہ  .I

للتعويض،  الثالث  الطرف  وآلية  للمياه،  الثلاثية  الاتفاقية  تطبيق  المياه على  لإدارة  إقليمية  منظمة  أن تشرف  يجب   
والاستراتيجيات المتفرّعة عن ذلك.

وتتشكل المنظمة من ستة أعضاء – إثنان من كل دولة رئيسية، تعيّنهما حكومة بلدهما. بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء إضافيين   
من خارج المنطقة، وتقوم الدول الرئيسية بدعوتهم، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في جلب التمويل، والمزيد من الخبرة 

والإشراف. وتتناوب الدول الرئيسية على رئاسة المنظمة، بالمداورة كل سنة، وتكون البداية حسب التسلسل الأبجدي.
إجتماعات المنظمة الإقليمية لإدارة المياہ  .II

العادة، تكون هذه الاجتماعات على قاعدة مرتين في السنة. ويجب أن يتضمّن  إجتماعات منتظمة للمجموعة. وفي   
جدول الأعمال، دون أن يكون مقتصرًا عليها، المواضيع التالية:

إعتماد مسوّدة الأجندة، إقرار محضر الاجتماع الأخير.  .١   
إتخاذ قرار بشأن الاستراتيجية للأشهر الستة التالية حول كمية ونوعية المياه، وذلك استنادًا إلى التقارير الصادرة عن   .٢   

المجموعة التقنية لكمية ونوعية المياه، عن الأشهر الستّة السابقة.
إتخاذ قرار بشأن إدارة آلية الإشراف والتحقّق، وذلك استنادًا إلى التقارير الصادرة عن المجموعة الفنية.  .٣   

واستنادًا إلى تقارير المجموعة الفنية أيضًا، يتم اتخاذ قرار تشغيلي لآلية الطرف الثالث للتعويض.  .٤   
الاجتماعات المنتظمة للمجموعة الفنية  .II

تنعقد اجتماعات المجموعة الفنية قبل اجتماعات مجموعة القيادة، وتقدّم توصيات فنية للمجموعة. ويجب أن يتضمّن   
جدول الأعمال، المواضيع التالية، دون أن يكون مقتصرًا عليها:

إعتماد مسودة جدول الأعمال، والمصادقة على محضر الاجتماعات السابقة.  .١   
إعداد تقارير بشأن كمية ونوعية المياه عن فترة الأشهر الستة الماضية.  .٢   

تقديم توصية عن الاستراتيجية لفترة الأشهر الستة التالية، بشأن كمية ونوعية المياه.  .٣   
إجراء مناقشات وتقديم توصيات بشأن طرائق الإشراف والتحقّق ومدى عملانيتها.  .٤   

إجراء مناقشات وتقديم توصيات بشأن استخدام الأموال المقدّمة من آلية الطرف الثالث للتعويض.  .٥   
إجتماعات طارئة  .III

الدعوة لعقد اجتماعات طارئة من جانب  المياه، يمكن أن يستوجب  القيم المحدّدة لكمية ونوعية  انحراف عن  أي   
أي دولة رئيسية أو من جانب أحد الأعضاء الثلاثة غير الإقليميين. وبعد إبلاغ الرئيس يجب أن ينعقد الاجتماع في 
غضون أسبوعين. وتقتصر أجندة الاجتماع الطارئ، على المشكلة الطارئة، ويجب أن يكون هدف الاجتماع، التوافق على 

الأعمال المناسبة.

الملاحق



المياه والسلام من أجل الناس

٢٢٨

إعداد نماذج متتالية، وتحليلات  .III
يتوجب على المنظمة الإقليمية لإدارة المياه أن تعمل باتجاه نموذج لإدارة إقليمية للمياه، للتصوير التمويهي لكمية   

ونوعية المياه.
وهذا النموذج يجب أن يخضع لعمليات ضبط متعاقبة، استنادًا إلى تقارير تصدر كل ستة أشهر وتكون قادرة على توقّع   

التأثيرات القصيرة الأمد، والتغييرات البعيدة المدى في ظل الظروف القائمة.
التحقّق  .IV

جميع أنظمة المراقبة في الدول المتشاطئة، يجب أن تكون قابلة للتحقّق من جانب المنظمة الإقليمية لإدارة المياه. وعلى   
الدول المتشاطئة أن تقر طرائق للتحقّق قبل وضعها موضع التنفيذ.

التبليغ عن تدابير مخطّطة مع احتمال تأثيرات عكسية  .V
يجب أن يتم إبلاغ المنظمة الإقليمية لإدارة المياه عن أي تدبير مخطّط له، ويمكن أن يكون له تأثير عكسي على محيط   
المجرى المائي وبيئته، من أجل التحقّق والموافقة. ومثل هذا التبليغ يجب أن يكون مرفقًا مع معلومات تقنية، بما فيها 

نتائج أي تقييم بشأن التداعيات البيئية.

الجزء الثاني: مبادئ عامة
المشاركة والاستخدام العادل والمعقول أ)  .VI

على الدول المتشاطئة أن تستخدم – ضمن نطاق أراضيها – المجاري المائية الدولية، بطريقة عادلة ومعقولة. وبنوع   
خاص، يجب أن يتم استخدام وتطوير المجاري المائية من قبل الدول المتشاطئة، بشكل يسمح لها بالوصول إلى أفضل 
الحماية  بتوفير  والالتزام  المعنية،  المتشاطئة  الدول  الاعتبار مصالح  الأخذ في  وبالتالي  والإفادة،  الاستخدام،  مستويات 

المناسبة لمجاري المياه.
وعلى الدول المتشاطئة أن تتشارك في استخدام وتطوير وحماية المجاري المائية بطريقة عادلة ومعقولة. ومثل هذه   

المشاركة تشمل معًا الحق في استخدام المجاري المائية، وواجب التعاون على حمايتها، حسب ما هو وارد في الاتفاقية.
العناصر ذات العلاقة بالاستخدام العادل والمعقول ب)  .VII

الجزء الثالث: مبادئ وقيم تقاسم المياہ
قاعدة التوافق على تقاسم المياہ، وأطر وقيم نوعية المياہ  .VIII

المبادئ والقيم التالية لتقاسم المياه ونوعيتها، يجب أن تكون مرتكزة إلى وثيقة أساسية متّفق عليها. (خطة لفترة ٢–٥   .١   
سنوات)، كعمل تعاوني بين الدول المتشاطئة الثلاث.

يجب أن تكون المياه وأطر نوعيتها، وطريقة تقاسمها النهائية، مستندة إلى المستند المشار إليه أعلاه.  .٢   
يجب أخذ العلم بأن مبادئ التقاسم والقيم تستند إلى الشرط المسبق وهو أن حجم التدفق الأدنى عند نقطة التقاء   .٣   

النهرين يجب ربما ألاّ يقل عن ١٥٠ م٣/ثانية في نهر الفرات.
إستنادًا إلى المعلومات المتوفرة، يتم اقتراح المعايير التالية والأطر الخاصة بتقاسم المياه ونوعيتها وقيمها:  .٤   

الجزء الرابع: إدارة توازن الدفق المائي
الإشراف على الدفق في نهري والفرات ودجلة  .XII

على الدول المتشاطئة إقامة أنظمة متناغمة للإشراف على تدفّق مياه النهر.  
والإشراف يجب أن يتم بما يتناسب مع المعايير المقبولة دوليًا. وهذا يجب أن يشمل ما يلي، دون أن يكون مقتصرًا عليه:  

وجود محطّتين فعليتين ودقيقتين للمراقبة في كل دولة.  •
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عدد وموقع المحطات يجب الموافقة عليهما مسبقًا بين الدول المتشاطئة.  •
أرقام حجم الدفق تخزّن بطريقة إلكترونية، مرّة كل يوم.  •

معلومات الدفق يجب تقديمها مرتين في السنة لكل واحدة من الدول المتشاطئة.  •
مراقبة حجم الخزان  .XIII

الحجم المتبقي من الخزان هو أساس تطبيق القاعدة الانعطافية لإنتاج الطاقة وللري.  
بما أن حجم الخزان مرتبط بمستوى الخزان، فإن مستوى الخزان يجب أن يكون مراقبًا بدقة متفّق عليها.  •

يجب الإبلاغ عن نتائج مستوى الخزان مرتين في السنة، على الأقل، مع معلومات حاسوبية عن حجم الخزان.  •
حجم المجرى المائي لتقييم المياہ  .XIV

إن الدفق المتوفر في المجرى المائي يرتبط بحجم الأمطار، وغيرها من الظروف المناخية. ومن أجل مواجهة أية أوضاع   
طارئة، غير منظورة، بشأن نوعية المياه، لا بدّ من إنشاء نظام لتقييم حجم الدفق المائي.

الجزء الخامس: إدارة نوعية المياہ
حماية البيئة والحفاظ عليها  .XV

على الدول المتشاطئة، إفراديًا، وجماعيًا، حين تدعو الحاجة:  
أن تحمي، الأنظمة البيئية الهيدرولوجية وتحافظ عليها.  •

أن تتفادى وتخفّض وتسيطر على التلوّث الذي يمكن أن يتسبّب بضرر فادح للبيئة، بما في ذلك الصحة العامة وسلامة   •
المستخدمين لمياه نهري الفرات ودجلة.

مرة في السنة، يجب إجراء فحص بيولوجي في موقع متّفق عليه في كل دولة متشاطئة على نهري الفرات ودجلة.  
(XVI)، الحد الأقصى من القيم المسموح بها ج).  

XVII. نظام مراقبة نوعية المياہ
على الدول المتشاطئة إقامة أنظمة متناغمة للإشراف على نوعية المياه ومراقبتها.  

ويجب أن تتم عمليات المراقبة وتحليلات المياه بشكل يتناسب مع المعايير المقبولة دوليًا. وهذا يجب أن يتضمّن الأمور   
التالية، دون أن يكون مقتصرًا عليها:

محطتين دقيقتين للمراقبة في كل دولة متشاطئة.  •  
عدد ومواقع المحطات يجب التوافق عليها بين الدول المتشاطئة.  •  

محطة واحدة لأخذ العيّنات في كل دولة، حيث تؤخذ عيّنة على مدى ٢٤ ساعة، مرّة كل أسبوع.  •  
نقل المياہ من أو بين المجريين  .XVIII

هذا القسم يجب أن يفصّل حسب نموذجي الحوض الواحد أو الحوضين.  

أ– النص في هذا الجزء يستند إلى التقرير نفسه الخاص بمعاهدة الإطار الدولية، بشأن قانون الاستخدامات غير الملاحية لمجاري المياه الدولية.
ب– النص قابل للتطوير في مرحلة لاحقة، كونه مرتبطًا باتفاقية نهائية.

ج– الدراسة الفنية، والنماذج لنهري الفرات ودجلة، تستند كلها، إلى فترة ٤٠ سنة من الأمطار/والدفق المائي. من ١٩٣٨ إلى ١٩٧٧، و١٩٤٨–١٩٨٧، بالتتالي.
المقاطع IX، وX، وXI وXII، موضحة في نهاية هذا الملحق، وذات صلة بالمقطع (IX)، استخدام المياه وتقاسم المياه، و(X)، قاعدة المنحنى (الانعطاف) للري 

لمجرى نهر الفرات، و(XI)، القيم الأولية لتصريف نهر الفرات، و(XVI)، الحد الأقصى من القيم المسموح بها.

الملاحق
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نموذج الحوض المنفصل الاستخدام الدلالي للمياہ ولتقاسم المياہ في
IX. إستخدام وتقاسم المياہ

يمكن تطوير القيم التالية للتقاسم الدلالي للمياه، بما يتلاءم مع الواقع بأن للفرات قواعد تقنية أقوى من قواعد دجلة.
الحجم التقريبي لتقاسم المياہ في مجرى الفرات(١)

الاستهلاك المستهدف – مليار م٣/سنة
العراقسورياتركيا

٧٧١٣الفرات
تقاسم المياہ في مجرى دجلة (٢)

الاستهلاك المستهدف – مليار م٣/سنة
العراقسورياتركيا

(٣)٧٣Xدجلة

يعكس الجدولان نتيجة الدراسة الفنية بأن ثمة حاجة لدفق أدنى من مياه الفرات عند نقطة التقاء النهرين (يجب تحديد الحجم).

X. قاعدة الانعطاف (المنحنى) للري لمجرى نهر الفرات
لتحاشي تلوّث مجرى الفرات – وخاصة خلال فترات الجفاف – فإن قواعد الانعطاف لاستخراج المياه للري، يجب أن تطبّق.

وقواعد الانعطاف يجب مراجعتها بشكل يتلاءم مع نتائج التقدير السنوي لقاعدة الانعطاف. وقد يبدو الأمر كما يلي:
قاعدة الانعطاف التقديرية للري في مجرى الفرات

الحجم المتبقّي
الناشط للخزان

الاستخراج المسموح به، ٪ الاستهلاك المستهدف
العراقسورياتركيا

٪٧٥ < V١٠٠١٠٠١٠٠
٪٧٥ > V > ٪٥٠٨٠٨٠٨٠
٪٥٠ > V > ٪٢٥٤٠٤٠٤٠

٪٢٥ > V٠٠٠
XI. القيم الأولية لغزارة الفرات

عند نقطة الالتقاءعلى الحدود التركية–السورية على حدود سوريا–تركياالأطر
مع نهر دجلة

٤٥٠٢٧٠١٥٠الدفق الأدنى المطلق م٣/ثانية
٧٥٠٥٥٠١٥٠المعدل الأقصى المتوقع(٤) م٣/ثانية

ملاحظة: الدفق الأدنى الحقيقي يجب التفاوض على قيمته.

XVI. القيم القصوى الأولية المسموح بها
القيم القصوى الأولية المسموح بها والمقبولة من جانب الدول المتشاطئة، كونها قيمًا طبيعية، لا تتطلّب عملاً خاصًا، هي معروضة في 

الجدول التالي:
يمكن للقيمة الدلالية، والقصوى الأولية، المسموح بها، أن تكون كما يلي:

 الملوحة: مجموع المواد الصلبة الذائبة TDS/lالإطار (٥)
٤٠٠(٦)الحدود التركية – السورية
٨٠٠(٧)الحدود السورية – العراقية

مثلاً، إذا أظهرت إحدى القيم المشار إليها في التقرير نصف السنوي تغييرًا شاملاً بنسبة ٣٠٪، على فترتين متتاليتين، فإن على الدول المتشاطئة 
أن تحقّق في سبب التغييرات، وأن تبلّغ المنظمة الإقليمية لإدارة المياه (RWMO)، التي يمكن أن تجري أعمالاً تلطيفية أو تصحيحية.

١ الاستهلاك القائم قد يكون أقل من الاستهلاك المستهدف بسبب تغيرات مناخية.

٢ الاستهلاك القائم قد يكون أقل من الاستهلاك المستهدف بسبب تغيرات مناخية.
٣ لا تتوفر معلومات مؤكدة. ويجب تقديرها.

٤ تقديرات متحفظّة من منطلق نموذج خاص بنهر (استنادًا إلى معدّلات المطر على فترة ٤٠ سنة).
٥ يُنصح بتضمين أطر إضافية ضمن الإطار العام للمياه.

٦ يجب إعادة النظر بالقيمة استنادًا إلى الوثيقة الأساسية. (الدراسة – أطر نوعية مياه الشفة).

٧ يجب إعادة النظر بالقيمة استنادًا إلى الوثيقة الأساسية. (الدراسة – أطر نوعية مياه الشفة).
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